الم راصم عا م دا 


و 


تأليئف 
كارل ارس 
0 


كتورث اباو 


كلية التجارة سس «امعة فواد الأول 
الجِرْء الثالى 
الناشر 
مكتبةالهضةاامية 
ة شارع عدلى باشا بالقاهرة 


ككعزم سل ل5ة| م 


مطيع لاسكا تخسر 1 


م 


لسر 


هذا هو الجزء الثاتى من < رأسى المال > آثرنا إصداره مع الجزء الأول حى 
يكون البحث بأ كله أمام القارىء الذىيتسى له إذ ذاك الإلمام بأطراف الموضوع . 
ونرى ازاماً علينا أن تتقدم بالشكر إلى المعاونة القيمة الى أسدتها إلينا ٠‏ مطبعة 
الاعتماد » وما بذله حضرات صاحبا وموظفبا وعمالها من جهد حتى تم إخراج الجزء 
الثانى فى هذا الثوب القشيب . 

القاهرة فى ينابر مسئة ١1417‏ 
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عتو ات ا جزء الفا 
انان تكاس 
إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسى 
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الفصل الحادى والعشرون - الو تناج البسبط والتجرو 
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لفصل الرابع والمشردت - ميع امزولى . 
)١(‏ سر التجميع الأول . : 
(؟) سلب أملاك أهل الريف وفصلهم عن الترية 
(م ) التشريع الوحشى ضد الذين نزعت أملا كبم منذ ختام القرن 
الخامس عشر - القوانين النريطانية الصادرة بقصد خفض 
الأجور 
(4 ) نشأة المرارع ال رأسمالى 
(ه اي من الإنقلاب الزراعى 000 يام 
السوق الحلية لرس المالى الصناعى 
(1) أصل الرأسمالى الصناعى . 
(؛ ) الاتجاه التارصضخى للتجميع ال رأسمالى 


الفصل الخامس والعشرون النلريئ الخريك فى اروس مار 
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انتاج وَأ كْضْ القيبة المطلق وفائض القيبة النسى 


الفصرا يقزر 
فائض القيمة المطلق والفسى 
دأنا فى ( الفصل الخامس ) ببحث ععملية العمل من وجهتها امجردة مستقلة عن أشكالها 
التارضية ؛ على أنها عملية مستمرة جارية بين الإنسان والطبيعة . وقلنا إذ ذاك : لو نظرنا 
إلى عملية العمل كلبا من وجبة نظر امو سل د والنىء ٠‏ الذى يقشع 
عليه العمل تتتخذ مظبر وسائل إنتاج ٠‏ يا يتخذ العمل ذاته مظبر عمل منتج . وفى حاشية 
ذلك توسعنا بقولنا ٠‏ إن هذه ةق تعريف العمل المنتج ؛ أى تعريفه من وجهة نظر 
عملية العمل وحدها ء لاتلاثم مطلقا الكل الر 2٠‏ الإنتاج . ويتعين أن نزيد الى 
يمنا الآن . 
بقدر ماتكون عملية العمل عدلية فردية صرفة فإن العامل بجمع فى شخصه كافة الوظائف 
إلى اصح فا بعة متعاة . فى حالة ما بمخصص لنفسه الأشياء الطبيعية اللازمة شؤون حياته 
ومعيشته فانه يتولى إدارة أموره بنفسه . ولكنه بعد ذلك يقع تحت 1[ قراف الآحرن: إن 
الانسان مفرده لايستطيع أن يششتغل فما تبيئه له الطبيعة إلا بعضلاته ومجهودها تحت إشر اف 
عقله . وكا أنه فى نظام الطبيعة ينتمى كل من الرأس واليد إل اضر فاذك يتحد العمل العقى 
والعمل اليدوى فى عملية العمل . ثم يحدث بعد ذلك أن يصيرا منفصلين بل ويصل الآمر مهما 
إل؛أأن يكونا عدوين لدودين . ويمكن القول إجالا بأن المنتيم يتحول من حالة كونه ثمرة 
شرة لعمل امنتج الفردى ويصير منتجاً اجتماعياً أى المنتج المشترك لعامل جماعى ويراد 
| الاخير هيئة الهال المتحدة والى تقوم عناصرها المفردة بإعداد الثىء الواقع عليه العمل 
وذلك بدرجات متفاومة ٠‏ وإذ لسع الصيغة التعاونية لعملية العمل حدث با لضرورة توسع 


7# مث 


مائل فى النظرة إلى العمل المنتج والنظرة إلى الشخص الذى يؤديه أى العامل المنتج . ولكى 
يؤدى العام ل العمل بطريقةمنتجة ليس من الضرورىأن يكون هو الذىيقومبالعمل » بل يكن 
أن يكون عضواً من أعضاء العامل الجماعى يقوم بإداء إحدى وظائف العامل الماع ألثانوية . 
والتعريف الأاو!* السابق للعمل المنتج كا استخلصناه من نفس طبيعة الإنتاج المأدى . يصدق 
دائماً بالنسبة للعامل الماعى إذا نظرنا إليه ككل . ولكته لايصدق بالنسبة إلى عناصم 
ذلك الدامل إذا ماما حى الناحة لتقم 1 

ومن جهة أخرى تضيق النظرة إلى العمل المنتج . فالإنتاج الرأسعالى ليس مجرد إنتاج 
للسلع » ولكنه إنتاج لثىء أ كثر من هذا . فهو فى أساسه إنتاج لفائض القيمة . والعامل 
لاينتج انفسه ء وإنما ينتج لرأس المال . وعلى ذلك لايك اقتصاره على الانتاج » يل لابد له 
من إنتاج فائض القيمة . فالعامل الآن , لايعد منتجاً » إلا إذا أنتج فائض قيمة لل رأسالى 
ودذا ساعد على التوسع الذاتى لرأس المال . وإذا سمح لى أن أضرب مثلا خارج مجالالإنتاج 
المادى لقلت إن المعلم يعتبر عاملا منتجا إذا كان يكد لإثراء صاحب المدرسة ء إلى جانب 
مايقوم به من عمل لتحسين مستوى ذكاء طلابه . وسواء استثمر صاحب رأس الال مالديه 
فى مدرسته أو فى مصنع صاصة فان هذا لايغير شيئا من الموضوع اللاسامى . وعلى ذلك. 
فنظرية العامل المنتج لاتنطوى فقط على علاقة بين العمل والمنشّج التافع » أى بين العامل 
وثمرة عمله » وإنما تتضمن علاقة إنتاج اجتماعية خاصة وهى العلاقة التى ظبرت إلى عام 
الوجود خلال عملية نارضخية والى بفضلها يوصف العامل بأنه وسيلة مباشرة تعمل على ازدداد 
التوسع الذاقى لرأس المال » وعلى ذلك ليس من حسن الحظ أن يكون المرء عاملا منتجاً بل 
قد يكون هذا الآمر نكية . وحين نناقش تاريخ نظرية فائض القيمة فى الكتاب الرابع من 
هذا المؤلف سنرى بقدر أ كر من الوضوح والجلاء أن الاقتصاد السياسى الكلاسيى ظل 
ينظر إلى إتاج فائض القيية على أنه الصفة الى تميز العامل المنتج » ولهذا مختاف تعريفه 
للعامل المنتج تبعاً لنظريته عن طبيعة فائض القيمة . وهكذا نرى الطبيعيين يصرحون بأن 
العمل الزراعى هو النوع الوحيد من العمل المنتج ولذا يعدونه النوع الوحيد من العمل الذى 
ينتج فائض القيمة . وحسب رأمبم لايوجد فائض القيمة إلا على هيئة ريع الآرض . 
وإنتاج فائض القيمة معئاه أن نطيل يوم العمل إلى مابعد الجد اللازم العامل 3 - 
خلاله مقداراً معادلا لما لك من قوة العمل » وبعد ذلك يستولى صاحب رأس المال عل 
فائض القيمة هذا . فهو الآساس العام الذى يقوم عليه النظام الرأسمالى » ونقطة الابتداء فى 


سا ا اسه 


إنتاج فائض القيمة النسى . والأخير يفترض مقدما انقسام يوم العمل إلى : العمل 
الضرورى والعمل الفائض . وى يمكن زيادة قترة العمل الفائض لابد من ا 
الضرورى «وسائل تجعل فى الامكان إنتاج المعادل لجر الحما فق رقت أقصر . ان إنتاج 
فائض القيمة المطلق يتوقف فقط على طول يوم العمل ٠‏ أما إنتاج فائض القيمة النسى فإنه 
بحدث انقلابا فى عملية العمل الفنية وفى الطريقة الى ينقسم مأ المجتمع إلى جموعات فرعية . 

وعلل ذلك فهو يفترض طريقة رأسمالية خاصة فى الإنتاج » وهى طريقة تعمل بالإضافة 
إلى وسائلها وأدواتها وأحواها » على أن تنمو توا تلقائياً على ذلك الأاساس الذى بكو“نه 
خضوع العمل خضوعاً شكلياً لرأس المال . وفى خلال هذا الهو يصبح ما كان خضوا شكلياً 
راض امال مكوعا فليا : 

ويكق أن نشير إشارة عارة نكال كوج مض نوسن شال لايستخلص فبا 
فائض العمل من المنتج القهرامباشر شر ء وفها لم يم خضوع العمل خضوعاش كليا لرأس امال . 
وفىهذه الحالات ل بحر رأس المال بعد سيطرة مباشرة على عملية العمل . فإلى جانب المنتجين 
المستقلين الذين بمارسون الحرف اليدوية أو يفلحون الآرض وقق الوسائل التقليدية » يتقف 
المرالى برأس ماله الربوى والتاجر رأس ماله التجارى يعيشان كانغلوق الطفيلعلى المنتجين . 
وغلية هذا الشكل من الاستغلال فى أى مجتمع يستبعد وجود الآسلوب ال رأسالى فى الإنتاج » 
وإن كان مرحلة انتقال إلى هذا الاسلوب 15 حدث ف العبد الآخير من العصور الوسطى » 
وأخيرأ وم يتمثل فى الصتاعة المنزلة الحديثة » قد تتولد أشكال اتنتقالية معينة هنا وهتاك 
على أساس من الصناعة الكبيرة وإن كان ذلك فى صورة معدلة تعديلا كبيراً . وخضوعالعمل 
لرأس المال خضوعاً شكليا بحتا يكن لإنتاج فائض القيمة المطلق ومثال ذلك أنه يكى فى 
حالة أهل الحرف اليدوية الذين اعتادوا العمل لحسامم أو كصبيان لمعليين » أن يصيحوا عمالا 
أجواء تت الاقتراف المباخير لا رأسعالى او ا سال | نتاج 
فائض القيمة النسى هى فى الوقت ذاته وسائل لإنتاج فائض القيمة المطلق . وفى الواقم قد 
يبدو أن إطالة بوم العمل إلى حد فائق الثرة الكترى المميزة للصناعة الكبيرة . ويمكن 
القول بوجه عام إن هذه الطريقة الرأسمالية نوع خاص من الإنتاج لاتعود مجرد وسيلة 
لإنتاج فائض القيمة النسى حالما تسيطرتلك الطريقة على فرع بأ كمله منالإنتاج » وأ كثر 
من هذا حالما تغزو كافة فروع الإنتاج المبمة . وحيئئذ تصبح الشكل عام والمسيطر من 
الوجهة الاجمّاعية على العملية الإنتاجية . وكرسيلة خاصة لإنتاج فائض القيمة النسى فإنها 


ا ا 


تظل ذات أثر فعال أولا بقدر'مدى سيطرتها على الصناعات التى كانت من قبل خاضعة لرأس 
المال بالمعنى الشكلى وعلى ذلك 2-0 تطاقها ونان بقدر ما تصبحالصناعات الى دخلت 
فى نطاقها عرضة للانقلاءات المستمرة نتيجة التطورات فى وسائل الإنتاج . 

وقد يبدو من إحدى وجهات النظر آ نْ اهيز بين فائض القيمة المطلق وفائض القممة 
النسى إن هو إلا ييز خيالى » ففائض القيمة النسى مطلق لأانه يشترط إطالة مطلقة ليوم 
الول بعد ذلك القدر من وقت العمل اللازم للعامل ك مده بعيشه » وفائض القيمة المطلق 
نسى لآنه متطواء الأتضه ابم مسن 52-5 ل الضرورى 0 
بوم العمل . و لكنإذا وضعنا أمام أعيننا حركة فائض القيمةلاختى مظبرا تقائل هذا . لماتثبت 
قواعد الطريقة الرأسمالية فى الإنتاج ماما وتصبح طريقة الإنتاج العامة فإن العييز بن فائض 
القيمة المطلقوفائضالقيمة النسى يبدى أثرهحينا تكون المسألة عبارة عن زيادة معدل فائض 
القيمة . فبغرض أنقوة العمل يدفع لها أجرها حسب قيمتهافهنا تواجهنا !امور التالية . فأما 
وحالة بقاء إنتاجية العمل وحدتها ا بلا تغير فإن معدل فائض القيمة لامكن زبادته إلا 
بالإطالة المطلقة ليوم العمل وأما فى حالةثياتطول نوم العمل لابمكن زدادةمعدل فائض القيمة 
إلا بتغيير فى اللاحجام النسبية للاجزاء التىتكونه ‏ أى العمل الضرورىو العمل الفائئض » 
وهذا يتضمن تغميراً فى إنتاجية أوحدة العمل إلا إذا هبطت الأجور دون قيمة قوة العمل . 
إذا كان العأمل فى حاجة إلى جميع وقت العمل ديه كى ينتج وسائل العيش لنفسهولآسرته» فلن 
يقبق لهوقتعمل يعملفيه بدون مقابل من أجل الغير . فإلى أن يبلغ العمل مستوى معيئاً من 
الإنتاجية فلن يكن لدى العامل وقت علاوة على الوقت اللازم لإنتاجوسائل عشه » وبغير 
هذا الوقت الفائض لا يكون ثمت وجود للعمل الفائض وبالتالى لارأسماليين ٠.‏ وضيح ,المثل 
أنه فى مثل هذه الظروف ينعدم وجود ملاك العبيد والبارونات الاقطاعيين . وبكلمة واحدة 
لامكن قيام طبقة من الملاك (© . 

وعلى ذلك نستطيع القول بوجود أساس طبيعى لفائض القيمة ولكن بالمعنى العام فقط 
أى عدم وجود عقبة طبيعية فى سبيل أى امرىء يشاء الاوك عل حا زهي العمل 
الضرورى لإنتاج أسباب عيشه ٠‏ كا لا يكون هناك تمت عائق طبيعى فى سييل أى أمرىء 


)١(‏ إن نفس وجود المادةالرأسالية كصفة متميزة يتوقف على نتاجية الصتاعة سب رمزى ( المصدر 
الثثار اليه قبلا)س 7١7‏ «لو أن حملكل انمانكان كافيا لانتاي غذائه لا كان “عت وجود للملكية» 
رافئستون (معبدر سابق ) ص غلا اموا 


سلا جح الم 


يرى أن يتغذى على لحم مخلوق آخر (1 . إن إنتاجية العمل تطور طبيعى وليس فى الآمز 
خفاء وغموض وإن كان هناك بعض من بميل أن بجع من ذلك سراً غامضاً . ولا تنش 
الأحوال ألتى يصبح فها فائض عمل امرىء وسيلة عيش لآخر إلا إذا ارئق الآدميون فوق 
مستوى الحيوانات الى تسلساوا منها » وإلا إذا أصبح عملبم إلى حد ما ذا صبغة اجتاعية . 
إن إنتاجية العمل ضَمّيلة فى بداية الحضارة » ولكن نجحد فى الوقت ذاته أن مطالب الانسان 
قللة لآن هذه المطالب إتما تنمو بدرجة تتناسب مع الو فىوسائل إشباعبا . وأ كثر من هذا 
فنى تلك الأام الأول تكون نسبة أعضاء امجتمع الذن يعيشون على عمل الغير ضئيلة جداً 
إذا قيست مجموعالمنتجين . ولكن إذ تزداد إنتاجية العمل الإجتاعية فإن هذه النسبة تعظم 
من الوجبتين المطلقة والنسية 29 وعلاوة على هذا تنشأ العلاتة التى تحمل رأس المال من 
الممكناتعل أساس اقتصادىهو نفسه ثمرة عملية من التطور طوراةالأمد . إن إنتاجية العمل 
القائمة الآن والتى يفترض رأس المال وجودها . ليست هبة من هبات الطبيعة . بل وليدة 
تاريخ دام ألوف القرون . 

وبغض النظر عن درجة تمو الإنتاج الاجتاعى تتوقف إنتاجية العمل على أحوال 
طبيعية ترد جميعا إلى «١‏ طبيعة » الادميين ( الجنس الخ) وإل ١‏ الطبيعة , الى تشكل بيشة 
الانسان . وممكن تقسم الاخيرة من وجبة النظر السيأسية الاقتصادية إلى قسمين : الثروة 
الطبيعية فى وسائل العيش وهذه معناها تربة خصبة ومياه تعبم بالأسماك .. والثروة الطبيعية 
فى أدوات العمل كالشلالات والأانمار الصالحة للملاحة والخشب والمعادن الخام والفحم الح .. 
وقد كانت الثروة الطبيعية من النوع الآول ذات أهمية حاسعة خلال أيام المدين الآولى » 
نا تكون الأهمية الحاسمة للثروة الطبيعية من النوع الثانى فى المراحل العليا من التطور 
الاجتاعى . و بمكذك على سبل المثال أن توازن بين انجلترا والهند . أو بين أثينا وكورنث 
بن جية والبلاد الؤاقعة نعل وان الب اللاسوة من جزة أخرى .فى الانام القدعة.. 

كليا قل عدد الحاجيات الطبيعية الي لابد من إشباعبا » وعظمت خصوية الثرية الطبسعية » 


» يعيس على الأقل  ملايين من أ كاة اللحوم اليدسرية فى أجزاء العالم التى لشفت حت الآن‎ )1١( 
. وذاك طدقا لتقدير حديت‎ 
يوضم أساب‎ ”/٠ 55 » (؟) بين الحنود المتوحشيت فى أمريكا بكاد يكون كل ثىء ملكا لاعامل‎ 
٠ العمل » بي لايكون للعامل فى امجاترا سوى الثلاين‎ 
رعأع 15246 18015 أقوط عط 01 5عع01313 م‎ 8. 3. 


ل 


وزادت صلاحية المناخ ٠»‏ قل مقدار العمل الضرورى الذى لايد مثه للايقاء على النتج 
وتوالده » وعظمت تبعاً لذلك النسبة بين عمل المنتج للغير وعمله من أجل ذاته . وقد كت 
ددودور عن قدماء المصريين يقول : لامكن تصور ضآلة مايعانون من مشقة ونفقة فى 
0 أطفالحم . فيطبخونهم أول و أ بسط غذاء فى متناول أيدهم » ويعطوتهم الجع الآمفل 
من البردى ليأ كلوه بقدر مايمكن تسويته على النارء وكذلك يعطوتهم الجذور وسيقان 
نياتات المستتقعات بعضها تىء وبعضها مغل مستو . ولا ينتعل معظ الاطفال شيئا » ويسيرون 
عراة لآن المواء معتدل . وعلى ذلك لايكلف الطفل والديه أ كثر من عشرين دراخة. 
وهذا هو السبب فى وفرة سكان مصر وإمكان القيام عنشئات كبيرة كثيرة 0 ٠‏ وحفيقة 
الام أن القيام بأعال البناء الضخمة فى مصرالقدمة لم يكن نتيجة الكثرة العددية فالسكان, 
كس ما كان نتيجة وجود نسبة كبيرة من السكان تحت تصرف العمل . فك أن العامل 
الفردى يستطيع أن يسل مقداراً أ كثر من وقت العمل بنسبة صغر مقدار العمل الضرورى 
فلذلك كلما صغر حبجم ذلك الفريق من السكان العاملين اللازم لإنتاجوسا ئل العيش الضرورية, 
ع ذلك الفريق من السكان العاملين الصاح للاعال الأخرى . 

وبغرض وجود الإنتاج الرأسمالى مع افتراض ثبات الاحوال من نواج 00 
يوم العمل ذا طول ثابت ٠‏ فإن مقدار العمل الفائض مختلف تبعاً الظروف الطبيعية الى يم 
فها أداء العمل » ومخاصة خصوبة الأرض . ولكن هذا لا يستتبيع حدوث المكس . فليس 
من الصحيح دائما أن أخصب التربة مى أ كثرها ملاءمة لفو الطريقة الر أسمالية فى الإتاج . 
إن “و هذه الطريقة يفترض مقدماً سيطرة الإنسان على الطبيعة . فيث تكو نالطبيعة عظبية 
السخاء فإنها تبقيه فى عينها كا يقيض الطفل على خيوط لعبه . وحين تكون الطبيعة كوية 
لابعد نمو الملكات الإنسانية إلى الحد الآ كل ضروريا وأساسياً 29 . ليس موطن رأس 


فق 0 .638 رآرطئ! يأك .مه ,60:35 2100 

(؟) والثروة الطبيعية « كم أنها أنبل الأشياء وأشدها تفما فارنم! تحمل الئاس على الاعال والكبرياء 
ومختلف ستوف الافراط » أما الثّروة الاسماناعية » « فتشلق اليقظة والأدب والفنون 
والسياسة » لاه 05 ع821326 عط 05 مع1530 موتعرمط برط عمنافدءعء1 5نلمدأعمع 
1135105 تناه 05 انا عطة 15 1204 موتعرمم ل اكتيه توماس نن التاحر ونصر ٠‏ الآن 
قلصالح اأعام اينه جون أن ء أندن 1335اس اولورسدومو) ب «ولا أستطيع أن اتصور 
لعنة محيق بشمب أعظم من أن يجد نفسه فى أرض إتاجها للميعس والغذاء يتم بصورة 
تلقائية ولا يسمح جوها إلا بالقايل من أسباب الكساء أو الأوى . . . وقد يكون د 


هود 0< سد 


المال بالمناطق الحارة حيث النبات غزير » بل إن موطنه المنطقة المعتدلة . إن تنوع المنتجات 
الطبيعية من الآرض ٠‏ وليس خصويّبا المطلقة . الاساس الطبيعى للتقسم الاجتاعى للحمل » 
وهذا التنوع يدفع الإنسان عن طريق تغيير الاحوال الطبيعية 0 ٠»‏ إلى مضاعفة 
حاجياته وقوأه ووسائل العمل وطرق العمل . إن الذى يلعب أعظم الأدوار الماسمة فى 
تاريخ الصناعة الحاجة إلى السيطرة الاجتتاعية على الطبيعة » والحاجة إلى الاقتصاد قبا 
بامتلاكها على نطاق واسع أو ,استثناسها » والحاجة إلى أداء هذه الآشياء بواسطة عمل 
الآيدى الانسانية . خذ لك مثلا من اللاعال المائية فى مصر ولمارديا وهولئدة 111 
والرى فى الهند وبلاد فارس الم مثال آخر . فبناك تحد الرى بالدنوات الصناعية لامد الترية 
بالماء اللازملها لخسب وإنما يأتى لما بالخصبات المعدنية من التلال على هيئة رواسب . نا لننجد 
سر ازدهار حال الصناعة فى أسبانيا وصقلية فى ظل الك العربى فى أعمال الرى 0 

تهىء الأحوال الطبيعية الملاءمة محرد إمكانية وجود العمل الفائض ومعتى آخر فائض 
اليه ا فائض المنتيج . و لكا لا تكنى أن تحمل ذلك أمراً واقعاً . وكون العمل تم أداؤه 
فى ظل أحوال طبيعية مختلفة فى أما كن مختافة » يترتب عليه أن نفس الكمية من العمل فى 
بلاد مختلفة تشيع مقادير عختلفة من الحاجات الإنسانية 29 حيث أنه إذا تساوت الأشياء 


حح هناك تطرف فى الجانب الآخر . إن الأرض الى لاتنتج بواسطة العمل ردئة سيئة كالأرض الى 
تذيج إنتاجا وفيرا بدون استخدام العمل » 1ه م2:16 طواجعر أمعوعم عطا مم لإمانتوه1 سم 
.10 .م و1767 ,08008آ ركتاه 1وأنتمرط 
)١(‏ كانت الحاجةإلى الننيؤ بارتفاعمياء النيل وهبوطهاداعية إلى دراسة الفلك فى مع القدعة وبذا 
قامت سلطان رجال الدين بصفتهم اللوجهين لدؤون الزراعة . يبدا ارنفاع النيل وقت انقلاب الشمس 
وهذه هى الفئرة الى رأى المصريون ضرورة الالتفات إليها ... لقد احتاجوا إلى تدوين الستة الدارة 
يسترشدون بها فى عملياتهم الزراعية » ولذلك تعين عليب. ان يكشفوا فى السماء مايدل على عودتها» 
.م ,1853 رقاعة8 رقعقع110 رأءطماع ندل قنه 1 أن 6701 145 عاد 5تتا0ء5 ل :عزون © 
(؟) كان تنظ موارد الماء فى الهند أحد الأسس المادية التى قام عليها سلطان الدولة على الأجبزة 
الانتاجية الصغيرة المفمككة بالبلاد » وقد أدرك حكام الهند المسلمونهذه الأقيقة أكثر مما فمل الاتجليز» 
ويكنى أن نذكر عاعة ١825‏ الى هلك فيها مايربو على ميوت من البنود جوعا يمنطقة أوريسا فى 

مقاطعة اتفال ٠‏ 

(؟) لابوجد بلدان فى العالم ينتجان نفس القدار من ضروريات الخياة بنفس الوفرة وبنفس المقدار 
من العمل ٠‏ إن حاحات الناس :زيد أو تنقص تبعا لقسوة الجو الذى يميشون فيه أو اعتداله ونتجة لهذا 
مختلف نسبة التجارة الى يضطر الأهلون إلى ممارستها بكم الفرورة ء 5 انة ليس من الأمور العملية 
أن تتأ كد من درجة الا<تلاف أبعد من أن يكون ذلك بتقدير ورجات الهر والبرد » ومن هنا حت 


ا م 


الاخرىاختلف مقدار وقتالعمل الضرورىمن مكان إلى آخر . هذهالأحوال تؤثرؤفائض 
العمل فقط كحدود طبعية أى بتحديد التقطة الى مكن أن يدأ عندها العمل النين + يشمو 
الصناعة تند فع هذه النقطة إلى الوراء . فق مجتمع أوريا | لغريية حيث لايستطيعالعامل أن 
تحصل على إذن بالحط عن اجا بعائه إلا بشرط أن يقدم علا فائضاً «يسهل الوقوع فىخطاأً 
الاعتقاد أن تقدم العمل الفائض صفة كامئة فى العمل البشرى . 07 لننتقل إلى بحث حالة أحد 
سكان جزر الارخبيل الاسيوى حيث ينمو نبات الساجو فى الغابات . حين يقتنع الأهاون 
بعد ثقب الشجرة أن العصير ناضج يقطعون الجذع ويقسمونه قطعا عدة » ويستخلص العصير 
ومزج بالماء ويرشح . وحيئئذ يكونصا ا للاستعال كساجو . وف العادة تغل الشجرة ...+ 
رطل . ويذهب الناس هتاك إلى الغاية ويقطءون الخبز لانفسهم كا ا نفعل تحن لقطع خشب 
الوقود 29 . لتفرض أن قاطع الخز هذا محتاج إلى العمل 3 ا ل 
يششبع حاجياته . إن الهبة الى تقدمها له الطبيعة كثرة وقت الفراغ , وقبل ممكنه من 

استخدام ذلك الفراغ لصالحه لابد أن تكو نسلساة كاملة من الأ خوال التارضة قن ضعت 
وقبل أن يقدمه كعمل فائْض بالندابة عن الغير من الضرورى استخدام القبر . فاذا أدخل 
الإنتاج الرأسالى فقد يضطر هذا الشخص الطيب أن يعمل ستة أيام فى الأسبوع لكى يت 
لنفسه ثمرة يوم عمل واحد . وكرمالطبيعة لايفسر لنا السبب الذى يتعين عليه من أجله فى 
هذه الخالة أن يعمل ستة أيام فى الأأسبوع ٠‏ أو من أجله يحب أن يعطى الغير فائض عمل 
خمسة أيام . وكل مايفسره كرم الطبيعة هو السبب الذى من أجله يقتصر عبله الضرودى 
على يوم واحدفى الأسبوع . ومبما يحدث ليس لنا الحق ف أن نقول إن منتجه الفائض نتيجة 
صفة خفية كامنة فى العمل الإنساق . إن إنتاجية العم لالاجتّاعية الى تطورت ونمت خلال 


حت تتخلص هذه النتيجة الباءمة وهى أن كمية العمل الى تلزم عدداً معينا من الناس تكون فى أعلى 
درجامها فى الجو البارد وأقلبا فى الأحواء الحارة » ذلك أن الناس فى الجو اليارد لاتاجون ملايس 
أكثر غسب » بل إن الغربة تتطلب يجهودا أ كبر لزراعتها عنها فى الأحواء الخارة عط مه نره55 عله 

10 أه 821 اتتطداط! عطة 05 5ع5ن02 وستمعمت ( لندن ٠‏ ولاخاصض 50 ) ومؤلف 

هذا الكتاب الآذى نغر دون اسم صاحيه ء هو عي . ماسى ؟ وقد اقتيس هيوم نظلريته عن الفائدة من 
هذا ااؤلف ( الذى يعد بداية عصر حديد  )‏ 

)١(‏ « عب أن عخاف العمل قائما على الدوام » ؛ هكذا كتب بروذون 07 يبدو أنه 2 أن 
هذاأيشا اهن حتوق المواطن وواحياتة [ 

(؟) طعكصعقة +06 لنب رععموادط علل, علرظ غأ0 .سبروؤة جز 

( الطيعة الثانية ء» أيعريج ١864‏ سس لم4١‏ )2 


كت 87ت 


التارعخ » وكذلك إنتاجية العمل الطبيعية » تتخذان مظبر كونهما إنتاجية رأس المال الذى. 
أندخ فيه ذلك العمل 

ولا يكلف ريكاردو نفسه مطلقاً عتاء البحك فى منشأ فائض القيمة فهو يثاقش فائض 
القيمة يا لوكان شيا كامناً فى طريقة الإنتاج الرأسمالية والتى يعدها الشكل الطبيعى للانتاج 
الاججماعى . وحين يتحدث عن إنتاجية العمل قانه يبحث فها فقط عن السبب الذى يعين. 
حجم فائض القيمة لاعن سبب وجود فائض ألقيمة . ومن جهة أخرى نأدت مدرسته يصوت. 
عال أن إتتاجية العمل السبب الذى يواد الرح ( وحسن أن تقرأ ذلك ؛ فائض القيمة ) . 
حقيقة بعد مذا خطوة نحو الآمام بالقياس إل التجاريين الذن اعتقدوا أن زبادة ثمن 
المنتتجات عن نفقات إنتاجها نشأتمنالتبادل وو”جدت لأ نالمنتجات بيعت بأغلى من قيمتها . 
ومع هذا غى مدرسة ريكاردو قد تحاشت المسألة بدلا من أن تحاول حلبا . والحقأنغريزة 
سليمة حذرت هؤلاء الاقتصاديين البورجوازيين من التعمق فى بحث منشأ فائض القيمة » 
5ه ليق جه عط لما ...رلك فاذا تقول عن قل مرق ستر ارك «مل عد 
ريكاردو بنصف قرن ٠»‏ يعلن تفوقه على التجاريين ينما يقتصر على ترديد هذه التفامات 
الخاطثة اتى نشرها أتباع مذهب ريكاردو ؟ ْ 

يقول هل ه سيب الرح أنالعمل (العامل) ينتج أ كثر مما يازم لإعالته » وهو إلىهذا الحد 
إما يضرب عل الآوتار القدعة » ولكته برد أن يزيد شيئاً مبسكراً فيقول : و لتغيير شكل 
الظرية. تقول :إن اليب الدق. من أجله يغل وأس افال ما برجم إلى أن الغذاء والملين 
وال مواد والخدد تعيش زمناً أطول مما استلومه إنتاجها » . وهو هنا تخا ط بين مدة وقت العمل 
وبقاء منتجات العمل . وطبقاً لهذا الرأى لايستطيع الخباز العم التى تدوم منتجاته يومآ” 
واحداً فقط أن يستخلص من عماله الآجراء مقداراً من الربح يعادل ماحصل عليه صاحب. 
مصئع لعمل الآلات وهو الرجل الذى تدوم منتجاته عشرين عاماً أو أ كثر . وبااطيع 
سبح أن الطيور كانت تضطر أن تستغى عن الاعشاش إذا كان العش لعش ١‏ كرمن 
الوقت الذى تستغرقه فى بناما ! 

وإذ يضع ٠‏ مل قواعد هذه الحقيقة الاساسيةفإنه بأخذ فى إثيات 500 

فقول : هكذا ترى أن الرج ينشأ لامن حدوث التبادل ولكن من قوة العمل الإنتاجية » 
والرج العام الذى يحصل عليه البلد هو الربح الذى تولده قوة العمل الإنتاجية ؛ 
سواء حدث التبادل أم ل يحدث . لو لم يكن هناك تقسم ف الأعمال لما كان هنا شراء أوبيع » 


لسدماء.1 لد 


:ولكن كان بك يكونهناك ريح دغرذاك . وإذن فل ينظر إلى التبادل والبيع والشراء والاحوال 
العامة للانتاج لرأعالى على أنها حادث عرضى ٠‏ وأن الريج موجود حت فى حالة انعدام بيع 
أو شراء قوة العمل ! ثم يستطرد فيقول : ١‏ إذا كان عمال البلد يجتمعين ياتجون أ كثر 
من أجورم معقدار .م ب: لكانت الآرباح . ,يه مبما كانت المان » إن هذا مثل بديع 
للغو التافه انه إذا كان الهال يتجون فائض قيمة قدره ٠‏ للرأسما ليين الذين يستخدمونهم 
فإن النسية بين الأرباح والآجور الكلة للعال تتكون .م : ٠.١.‏ . وفضلا عن هذا فن 
,الخطأ المطلق القول بأن الارباح تكون .مي , إنها نكون دائما أقل لآن الأرباح تحسب 
قا اساي المجموع الكلى لرأس اذال الذى أ نفقئاه . فإذا كان الأآخير مثلا . .ه جنيه أنفق 
2 جنيه على أدوات الإنتاج » ٠‏ جيه على أجور العمل ؛ وإذا كان معدل فائض 
القيمة ./: حسب الفرض ٠.‏ فإذن يكون معدل الرح ., : ..ه وهذا عبارةعرن ‏ 
ةله وه رع 

لان إلى مثال رائع للطريقة التى يعايم مها مل أشكال الإنتاج الإجتاعى التارضخية 
الختلفة . . إى أقرض فى ل الحال اتى يكون فبا العال والرأسماليون 
طبقتين منفصلتين مع استثناءات قليلة » وه الجالة الى يقدم فبا الرأسمالى النفقات كلبا 
عا فى ذلك أجر العامل . 
لأبد اويل عب ة داع ضر غريب عيك يزى ف كل مكان خالة لاترهد عل أرضننا 
إلا فى أمثةشواذ ! حسنافلنتابع الأمر . إن طيبة مل تحمل على الاعتراف بأن ١‏ كونه يعمل 
ذلك ليس مسألة ضرورة كآمئة » بل على العكس « قد ينتظر العامل حت يتم الإنتاج » كل 
ذلك الجرء من أجره الذى يزيد عن الضروريات » او ب بجا 
لديه مايكق إءالته مؤقتا . وحتى العامل ف الخالة الأخيرة عبارة عن رأسمالى حقيقة 
فى المشروع وذاك بتقدم جزء من الأاموال الضر ودية لمواصلة المشروع ‏ وك حسن بمل 0 َال 
إنالعامل الذى يقدم وسائ ل العمل » لاضرورياتالحياة فقط » هو عامل أجير لنفسه . و بنفس 
العدل يحوز له القول بأن المالك الأمريكى عبد لنفسهء أى عبد يشتغل لنفسه لاللسيد . 

ويسه أن أوتتع ريل بتاك القدن من الورضوى أن الاعاب ار أهال موود اما يق 
وأو لم يكن له وجود فهو منسجم مع نفسه إلى الحد الذى يجعله يتبت أن هذا الإنتاج غير 
موعتو دس و عالة وده , درسى فى الخلةالسابعة» زأئونين ع ميل ال 1 يقدم 
له الرأسمالى كل ضروريأت الحياة ) فإنه ( العامل ) قد يمنظر [ ليه فى نفس الضوء ( أى 


جع دي 


وصفه رأسمالياً ) لآنه بتقديم العمل بأقل مر سعره فى السوق يعتير كأنما أقرض 
الفرق (؟ ) تخدومه ثم استرده مع الفائدة 20 , . 

فى العام الحقيق الواقعى يقدم العامل عمله لل رأسمالى لمدة أسبوع لى محصل على سعر 
السوق لقوته فى العمل فى تهاية الأسبوع . ويقول مل إن هذا حوله إلى رأسالى ! إن 
الا كرام البسيطة تبدو كالتلال على السطح المنبسط . إننا تستطيع أن نقيس تفامات 
الا كوام البورجوازية الحديثة ذاتها الحدود الى يستطيع « مفكروها العظام » باوغبا . 
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إن ضروريات الحياة النى يتطلها عادة العامل المتوسط هى الى تعين قيمة قوة العمل . 
وررغم اختلاف شكل هذه الضروردات من وقت إلى آخر فإن مقدارها معروف فى عصر 
معين وفى مجتمع معين ٠‏ الآمر ااذى بجعل فى إمكاننا أن ننظر إلبا كحجم ثابت . والذى. 
تغير هو قيمة ذلك المقدار . وثمت عاملين إضافبين يلعبان دورهها فى تحديد قوة العمل » 
وأونها تفقة تنمية هذه القوة » وهى نفقة تتغير تبعاً لتغير أسالوب! الإنتاج » وثانهما تنوع قوة. 
العمل الطبيعى أى هل هى قوة عمل ذ ذ كور أم أناث أم أطفال » صغار » بالغين بواعتخدام 
هذه الانواع اغتلفة من العمل ( وطريقةالإنتاج هى الى تعين هذا الاستهمال ) يسرتب عليه. 
اختلا فكبير فى نفقة توالد الاسرة من الطبقة العاملة » وفى قيمةقوة عمل العامل الذكر البالغ . 
وهذان العاملان اللذان ذ كرناهها أخيراً نسقطبيا من الحساب فى البحث الآتى : 

إفى أفرض )١(‏ أن السلع تباع بقيمتها (م) وأن من قوة العمل لاتبيط دون قيمتها وإن. 
كان بعلو فوق ذلك المستوى من حين إلى آخر . 

فعلى أساس هذين الفرضين رأينا أن الاحجام النسبية لفائض القيمة ولقن قوة العمل 
تعينها ظرو ف ثلاثة )١(‏ طول ىم العمل أى الحجم :الممتد للعمل 00 حدة العمل العادية أى 
حجمه من حيث كفايته ععنى أن مقداراً مخصوصاً من العمل * م 
0 إنتاجية العمل وى الى 58 ا يل مقدار مخصوص من العمل فى وقت مخصوص مقدارآ 

أكر أ و أصغر من المنتج » وهو المقدار الذى يتوقف على درجة تطور أحوال الإنتاج . 
ومن الواضح أن الارتياطات الكثيرة الاختلاف من الأمور الممكتة وذلك تبعاً لما إذا 
كان أحد : امل ثاتاً والعاملان الأخران متغيرين ‏ أوكان ائئان ما بتين وواحد منهامتغيرآ 
أو الثلائة جميعها متغيرة فى نفس الوقت . ويعظم عدد الارتباطات لأنه حين تتغر هذه 
العوامل فى تفس الوقت ٠‏ قد يختلف حجم واتجاه هذه التغييرات . وان نعرض فيا يلى إلا 
للارنياطات الرئيسية . 


)١(‏ ثات طول يوسم العم ورج العمل : وتغير انثامز العو 


على أساس هذه الفروض تحدد 1 ثلاثة قيمة- قوة العمل وحم فائض القيمة . 

+ إن ووم عمل ذا طول معلوم خاو خلق داتما نفس المقدار من القيمة مبما كان مبلخ 
إنتاجية العمل » وقد عر لشو سرك بتري اضد ا نج 
فإذا كانت القيمة |! فى عخلتها يوم عيل طوله م١‏ ساعة عيارة عن ست شلنات 
مثلا فإذن ل برغم | أن كية|لقيمة الاستعالية المنتجة تختلف حسب إتاجيةالعمل . 
جد أن القيمة المقدرة به شلئات إما توزع ‏ فقط على عدد أكر أو 


أصغر من السلع . 
ى ‏ حختلف فائض القسمة وقيمة قوة العمل بنسبة عكسية . فالتغير فى إنتاجية 
ألعما ل ء سواء بالؤيادة أو النقص حب الحالة ٠‏ إما يؤدى إل ر ماد فى 


قيمة قوة العمل » وتغبير مماثل فى فائض العيمة . 

إن القيمة التى مخلقبأ يوم عملمن م ساعة مقدارثابت وليكن ذلك ست شلنات . هذا 
المقدار الثايت ساوى مبلغ ة فائض العيمة زائداً قسمة قوة العمل وهذه القيمة الاخيرة 
يستيدها العامل معادل . وواضح وضوحاً ذاتياً أنه حين يتكون مقدار ثابت من جزئين 
فلا يمكن أن يزيد أحدهما إلا إذا تناقص الآخر . فقيمة قوة العمل لامكن أن ترتفع من 
م شلنات إلى ع شلنات إلا إذا هبط فائض القيمة من م كنات لل قد اولان القيمة 
لامكن ارتفاعه من م شلئات إلى » إلا إذا نقصت قوة العمل من م شلتات إلى شلنين » 
فى هذه | الظروف لاممكن دريف أ تين فى الحجم المطلق لفائض القيمة أو قبمة قوة 
العمل بدون ن أن حدث تغيير فى ذات الوة قت فى حجمهما النسدين أى ق النسية بن حج ألو أحد 
وحجم الآخر ؛ إذ لا يمكن أن يرتفع الحجان أو تخفضا فى وقت وأحد . 

وفضلا عن هذا لامكن أن تببط قيمة قوة العمل وبالتالى لامكن أن يرتفع فائضش 
القيمة إن لم >كن هناك زيادة فى إنتاجية العمل . فثلا فى الحالة السابقة لامكن هبوط قيمة 
قوة العمل من + شلنات إلى شلنين الا اذا ترتب على زيادة الانتاجية أن أصبحت تنتج فى 
ساءات نفس مقدار وسائل العيش التى كانت تنتجها من قبل فى ست ساءات ؛ وعلى العكس 
من ذلك لابمكن زيادة قوة العمل من م شانات إلى ع شلتات الا اذا هبطت إتتاجية العمل 
حيث بتيسر فى ,/ ساعات [نتاج كيةمعلومة منوسائل العيش كنا ننتجها منقبل فى > ساءات 
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ويترتب على هذه الاعتبارات أن الزيادة فى إنتاجية العمل تؤدى إلى خفض قيمة قوة العمل, 
وزيادة فائض القيمة . هذا من جهة ومر جهة أخرى فالطبوط فى إنتاجية العمل يسبب 
إزدياد قيمة قوة العمل وخفض فائض العسمة . 

حين صاغ ريكاردو هذا القانون أغفل ظرفاً واحداً . رغم أن التغيير فى حجم فائض 
القيمة أو فائض العمل يسبب تغييراً عكسياً فى حجم قيمة قوة العمل أو فى حجم العمل 
الضرورى » فَزْن هذا لايستنيع بالضرورة أنهما مختلفان بنفس النسبة . إنهما فعلا يزيدان أو 
ينقصان بنفس المقدار » ولكن ازدرادهما أو نقصبما النسى يتوقفان على حجمبما الاصليين. 
قل معدت النتوراق إقاحة العمل +133 الع اقعة قوق الل تلاك أن [ذا كان 
وقت العمل الضرورى ,م ساعات ٠‏ وإذا كان فائض القيمة شلنين أو كان فائض العمل 
ساءات » وإذا حدث نتيجة ازيادة [نتاجية العم ل أن هبطت الان قيمة قوة العمل إلى ثلاث 
شلنات أو هبط العمل الضرورى إلى ست ساءات فإن فائض القيمة سيرتفع الى ثلاششلنات 
أو فائض العمل الى + ساءات . فنفس المقدار وهو شا أو ساعتان يضاف فى حالة ويطرحقى 
الأخرى . ولكن التغيير النسى فى الحجم مختلف فى الحالتين . فبيها تبيط قيمة قوة العمل 
من غ شلنات الى م شلنات أى مقدار الربع أو مم ب: يرتفع فائض القيمة من شلنين 
الى ثلاث شلنات أى عقدار .0ه ويتبع ذلك اذن أن الازدياد أو النقص النسىؤفائض. 
القيمة اللترتبين على تغيير معلوم فى [نتاجية العمل » يتوقفان على الحجم الأصلى لذلك القسم 
من يوم العمل الذى ضمّن نفسه فى فائض القيمة . فكلا صغر ذلكالقسم » زاد التغيير النسى » 
وكلا عظم كان التغيير النسى أقل . 

اح زيادة أو نقص قائض القيمة هو داتما نتيجة » وليس سيا مطلقاً لتق ص أوازدياد 

ماثل فى قسمة قوة العمل )١(‏ . 


)١(‏ وقد زاد ماكولوخ وغيره على هذا القانون الثالث هذه الإضافة السخيفة وهى أن ارتفاعا فى 
القيمة القائفة غير مصحوب به.وط فى قيمة قوةالعمل » قد يححدث عن طريق إلغاء الضرائب الى يدفمها 
الرأسالى . إن إلغاء مثل هذه الضرائي لايسبب أى تغيير فى مقدار القيمة الفائطة ال يغتصيها ال رأسالى 
فى الأصل من العامل » وكل مامحدثه من أثر ينحصر فى الفسية ااتى تنقسم بها القيمة القائضة بينه وبينه 
الأشخاس الآخرين . ونتيجة لهذا لايؤثر مطلقا فى النسة بين القيمة الفائضة وقيمة قوة العمل . وهنا 
الاستثناء الذى يبديه ما كولوخ إعا يثبت سوء قيمه لاقانون سب وهو سسوء خط يلازمة حين اول 
تقريب آراء ريكاردو إلى الناس كا محدث بالمثل لكاتب ج . ب . ساى حين اول نفس الشىء 


أكسيه إلى دم سءيث . 


لد هج د 


ما أن بوم العمل ذو حجم ثابت وكئله قيمة ذات حجم ثابت » وما أنه مع كل تغيير 
فى حجم فائض القيمة حدث كذلك تغبير عكى فى حجم قيمة قوة العمل ؛ وما أن تغير 
قيمة قوة العمل لايمكن إلا أن يصحب التغيير فى إنتاجية العمل فن الواضح أنه فى ظل 
هذه الأحوال يحب أن و القيمة من تغيير عكبى فى حجم قيْمة. 
قوة العمل . فإذا لم يكن ن ماك بم رأما؛ تغيير فى الحجم المطلق لقيمة قوة العمل أو تغيير 
فى فائض القيمة غير مص<وب بتغيير فى حجمبما النسيبين » كانت النتيجة أنه لإيسكن حدوث 
تغيير فى حجمبما النسبيين بدون تغيير سابق فى الحجم المطلق لقيمة قوة العمل . 

وطبقاً للقانون الثالك يفترض التغيير فى حجم قائض القيمة تغييرا فى يمة قوة العمل » 
وهذا التغير الآخير يسببه تغيير فى [نتاجية العمل . والقيمة المنغرة لقوة العمل هى الى, 
تعطى حد التغيير . ويرغم هذا ؛ حى إذا كانت الظرووف لسعم بسر بان مقغوال القانون فقد 
تحدث حركات إضافية . فلو حدث مثلا نتيجة لازدياد إنتاجية العمل » أن هبطت قيمة قوة. 
العمل من ؛ إلى م شلنات ٠‏ أو إذا حدث هبوط فى وقت العمل الضرورى من م إلى + 
ساءات ؛ فلا مك نأن مببط تمن قوةالعملإلى,/ بنس وم شلنات »ب »شا حش وهكذاء. 
واثعا لمذا لامكن أن يرتفع فائض القيمة عن ب شع س ش ء سن اش وهكذا . فقدار 
هذا المبوط الذى حده الآدنى م شلنات ( أى القيمة الجديدة لقوة العمل ) يتوقف عللى. 
الوزن النسى الذى تحدثه فى المزان ضغط رأس المال من جهة ومقاومة العال من جهة أخرى. 

إن قبمة قوة العمل تعينها قبمةكية حدودة من وسائل العيش ؛ فالذى يتغ رمع التغرات. 
فى إنتاجية العمل إنما هو قيمة وسائل العيش هذه ٠‏ لامقدارها . ومع هذا من المستطاع .. 
معن واد ىق إقاجة الفمل ‏ انعفن ريج العام وال أعال فى داك القع 
مقدار أ كر من هذه الضروريات لددن سوك ان لو وز قوة العمل أوفائض القيمة . 
راك تالص مله لعوة العزل بعاناك. :نو ]ذا كان برقع القمل ادر وق قينا امه 
وإذا كان فائض القيمة بالمثل » شلنات » وفائض العمل > ساءات ‏ إذن لو ضوعفت 
إنتاجية العمل بدون تغبير نسبة الممل الضرورى إلى فائض امل فان محدثتخيير منحيث. 
الحجم فى فائض القيمة وتمن قوة العمل . 

وهنا تكون النتيجة الوحيدة المثرتبة على ذلك أن كلا منبما يمثل ضعف القيمة. 
الاستعالية التى كان عثلبا من قبل » وتصير ‏ هذه القم الاستعالية أرخص مرتين مما كانت عليه. 
من قبل . رغم عدم حدوث تغيير فى تمن قرة العمل فزن امن الآن يكون أعلى من قيمتها .. 
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ومع هذا لو حدث أن تن قوة العمل قد هبط إلى 0 , اش وهكذا لاإلى ياش 
( وهو أدنى رقم ممكن يتفق مع" قيمتها الجديدة ) فإن هذا القن الأقل يظل عثل مقداراً 
متزايداً من ضروريات الحياة . وعلى ذلك عن الممكن ف اغالة ؤيادة'[تتاجية العمل © أن 
يستمرمن قوة العمل فى الحبوط ومع هذا يكون المبوط مصحوبآً بنمو دانم فى مقداروسائل 
عيش العامل . ومن الوجهة النسبة إذا قورنت قيمة: العمل يفائض القيمة » كان هناك نقص 
مستمر فى النسبة ينهما حيث أن الحوة بين مركر العامل ومركر ال أسمالى تنسع باستمرار١١).‏ 

كان ريكاردو أول من صاغ القوانن اثلاث السالفة بدقة . ولكنه وقع فى أخطاء. 
فهو أولا ينظر إلى الاحوال التى تثيت فا صلاحية هذه القوانين على أنها أحوال الإنتاج 
الرأسالى الواحة هذاتها » وأنبا الأحوال العامة النى تستبعد غيرها . فهو لايعترف بأى تغبير 
سواء فى طول يوم العمل أو فى حدة العمل تحيث أنه لايرى إلا عاملا واحداً متغيراً ذلكهو 
إنتاجية العمل . ثانيا زوهذا الخطأ يسرى ف تحليله بصفة أخطر ) أنهلم يدرس ء أ كثر 8 
فعل غيره من الاقتصاديين. فائض القيمة فى ذاته وبذاته أى مستقلا عن أشكاله الخاصة 
مثل الريح وريع الآارض الح .. وعلى ذلك فهو تخلط بين القوانين المتعلقة معدل فائض القيمة 
وبن قوانن معدل الرح . وكا قلت قبلا إن الرح هو النسبة ببن فائض القيمة والمجموع 
الكلى لا أنفق من رأس الال : ينا معدل فائض القيمة هو النسية بين فائض القيمة واخرء 
المتغير من رأس امال . لتفرض أن رأس الال ج قدره . .ه جنيه يتتكون من مادة أولية 
وأدوات عمل مقدارها ..؛ جنيه ( او ج) ومن أجور مقدارها ١٠.١.‏ جنيه أو (م ) وأن 
'فائض القيمة هو ٠..‏ جتيه أو 2 .هنا نحصل على معدل لفائض القيمة هكذا . 

٠‏ جليه 


ب ك1 


ولكن معدل الرح مكذا 


)١(‏ حين يطرأ تغيير على إنتاجية الصتاعة وهو ماتنتجهكمية معلوءة من الع.لى ورأس المالفقد تتفاوت 
نسية الأجور بينًا تال اللكمية الي تمثلبا تلك التسية ثابتة أو قد تاف الكية بيبا تظل الخصية كا 
عى « معالم الاقتصادواكتيامى » (اؤلف وول الامم) لندن ؟85م١ا‏ اس 3197 ). 

(؟) رمزنا بالحروف الآتية : ب ( رأس امال ) » م (رأس المال المتغير) » ف (فائض القيمة) ٠‏ 


وواضح علاوة على ذلك أن معدل الرجح قد يتوقف على ظروف رما لاتؤثر بأية طريقة 
معدل فانضن القيمة+ وسأوضم فى الكتاب الثالك أنه واسطة معدل معلوم لفائضالقيمة 
قد نحصل على أى عدد من معدلات الريح . وأن معدلات مختلفة افائض القيمة قد تحد التعبير 
عن ذاتها » فى ظل أحوال معاومة ؛ فى نفس معدل الر الواحد . 


(؟) طول يو الع وإئتامي: العمل مابتايه » وعرة العمل متغمرة 

إن ازدياد حدة العمل معنأه زيادة مايبذل من عمل فى فترة معلومة من الوقت » و بالالى 
فيوم عمل أكز حدة يتضمئه مقدار أكر من المنتجات » مخلاف يوم عل أقل حدة 
ومكرن” د تسن المكههن الجاءات:,.: أو إذا كان يوم العمل من نفس الطول فإنه ينتج 
متنجات أ كثر حين تكون الإنتاجية أ كر ٠‏ وفى الخالة الآخيرة تنقص قيمة المنتج الفردى 
مادام يكلف من العمل أقل مما كان بشكلفه قبلا .وف الحالة الآولى تظل قيمة المنتج الفردى 
بلا تغيير نظراً لآن المنتج يتكاف الآن كا هو الحال من قبل ؛ نفس المقدار من العمل . 
هنا راد عدد المنتجات درن أى هبوط فى تمنها . وإذ يزدادعددها يزداد مبلغ منها ها 
نا فى الخحالة الأخرى لات تمثل المقدار الكلى القيمة إلافى كية متزايدة من المنتجات . وعلى 
ذلك حين يظل عدد ساءات العمل على ماهو عايه كليا كان المنتج ذو القيمة الإجمالية الأعلى 
ينطوى على يوم أعظ حدة ؛ ومعنى هذا أنه تنطوى عايه نقود أ كثر حن تظل قيمة 
اليمود يدون تغيير . 

والقيمةالتى خلا تتغير معالتطورات فى درجة اختلافحدة العملعن الشكل الإجتاعى » 
وبالالى فإن نفس يوم العمل لاعثله »كا كان الال قبلا » مقدار ثابت من القيمة الخاوقة بل 
مقدار متغير منبأ ‏ ومثال ذلك أن يوما أكشر حدة ومكونا من ١+‏ ساعة قد تمثله ب أو يم 
شلنات بدلا هن + شلنات 5 كان حدث لو كان يوما طوله ١١‏ ساعة ومن الحدة المعتادة . 
وواضح أنهإذا زادت القيمة الى مخلقها عمل يوم واحد من + شلنات مثلا إلى .م شلئات فإذن 
قد يحدث أن القسمين اللذين تنقسم إلهما القيمة ( وهما تمن قوة العمل وفائض القيمة ) 
يزءدان كلاهما فى نفس الوقت وبنسبة متساوية أو غير متساوزة . ومن قوة العمل من جبة 
وغ تالش العم ة مو يقة أخرى مك أن ورداد كلاضاى وفك والصامن م كنات 
إلى أدبع شائات حين يزداد مقدار القيمة المنتسجة من «شلنات إلى ,م شلنات . فبنا الارتفاع 
فى تمن قوة العمل لايعنى بالضرورة أن تمن قوة الى قد ارتفع أكثر من قيمتها ؛ بلى 


اد رآ بلك 


بالعكن قد يكون الارتفاع فى القن مصحوبا ببوط فى القيمة . وتحدث هذا دائما حين 
يكون الارتفاع فى من قوة العمل غير كاف للتعويض عن ازدياد استبلاك قوة العمل . 

ونع أنه مع ( استثتاءات زائلة ) » لايترتب على التغيير فى إنتاجية العمل إلا تغير فى 
حجم قرمة قوة العمل وبالتالى فى حجم فائض القيمة حين تكون منتجات فرع الصناعة الذى 
نعئى به جزءا من الاستهلاكالعادى اليوىللعامل . ولكن فى الالة الا ليةلايعود هذا الشترط 
لطن اميك تان لتغيير فى حجم العمل من حيت المدى أو الحدة فإن هذا التغيير حدث 
تغيير مطابق له فى حجم القيمة التى تم إنتاجما بض النظر عن طبيعة ( ماهية ) السلعة التى 
تتضمنها تلك القيمة . فاذا كانت حدة العمل تزداد فى الوقت ذاته وبتفس الدرجة فى جميع 
فروع الصناعة فبا تصبح الدرجة الجديدة والاعلى من الحدة المعيار الاجتاعى لاجتمع 
الذى ندر أمرزة ؛ و بذاك لاتعود تحسب كحج متد ٠‏ ومع ذلك خى فى هذه الحالة تختلف 
حدة العمل فى البلدان الختلفة و بذلك توثر فى تطبيق قانون القيمة على أيام العمل الى سادت 
فى تلك البلاد . فيوم العمل الا كثر حدة فى بلد يتمثل فى مبلغ من النقود أ كر مخلاف 
يوم عمل أقل حدة فى بلد آخر 20 . 


69 سات اماه ومرةً العمل ٠‏ وتغير طول وس اعون 


بمكن أن تختلف يوم العمل فى أى اتجاهين » فقد يكون أطول أو أقصر . 

(إ لد ف حالة بقاء [نتاجرة و-حده العمل بدون تحير 2 ذإن الخفض ى طول لام العمل 
شرك قمةه قوة العمل وبالتالى وقت العمل الضرورى بلا تغمير 2 فرشخةفض قائض العمل 
وفائض القيمة . يتصل بالهبوط فى الحجم المطلق لفائض ااقيمة هبوط فى حجمه النسى أى 
بالنسبة إلى قيمة العمل الى نبق هنا غير متغيرة . والطريقة الوحيدة أمام الر أسمالى لكى 
حصل على التعويض تسكون بالعمل على خفض من قوة العمل دون قيمتها . وجميع الحجج 
الاعتيادية ضد الخفض فى يوم العمل ترتكر على افتراض أن هذا الخفض نحدث فى ظل 

)١(‏ «فى حالة تساوى الأشياء الأخرى يستطيع رجل الصناعة الاتجليزى أن يري فى وقت مملوم 
مقداراً من العمل أ كبر بكثير ما يفهل رجل الصناعة الأجنى يحيث يوازن أو يموض ا<تلاف أيام 
العمل أى ببن 5١‏ ساعة فى الأسبوع هنا » و؟7 أو ٠‏ فى الجبات الأخرى » ( تقارير منتفى 
للصانم » *١‏ أ كتوير 44٠‏ ص 50 ) . ولو انتصر التحديد القانوتى لساعات العمل فى مصائم 
القارة الأوربية لكان ذلك سبلا لانقاس هذا الفارق الكمى بين يوم العمل فى القارة وق اتملترا - 


الاحوال الى مى موضع النظر الآن . يها فى الحقيقة التغيير فى نتاجية العمل وكثافته إما أن 
يسبق الخفض فى طول يوم العمل أو يتلوه مباشرة ١7‏ 

ف تسدوالان لنفرض أن طول يوم أل لعمل قد زد 00-0 وقت العمل الضرورى 
+ ساءات أو قبمة قوة العمل + شلنات » وليكن فائض العمل > ساءات وفائض التلمة 
اليم العمل الكلى يكون إذن +؛ ساغة ويتيجنم ف قحة دزا اد 
شلئات . إذا أطيل نوم العمل عقدار ساعتين » مع بقاء عن قوة العمل دون تغيير زاد 
الى النبي والحير المطلق لفائض القيمة كيه ألمب نه المي يظل بلا تخميير 
بصفة مطلفة ذرنه مببط بصفة نسية .وى ظل الاحوال [١‏ أن فرضتاها فى )01 لمكن 
تغبير القيمة لقي قز العمل دون تغبير فى قيمها المطلقة » وهنا من جبة أخرى 3 
التغيير فى القيمة النسبية لقوة العمل تتبيجة 4 تغبير مطلق فى حجم فائض القيمة . 

وما أ ن القيمة الى يتجسم فها عمل اليوم بزداد كلا طال يوم العمل فلا مكن أن تكو 
هناك زيادة فى ا ار 0 0 الزيادةى هذين 
نتساؤية- اوعس متساوية . وعلىذلك فاازيادة ا تم دث فوقت واحد فى كلا الحجمين 
قد تحدث فى أى من الخالتين : حين تكون هناك زيادة مظلقة ى. علول يوم العمل وحن 
تكون زيادة فى حدة العمل بدون زيادة كبذه فى طول يوم العمل . 

فى حالة الزيادة فى طول يوم العمل قد هبط أن قوة العمل دون قيمتها وإن ظل إسعيا بلا 

فين أوإن اقداذ ء لان القارىء يذكر أن قيمة يوم قوة العمل تقدتر طبقاً لمداها المتوسط 
العادى أو طبقاً لمدى الحياة العادى بين العال ‏ وعلى ذلك ( طبقاً لطبيعة الانسان العامة ) 
على اسان :فى اندر ل الناد ناد الاثناية إل حركة © . وإلى حد معين ذفان اليل 
فى قوة العمل وهو ما لا ينفصل عن الزيادة فى طول يوم العمل كن نويه باجورال ‏ 
وبعد هذه النقطة يزداد البلى عتوالية هندسية وفى الوقت نفسه يلق إلى الخارج بكافة 
الاجر ال العادية الضرورية لتكاثر قوة العمل وأدائها لوظائفيا » ولا يعود تمن قوة العمل 
ودرجة استغلالما مقدارين قأبلان للتعادل فما بينهما 1 


)1١(‏ « هناك ظروف عوضت هذا ... أظهرها تنفيذ قانون العهر ساعات » شرحه أول دإسمير 
لمعم ص ب 
(؟) « إن مقدار العمل الذى قام به رجل خلال 86 ساعة يكن إدرا كه تقريبا إذا صن التغبيرات 
السكياو؛ بة آلتى طرأت على جسمه والأشكال المتغيرة للمادة والتى تدل على فعل القوة الديناميكية » 
.ةءع205 اق أوقطط - ده 1أماء 2ه عطأا و0 : عرمين 


(؟) تغييرات عاد فى :مس الوقت فى وفت العمل والتامي, ومراثم 

من الواضح إمكان ذكر عددكبير من الارتياطات تحت هذا العنوان . قد ختلف أى 
عاملان ويبقى الثالت ثابتاً » أوقد تتغير العوامل الثلائة فى وقت واحد . وقد يكون اختلافبا 
بدرجة متساوية أو بدرجة غير متساوية » وفى نفس الاتجاه أو فى اتجاهات مضادة محيث 
أن تغييراتها يقاوم كل واحد منها الآخر مقاومة كلية أو جزئية » ومع ذلك فيمكن تحليل 
جمبيع الخالات الممكئة وذلك طيقاً للبيادىء الموضحة فى وم وس ؛ ويمكن عبات كن 
كل ارتياط ممحكن ععاملة كل عامل بدوره على أنه متخير أو معاملة العاملان الأخرينعل 
أنهما ثابتان مؤقناً : وعلى ذلك يكن أن نناقش مثالان هامين بإبجاز . 


و س هبوط فى إنتاجية العمل مصحوب ,زيادة فى طول يوم العمل فى نفس الوقت . 
حين تتحدث هنا عن هيوط فى إنتاجية العمل فالذى يعئيثا هو فروع الصتاعة الى تعين 
منتجاتها قيمة قوة العمل » ومثال ذلك هبوط سريع فى خصوبة التربة مصحوب بزيادة مائلة 
فى أثمان المنتجات الزراعية . لنفرض أن يوم العمل ١١‏ ساعة وأن القيمة الى خلقبا يوم 
كبذا + شلنات وأن نصف هذا حل عل قيمة قوة العمل يها النصف الاخر عبارة عن فائض 
القيمة . إذن ينقسم يوم العمل إلى - ساعات عملضرورى ٠‏ + ساعات فائض القيمة . ونظرا 
للارتفاع فى تمن منتجات التربة لنغرض أن قيمة قوة العمل قن تفع الآن من م شللنات إلى 
أدبع شلنات بحيث أن وقت العمل الضرورى الذىكان > ساعات أصبح م . وإذ يبقى 
طول أليوم العمل بدون تغيير مببط فائض العمل من + ساعات إلى أربعة وفائض القيمة من 
+ شلنات إلى اثنين . فاذا زيد الآن يوم العمل بمقدار ساعتين » أى من ١١‏ إلى ١6‏ ساعة 
صار فائض العمل حينئذ «ساعات 6 كان شأنه فى ظل الاحوال الى حثتاها فى بداية هذه 
الفقرة 'وظل قاين القيمة #قانات :ولك كرت مناه فوط ىقميية اليه :زا 
ماعقدت الموازنة بها وبين قيمة قوة العمل مقاسة ممقدار وقت العمل الضرورى . واذا 
زيد يوم العمل بممقدار ‏ ساءات أى من ١+‏ ساعة إلى + ساعة فان الاحجام النسبية لفائض 
ألقيمة وقوة العمل » ولفائض العمل والعمل الضرورى ء انستمر بلا تغيير » ولكن الحجم 
المطلق لفائض القيمة يرتفع منم إلى شلنات » ويرتفع الحجم المطلق لفائض العمل من 
> ساعءات عمل إلى م وهى زيادة قدرها اثلث أى عم ب وعلى ذلك شع إنتاجية عمل متناقصة 
وذيادة فى نفس الوقت فى طول وقت العمل : وقد يظل الحجم المطاق لفائض القيمة ثابتاً 


فى لوقت الذى فيه ينقص حجمه النسى ٠‏ أو قد يظل حجمه النسى بلا تغبير ينها يزداد 
ححمه المطلق » وقد يزداد كلاهما إذا كانت الزيادة فى طول يوم العمل كافية . 
خلال الفترة ( ووب س و 8م( ) أدى ازدياد تمن ضروريات الحياة بانجلترا إلى 
زيادة إسمية فى الأجور ء ينا كانت الاجور الحقيقية ‏ معراً عنها بضروريات الحاة فى 
هيوط . وقداستتتج وست وريكاردو من هذه الحقيقة أن النقص ف إنتاجية العمل الرراعى 
سيت فوط ى معدل فائض القيمة » وفى نظرم هذا الفرض الذى مثل حفيقة لم يكن لما 
و جود إلا فى خبالهم صار نقطة ابتداء لتحليلات هامة إلى الاحجام النسبية للاأجوروالريم 
وديع الآرض . وفى الحقيقة بفضل ازدياد كثافة العمل والزيادة الإجبارية فى طول يوم 
العمل زاد فى ذلك الوقت فائض القيمة من الوجرتين المطلقة والنسية . هذا 2 العبد الذى 
كاقوا بنظرون فيهإلى زيادة غير 0 8 العمل عل أنها أمر طبيعي١١‏ ؟ . وكان العبد 
الدى تيز خاصة بزيادة فى رأس المال من جبة لفو والنسول من جبة أخرى!") . 


)١(‏ ثادرا ما يسير القمح والعمل جنيا إلى جنب غاما » ولسكن هتاك حدا ظاهرا لا مَكن عده 
قصابما ٠‏ وفيا مختص بالحيود غير العادية الى تيذها الطبقات العاملة فى فعرات ارتفاع الأمان وهى الذترات 
الى اليب هيوط الأحور الذى لإحظتاه 7 ن الشهادات [ ا لبى أدلى مها أمام طكنة التحقيق المرلانية 

هوم( ١]‏ « فإنما تلائم بكل نأ كيد عو رأس المال » ولكن لا يسع أى رجل ل مشبع 
بالروح الانسانية أن برى هذه الجبود متصلة لا تنقطع » وهى داعية للاتحاب كنوع من التهئيف 
اأونت أما لو دامت لترنيت عليها 3 ثأر مائلة ادك الي دلجم عن اسهلاك الشمب لأقصى ما علك من 
الغذاء » ,1815 ه8ه506هةآ ,أتسعظ 5ه ووعمع مع 320 ةك عط مأه1 زاوم : كاط لم1 
©5564 ,485 .م . ومن الواضح أن مااس 1إتا إشكر فى الزيادة فى يوم العمل وهو يشير إلى هذه 
الزيادة فى مواضم أخرى من هذا الكتاب بيها جعل ريكاردو وغيره الطول الثاءت لوم العمل 
أسماسا لأبحاتمم » وأنه لشرف كيير الس أن يكون صريخ القول فى هذه المسألة ١‏ ولكن مصالح 
العطيقة الحافظة وهى المصالم التى كان يخدمبا جعات من المستحبل عليه أن عرى أن الزيادة غير المحدودة 
فى طول يوم الول إلى جانب تقدم واسع المدى فى الآلات واستغلال عمل النساء والأطفال » قيئة أن 
عسل نسية كييرة من الطيقة العاملة « فائضة عن الحاجة » ويخاصة ءددما انتهت الحرب وزال معبا 
ما كان لامحاتر! 8 ن احتكار فى السوق العالمية ٠‏ ؤهن الطبيع ميعى أنه كان أندت له وأ كثر اثفأقا 2 
مصام الطيقات الما َك أو أنه سر هده ال بأدة المفرطة ق عدد السكن ًٌ بامها راحعة 1 قواتين الطبيعة 
االدة بدلا من أن بعلم وليدة 1 التأريخ الطبيع ى للانتاج الرأسالى . 

زفة واكت مسلب رئسىلازدياد ر أن المأل خلالالارب وذللكعيارة عنالجبود الكييرة الى بذلتها 
الطيقات العاملة ومظاهر الهرمان الذى عانته . فقد أرغ.ت القاروف أعدادا هن النساء والأطفال 
5 كبر من أى عبد سيق على مزاولة أعمال شاقة مجودة » واضطر العمال السابقون سب لتقس السيب سس 
آن مخصصوا جانيا أ كبر من وقتهم لزيادة الانتاج . 
© 320565 [ت مصاع 1156 512160تالاا ع3 طاعقطنهة ه15 ,زتره ممعظ 201111 ننه تزوووط 
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١‏ - ازدياد حدة وإ نتأجية العدل مع ننقص طول يوم العمل فى نفس الوقت . لإ نتاجية 
العمل المتزايدة وللزيادة فى حدته تأثير مشابه » فكلاهما يزيد مقدار المنتجات المنتجة فى فترة 
معاومة من الوقت , وعلى ذلك فكلاهما مخض ذلك القسم من يوم العمل الذى حتاجه العامل 
لإنتاج وسائل عيشه أو المعادل لها . والحدالادنى لطوليوم العمل يعينه هذا القسم الضرورى 
من يوم العمل والقابل مع ذلك للتقلص . فاذا خفض طول يوم العمل إلى: هذا الحد الآدتى 
اختفى فائض العمل وهذا مستح فى ظل النظام الرأسعالى . فالغاء طريقة الانتاج الرأسعالية 
ستسمح بخفض طول يوم العمل إلى مقدار وقت العمل الضرورى . ولكن حت فى الحالة 
الاخيرة قد يتعرض مقدار وقت العمل الضرورى ( مع تساوى اللاشياء الاخرى) للامتداد 
وهذا يحدث من جرة لان حاجيات العامل الآساسية تزداد ويرتفع مستوى حياته . ومن 
جبة أخرى فان جاتيا ما يعد الان عملا فائضاً سيحسب عملا ضروريا أى ذلك المقدار من 
العمل الضرورى لإعداد رصيد للاحتياطى والتجميع . 

كلما عظمت الزيادة فى إنتاجية العمل أمكن خفض طول يوم العمل » وكلما خف ض طول 
يوم العمل عظمت الزيادة فى حدة العمل . ومنوجبة النظر الاجتّاعية تزداد إنتاجية العمل 
بازدياد الاقتصاد فى العمل ولا يقصد هنا باقتصاد العمل التوفير فى وسائل الإنتاج فحسب 
بل وتجنب كل عمل لاحاجة إليه . ومع أن الطريقة الرأسمالية فى الإنتاج تفرض الاقتصاد 
فىكل عمل فردى » إلا أن فوضى الماافسة تؤدى إلى أفدح وأبشع تبديد لقوة العمل ووسائل 
الإنتاج الاجتاعية » بيها تؤدى ال رأسمالية إلى خلق مهن عدة لاغنى لما عنها » ولكنبا فى حد 
ذاتها زائدة عن الحاجة . 

وإذا نظرنا إلى حدة العمل وإنتاجيته على أنهما ثابتان فتقصر نسبة يوم العمل الاجتاعى 
الذى سيكون من اللازم تخصيصه للانتاج المادى » ونتيجة لهذا يعظم مقدار الوقت الذى 
يستغله العامل فى نواحى النشاط العقلى والاجتاعى بنسية توزيعالعمل علىكافة أعضاء المجتمع 
القادرين بدرجة عادلة » وبنسبة عكسية إلى الحد الذى فيه تستطيع طبقة اجتاعية معيئة أن 
تزيح العبء الطبيعى من العمل على كاهل أفراد طبقة أخرى . وسيكون هناك حد لخفض 
يوم العمل ولكن هذا الحد سيتوقف على [نتاجية عمل الماعة ذى الطابع العام . وفى المجتمع 
الرأعالى من جبة أخرى تحد أن وقت الفراغ لطبقة متازة مصدره تحويل حياة الماهير إلى 
وفت عمل . 


الصيخ امختلفة معدل فائض القيمة 


رأينا أن معدل فائض القيمة تمثله الصيغ الآتية : 


فائض القيمة ف فائض القيمة انض المناه 
١‏ لسليسيسيسيسييت “0 لمشي بست عستا 
١ :‏ رأس الال المتغير ) 3 ١‏ قيمة فوة العمل العمل الضرورى 


والضيشان: اومان تمثلان بوصفهما نسبة للقم » ذلك الذى ثل فى الصيغة الثالثة 
مه للاوقات الى تلت فيا القم وهذه لقم 6 بعاد لتبا الواحدة بالأأخرى » محدودة 
و صحيجة تهاماً » ولهذا نلقاها فى الاقتصاد السياسى الكلاسيى . وفيه نلقى كذلك الصيغ 

فائض العمل فائض القيمة المنتج الفائض 

يوم العمل 0 قيعة اتج 2 اتج لكلى ‏ 

فنفس النسبة الواحدة يعبر عنها هنا كنسبة لاوقات العمل » والقم الى تتجسم قبا أوقات 

العمل هذه » و للنتجات الى توجد فيبا هذه القبم . والمفروض طيعا ن لمرد د بقيمة 

المنتج , القيمة التى أنتتجت حديثا فى يوم عمل ؛ مع استبعاد الجزء الثابت من قيمة المنتج . 

وفى هذه الصيغ داه هى بصوارة باعل بعد حرطة استغلال:التمق الراقية أ معدل 
فائض القيمة . ليكن يوم العمل ١٠‏ ساعة » فاذن ؛ باتخاذ الفروض المذكورة فى الآمثلة 
السابقة ؛ يتمثل المعدل الفعلى لاستغلال العمل بالنسبة التالية . 


+ ساعات فائض عمل فائض قيمة قدره + شلنات 
لسعم تسسا سيل امتسم ٠‏ "للد لضن 0ك د | 00 
+ ساءات عمل ضرورى راس مال متَغير قدره م شلنات ا 


ولكن نتحصل من الصيغ الواردة تحت رقم (م) على الاتى . 
. ساعات فائض عمل فائض قبمة قدره م شلنات 
ا ان 


هذه الصيغ التى استتجناها تعير حقيقة عن النسبة الى ينقسم مها يوم العمل أو القيمةالتى ينتجبا 
ببن ال رأسمانى والعامل » وعلى ذلك إذا نظرنا إليبا على أنها التعبيرات المباشرة عن مدل 
التوسع الذاتى لرأس المال » لصم القانون الخاطى. الاتى : لامكن مطلقاً أن يبلغ فائض العمل 
أو فائض القيمة. . )١(١‏ ونظراً لآن فائض القيمة لابمكن إلا أن يعدو كونه جزءاً من المقدار 
الكلى للقيمة المنتجة » فينتج بألضرورة أن فائض العمل يتكون عادة من وقت أفصر من يوم 
العمل » أو أن فائض القيمة مثل داتما مقداراً أصغر من القيمة الكلية المنتجة . ولكن إذا 
بلغنا النسية ١١٠١ : ١.6‏ فلابد من تساوجما . ولي ستوعب قائض العمل يوم العمل كله 
( ويعنينا هنا متوسط يوم العمل لأسبوع العمل أو لسنة العمل الخ) يجب أن هبط العمل 
الضرورى إلى الصفر . ولكن باختفاء العمل الضرورى يختفى العمل الفائضأيضاً ما دام 
الآخير ليس سوىوظيفة للا"ول . وعل ذلكفالنسبة 


نش ةا الس اسح 
الل 7< القبةالييية 


لامكن أن تبلغ ل ولا ترتفع الك 3 12ل لاد 
1٠.6 ١٠ 3‏ 


هذا بالنسبة إلى معدل فائض القيمة أو درجة استغلال العمل الفعلية . خذ مثلا تقدير المسيو 
ليونس دى لاقيرنى عن أن العامل الزراعى الإنجازى لايتناولإلا ربع المنتج(؟) أو قيمته 
مقابل ثلاثة أرباع هى نصيب الرأسمالى (وهو الفلاح فى هذه الحالة  )‏ وهذا بعيد عن 
المسألة الأخرى وهى كيفية توزيع الغنيمة فيابعد بين الرأسمالى (الفلاح)والمالك والآخرين . 
وحسب هذا التقدير تكو نالنسبة بين العمل الفائضوالعمل الضرورى فحالة العاملالزراعى 


: أنظر مثلا‎ )١( 
20505 ع0 عومسعوعارع17/10 رمععاع1 لعلط بمممسطعء ]1 مد 821616 16جا502 : دارع‎ 216206 
مع 5721ماع ع18لستامعء82 0ن نم6 مل سامت عع ووب مأروقط1ة معطو‎ 162168156011 
|5191 


(؟) نظرا لأن كافة الأشكال الراقية من عملية الانتاج الرأسمالية عبارة عن أشكال من التماون » 
فليس أسبل من أن نتجاهل صفتها التعارضية » وبذا نقول إنها أشكال خالصة للنماون والاشتراك . 
وهذا ما قله اشكونت ع0 عم قى كتابه 5 4215 125501311011 ع0 أترووع”1 ]1 
هع 123 4 16:615م1 165 ( اريس »© وق استطاعة الكاتب الأءريكى ه .كارى 
أن يلعب هذه الخدعة الساحرة يتجاح حين يعال موضوع الخواس الى يتميز مها نظام الرق ٠‏ 


هلا لد 


الانجللزى عبارة عن + 05 0000 


والطريقة السائدة بين الاقتصاديين من حيث النظر إلى ساعات العمل ع خا 0 
عددها أيدها | استعال الصيغ الواردة فى دقمو(؟) إذ فيها تجرى الموازنة داما بين فائض العمل 
ويوم عمل ذىطول معلوم . ويتطبق نفس الآمر إذا كان الاعتيار الوحيد هو تقسم القيسة 
الى أتتجت ٠‏ ووم العمل الذى صار مما ف منتجات ٠‏ ذات مقدار معلوم من اقبسة ٠»‏ هو 
دائما يوم عمل ذو طول معلوم . 

وعادة تمثيل فائض القيمة وقيمة قوة العمل على أنبسا أجزاء من القيمة المنتجة ( وهى 
العادة الى تولدت عن الشكل الرأسمالى فى الانتاج وهى عادة سيتضح مغزاها فها بعد ) تخفى 
الصفة المحصوصة للعلاقة الى يخفيها رأسالمال وهى مبادلة رأ سالمال المتغير بقوة العمل الحية 
واستبعاد العامل من المنتج بيعل ذلك . وبدلا من هذه الحقائق لايرى الناس سوى مظب رآ 
خداعاً لعلاقة اشتراك يقتسم فيبا العاءل والرأسمالى المنتج وفق نسب تطابق العناصر الختلفة 
الى يساهمان ما فى تكوينه . 

وأما عن الباق فإن 7 الواردة فى رقم () قابلة دائماً للآن يعاد تحويلبا إلى الصيغ 
ؤأنئضص قل ل ا 58 

عمل _ مي فإذن يكون وقت العمل الضرورىمساوياً ليوم عمل قد, رهم وساعة 
ىام يوم عمل قدر قدره ١9‏ ساعة 
ناقصاً فائض العمل الذى قدره > ساعات وبذلك نحصل على الانفى : 
فائض عمل قدره + ساءوات 166 


عضرو رىقدره«ساعات 00 1 


وهئاك جموعة ثالثة من الصيغ أوردها عاب امقاق الأموى ١‏ قرم فرة وهات : 


فائض قيمة فائض عمل عمل بدون أجر 
0 قيمة قوة العمل 2 عمل ضرورى 22 عمل بأجن 
7 عل ب 000 


وقد تؤدى الصيعة إلى سوء فهم وتجعلنا نظن أن الرأسمالى يدفع يمن 


عمل باجر 
العمل لاقوة العمل . ولكن الاعتبارات السالفة تجعل فى إمكاننا تجتب سوء الفبم هذا » 
ذالصيغة التالية وى : 


عما ل بغير أجر 5 فائض حمل 


إن هى تعبير عادى عن الصيغة م 
عمل بأجر عمل ضرورى 

قالر أسعالى يدفع قيمة قو العمل (أو من قوة العمل وهو غير متّائلدائماً مع القيمة) » 
اد مقابل ذلك القدرة على التصرف فق قوة العمل الحية . ويكون حق الانتفاع شوة 
العمل هذه من قثرتين فى الول ديما يتح العامل كمه مساوية لقيمة ما مالك من قوة العمل 
أى قيمة لاتزيد عن كونبها معادلا ٠‏ وعلى ذلك فال رأسالى الذى يدفع عن قوة العمل حصل 
بدوره عا لى منتج ذى عن ممائل » وهو أشبه ما لوكان اشترى السلعة التامة الصنع فى السوق . 
وفى الفترة الثانية وهى فترة العمل الفائئض مخلق حق الانتفاع بقوة العمل قيمة آل رأسمالى دون 
أن الع كبا و ككل عل مد الصو مره الكل .. لى قيمة مجان وبلا مقا بل » 
.و هذا الى ممكن أن يقال عن العمل الفائض إنه عمل بغير أجر . 

وحكذًا دن راش الال 1 تعره آدم سميث السيطرة على العمل فحسب », ولكثه فى 
أنيانيه بطر على العمل الذى لاأجر له ٠‏ وكل قبمة فائضة مبما كان الشكل الذى تتياور فيه 
بعدئد على هيئة رخ أو ريع أرض أو فائدة ةالح .. ٠‏ إن فى ف أناغيال الصورة المادية 
الى يبدو ما وقتٍ العمل غير ذى الاجر . ونجد سر التوسع الذاق لرأس المال فى هذه 
الحفيقة وى أن وأض: المال يحد تحت تصرفه كمية محدودة من عمل الآخرين وهو عمل 
لايدفع عنه أجراً . 


)١(‏ ولو أن الطبيعيين لم يتمكنوا من حل لغز فائض القيمة إلا انهم استطاعوا على الأقل أن روا 
أن قائض القيمة « ثروة مستقلة » كن النصرف بها » » وخى ثروة يبيعها الالك وإن لم يشترها . 


البا بالا 


الاجور 


حو 0 مه أو 0 فو 7 العمل إلى | جور 


فى ظاهر امجتمع البورجوازى يبدو أجر العامل كانه ثمن العمل » أى مبلغ محدود من 
المال يدفع مقابل مقدار محدود من العمل . 

ويتحدث النأس عن قيمة العمل ويقولون إن مبلغ النقود الذى يعبرعنتلكالقيمة هو القن 
الضرورى أو الطبيعى للعمل . وثم تحدئون كذلك عن كن السوق العمل كئنه من يتقلب 
حب أى من جانى ثمنه الضرررى . 

ولكن ماقيمة السلعة ؟ إنها الشكل الموضوعى الذى يتخذه العمل الاجتاعى الذى بذلى 
[ نتاجها . حسناً » وكيف نقيس حجم قيمتها ؟ نقيس تلك القيمة حجم العسل الذى تتضمئه. 
و كف إذن نا كد من قيمة يوم عمل ذىإثوعشرة ساعة مثلا كيهب أن نقيسبا ساءات 
العمل الاثنىعشرة الى حتوى علبا يوم عبلذم ١١‏ ساعة ‏ وهو لغو يدعو [لىالسخرية27". 


)١(‏ متحاثى المستر ريكاردو عبارة صعوبة قد بردد مذهيه القائل بأن القيية تتوقف على كية العمل 
التي تستخدم فى الانتاج . ولو مسكنا بهذا المبداً بدقة لتبع هذا أن قيمة العمل تتوذف على كية العمل 
الى استتخدم ىق إنتاحها » وهو أهر وأضح السضاتة ٠‏ وعلى ذلاتك حمل المسكر ريكاردو قمة العولى 
'تتوقف على كية العمل اللازمة الإنتاج الأحور أو ييمبه عيارته ان قبمة العمل در 1 ب العمل 
وهذا شبيه بالقول إن قيمة القياش لا تتدر بكنية العمل الذى يبدل فى إنتاجها بل بكية العمل الى 
“لإءانو8 .5 بو8) .50-51 .مم ,عساولا 5ه رماع ,معطمل معطا سه ممقكواى وواط لم016 م 

. (11ةلاه 22 زدممة لع طوتاطتام 


سيل رس اننم 


إذا كان لابد من , 0 فذ | العمل بحب أن يكون موجوداً قبل 
إمكان بعه : ولك إذا ذا استطاع إل أن بحمل لعمله وجودآ أ مستقلا » لياع ساعةلاعملا(1). 
وبغض النظر عن هذه م فإن الميادلة الباشرةالنقود (أى العمل اتحبم ) بالعمل 
الى إما أن تقضى على ا م الإنتاج 
ال أسعالى » وإما أن يلثى الاتاج الرأسانى نفسه الذى يرتكر مباشرة عل العمل الاجير . 
إن يوم العمل ذا الاثى عشرة سأعة مثلا مثله قيمة نقدية قدرها + شلئات والآن أمامثا هنا 
أحهالان . فإما أن بجحرى التبادل ببن معادلين وفى تلك الخالة يحصل العامل على >شلئات مقا بل 
2ل هم بساعة روفن كرك تمن عمله مساوياً لما ينتجه 1 إذاكان الأمركذلك ا 
أنتبقا معت والعبة امترى عه وكاخولى الالنات السكال راس فال ولزالت أسس الإنتاج 
الرأسمالل وم أل علا بيع عبمله وضع عمله عملا أجيراً . واللأمر الممكن الثاق هو أنه 
حصل لقاء عمل الساعات الإثتى عشرة عإ لى أقل من > شلنات اع أقله عر عل الساعات 
الإنى عشرة ؛ وهى فىهذه الخالة بادا لدعمل #و ساعة عدا 11 اوه ماعات أو ريما أقل من 


ذلك حسب ماتكون الخال . ومثل هذا التعادل لاحجام غير متساوية لايقتصر على أنه 
يضع حدا لتعيين القدمة . 00 ل لذاته كبذا أو صماغته 
كقانون عام م2 


ولا استفيد فى هذا المأذق إذ تفسر مبادلة مقدار أكر أ أو أقل من العمل أن تقول إن 
العمل شكلا متتلفاً فى الحالتين . وإن أحد !ا العملين جسم والآخر عمل حى 2992© . وتزداد 


)١ 9‏ إذا سي تالعمل سلعة فإنه غير ااسلعة الى تنتج اولا يقصد التبادل ثم يوت مها الى الوق حيث 
35-0 مبادلها بالسلم الاخرى تبعا ا فى السوق إذذاك م:* 0 ساعة ٠‏ إن العمل عاق فى الادغلة 
أل يؤلى مها ١!‏ لى السوق » بل إنه ليد وف به إلى السوق قيل ان ماق 

75-6 بوم رعاع وك 1م115 أقطتعلآ متمارعء وه كوم كدعوم 
(؟) إذا نظرنا إلى العمل كأنه ساعءة » ورأس الال وهو منتج العمل على انه ساعة اخرى » غيائذ 
إذا كانت قيمتا هاتين الساءتين ينظمهما مقداران متساويان م ن العلل » فإن مقدارا معلوما من العيل 
تجرى ... مبادلته يكئية رأس المال التى انتجها نفس المقدار من العمل ؟ 5 ان العمل اسايق 
تجرى المادلة بينه وبين نفس المقدار من العمل الالى ٠‏ ولسكن قيمة العمل بالنسية إلى السلع الأخرى ... 
لا تعينه كات متساوية 7 ن العمل » 0 
-8061 160 ”رقم ه1131 61 طألدعء 19ا” ونط 1 نوسك ووم 61 تمأتلعء كلط س1 راع ملع .نع 
31 .م ,1 .801 ,1836 
إفة ل أصبسح من الضرورى أن توافق» (صورة حديدة من «المقد الاجماع بى >) « على ا نهديها ح 
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مقا ذا إذااة 15 أن في المطلية لاما مقدار العمل الجسم فبا فعلاء وإنما مقدار 
العملالتى اللاذم لإنتاجبا ٠‏ لتغرص ص أنه تمثل ست ساعات 0 فإذا حدثت اخبراءات 
جعلت فى الإمكان إنتاج هذه السلعة فى م ساءات هبطت قيمة السلعة التى ثم إنتاجها إلى 
النصف فبى لكل 0 إلا ثلاث ساعات من العما ل الإجتاعى الضرورى بدلا من الساءات 
الست الى كانت تمثلها . وعلى ذلك فالذى بعين قيمة السلعة إتما هو مقدار العمل اللاذم 
6 لا الفسكل 2 لمذا 2 

العمل . وبعمجرد ابتداء العمل لاتعود هذه القوة ملكا للعامل وبذا لايعود فى إمكانه بيعبا . 
فالعمل هو جوهص القيمة ومقياسها الكامن ولكنه غير ذى قيمة بذاته )١(‏ . 

وحين يقال ١‏ قبمة العمل . فى هله العيارة لاتمحى الفكرة عن القيمة سب ؛ بل إنما 
تتحول إلى نقيضها . فبذه العبارة خيالية كا لو تحدثنا عن قيمة الكرة اللأرضية . ولكن هذه 
التعبيرات اثيالية تنشأ من نفس علاقات الإنتاج » فبى أنواع لللاشكال المظبرءة من العلاقات 
الاساسية . إن طلاب العاوم الاخرى دركو ف كن الأسناء الظررية مد اعانا ى إقكال 
مقاوية 5 ولكن الاقتصاد بي نالسياسيين مُ العللاب الوحصدون الذن لابعرفونهذه المقيقة0). 


حت عجرى التبادل بيت تمل م أداوّه وجمل يهب القيام به فإن الأخير ( الرأسالى ) تكون قيمته أعلى من 

قيمة الأول (المامل) » . 

7 .م ,رآ .01» ,1803 رهلا 1 3) رعألأع نع تلصو عووعد قم 12 ع : (00801 51574 ع0) ع0مم سأك 
)١(‏ « السل معيار القيمة الوحيد ... ومبدع جيم الكروة ء ليس سلءة » مأعاوع12100 135صمط1 
(؟) إن الذن محاولون أن يفسروا أءثال هذه العيارات على ألها لا تزيد عن كوا نوعا من إسراف 

الشعراء فى أقواهم إعا يظبر ون مدى عجز ايلم ٠.‏ قال برودون « يقال إن العمل ذو قيمة لا على 

أنه نفسه سامة بل من حيث الفيي السكاءنة التى يظن أنه يتضمنها - إن قيمة العمل تعبير يجازى ». وللرد 
على هذا وضءت «وانى ه هتر اأملفة » وقلت ( س عم ل وس ) ما يأتى < إنه لا يرى فى العمل 
بوصقه سلءة » وعى حقيقة عيفة » إلا ألفاظا وعلى ذلك علينا أن نظن أن اللمتمم المعاصر تكله القائم 
على أساس الل تكامة يجب أن لائار إليه كأنه يقوم على عبارات شعرية وتعبير يحازى . إذا شاء 

المجتمع آن يتشاس من متاعيه فا عليه إلا أن يتشلس من عبارات وألفاظ ويعمد إلى تغيير شكلرا » 

وما " إلا أن :طاب من الآ كاد يه أن تعيد طيسم قأموسها فى شكل حديد » وأسدهل لنا بطميعة 

الحال أن نذعب إلى أنت القسة لا تمنى شيئا مطاقا » وخدمج كل شىء فى هذه الطقة وهذا ما يقمله 

3 نا. ساى . الدؤال : « ما القيمة ؛ » اطلواب : « إنها ما يساويه العىء » . 00 وما 

ادن ؟ِ» الوا أب « قيمه انقردة مميراً عنه بالنقود »> . الؤال ه وم تسكون لزراعة الثر ..قيمة ؟ » 

إطمواب « لأنا محدد لها نا »> - ومكذا | تالقيية عبارة جما إساويه الشىء » والأرض ذأت قيمة ة لأننا تعير 

عن قبتها بالنقود . وهذا يكل تأ كيد طريقة سيطة بدا لإدراك 5 الأشياء ! 


الى عنم 


لقد استعار الاقتصاد الساسى الكلاسيكى من الحياة اليومية العادية عبارة « ثمن العمل » 
دون أرن تحاول نقدها ؛ ثم أخذ ينساءل بعد ذلك عن كيفية تعيين هذا امن . وسرءان 
مااعترف الاقتصاديون الكلاسيك أن التخيير فى نسبة العرض والطلب لايمكن أن يفسر 
جد يضفد ان ا العفل “أو كق أنه شلعة أعرئ | كت مق راصق القن بو سارة اشرق 
تقلبات أثمان السوق فوق أو دون مقدار محدود . فإذا توازن العرض والطلب انقطعت 
التقليات فى القن (مع تساوى الأشياء الاخرى) ؛ ولكن إذا كان الآمر كذلك ير العرض 
والطلب عن تفسير أى شىء . إن ثمن العمل . حين يكون هناك توازن بين العرض والطلب » 
هو نه الطبيعى » أى ثمنه مستقلا عن النسبة بين العرض والطلب » وهذا هو الثىء الواقعى 
لدف عله أن غللة كان ملاحظة التاق أعان الوق خلال قر طويلة كنيكة مكلذ 
ذئمة أن كلاتنها يكو الآخر ب عتلفا نا متويطا إلى كية جدود ومن الواطم إذن 
أن الآن التوسط يحب أن يعينه عامل آخر خلاف الانحرافات عِنه وهى الانحرافات الى ما 
كل منبا الآخر . وهذا القن التى يسيطر ونتحك فى أثمان السوق العرضية للعمل ( وسماه 
الطبيعيون السعر الضرورى ) وأطلق عليه آدم ميث « القن الطبيعى العمل  »‏ هذا القن 
كا فى حالة السلع الاخرى ٠‏ لامكن أن يكون سوى قيمته معراً عنها بالتقود . ومبذه 
الطريقة توم الاقتصاد السيامى أن فى استطاعته أن يغخوص خلال أتحاء العمل العرضية 
فيصل إلى قيمته . وهذه القيمة عيتتها نفقة الاتتاج » كا هو التمأن فالسلع الأخرى . ولكن 
ماعى نفقة إنتاج العامل . ماالذى يتكلفه إنتاج العامل ٠‏ أو إعادة إنتاجه » وقد سمح 

الاقتصاديون هذا السؤال أن نحل محل السؤال الذى سألوه فى أول اللآمر ء وذلك عن غير 
٠‏ وعى عم » لآنم ظلوا فيا يتعلق عشكلة نفقة إنتاج العمل » يبدورون ويدورون فى دائرة 
دون أن يتقدموا خطوة إلى الآمام . وعلى ذلك فا يطلق عليه فى الاقتصاد السياسى عيارة 
قيمة العمل تا هو فى الحقيقة قيمة قوة العمل وهى الثروة الموجودة فى شخص العامل » 
وه تختلف عن وظيفتها كا تختلف الالة عن العمل الذى تقوم به . وبسبب انما كبمقنحهه 
الفرق بين أثمان السوق العمل وقيمة السلع الى ينتجبا العمل ال . . . تراه لم يلاحظوا 
أدا أن اتجاه التحليل لم يؤد مهم من أسعار السوق للعمل إلى قيمته المفترضة سب » بل 
أدى جم إلى تحليل قيمة العمل هذه إلى قيمة قوة العمل . ونظرا لغفلهم عن نتيجة تحليليم ؛ 
ونظراً تقبليم بنظرة غير انتقادية عبارات ١‏ قيمة العمل ء « القن الطبيعى العمل » ال كأتها 
تعبيرات صادقة بائيةلعلاقة القيمة الى كانوا يبحثونما . وقع الاقتصاديون الكلاسيكيون 


5 سترى فيا بعد ) فى اضطرا بات ومتناقضات . ومذا أعدوا للاقتصاديين الدهماء أساسا 
متيناً ارون عليه تلك العقيدة التى أصبحت مبدأ بالنسبة إلهم . وهى عقيدة التفاهة اى 
عبادة المظاهر . 

ولنتقل الآن اترى كيف أن قيمة وثمن قوة العمل يتمثلان فى شكلبما المحول على 
لاعن 

تع أن القيمة اليومية لقوة العمل تحسب على أساس ماينتظر من الحياة للعامل » وأنه 
بالمثل يتطابق مع هذا طول محدود ليوم العمل ؛ ولتفرض أن يوم العمل المعتاد عيارة عن 
ماع وان القية الومة ثرة العمل حعلتات أى لعي لبقدئ لقيمة تتجمم فها 
ست ساءات ٠‏ ين يتس العامل ع شلنات ينه حصل على قيمة مالديه من قوة عمل تشتغل 
قترة قدرها ١+‏ ساعة . وإذا كنا الآن نر عن هذه القيمة اليومية لقوة العمل على أنبا قيمة 
يوم العمل » الحصلنا عل |اصيغة التالية : عمل ؟١‏ ساعة له قيمة قدرها م شلنات . وهكذا 
تعين قيمة قوة العمل قيمة العمل » أو تعن ثمنها الضرورى إنشئنا التعبير عن ذلك بالتقود . 
وإذا كان تمن قوة العمل من جبة أخرى ينحرف عن قيمتها فإن تمن العمل يتحرف بالمثل عما 
يقال له قمة العمل . 

وما أن قيمة العمل لست إلا. تعبيراً غير سلم عن قيمة قوة العمل فن الأمور الواضحة 
بذاتها أن قيمة العمل بحب أن تسكون دائما أقل من القيمة الى تخلقها لآن الرأسمالى حرص 
دائماً على أن قوة العمل تواصل العمل خلال وقت أطول ما يازم لإعادة انتاج قيمتها . فق 
المثال السابق قيمة قوة العمل الى تشتغل ١١‏ ساعة عيارة عن بوشائات ولإعادة انتأج همذه 
القيمة بحب أن يشتغل العامل +ساءات . لكن القيمة المنتجة عبارة عن >شلنات ذلك لان 
قوة العمل تشتغل خلال الائنىعشرةساعة » والقيمة المنتجة تتوقف لاعلى قيمة قوة العمل 
ذاتها بل على المدة الى تقوم خلالها بإداء وظيفتها . وهكذا نصل الى الاتيجة الى تبدو سخيفة 
لدى أول نظرة » وهذه النتيجة هى أن العمل الذى مخلق قيمة قدرها > شلنات » قيمته 
ذاته م شلئات097 . ١‏ 


)١(‏ أنظر كتاب « نقد للاقتصاد السياسى » حيث ذكرت (ص )4١٠‏ أن فى ذلك الجزء من العمل 
الذى يتعامل مع رأس الال محمد حلا لامشكلة الآنية «كيف يؤدىالانتاج على أساس القيمة التبادلية الى 
يعرلها وقت العمل وحده » إلى النقيجة الآتية و أن قبمة العمل التبادلية أقل من قيمة منتج الععل 
الدادلية ؟ © . 


وزغلاد ةغل ذلك نر أن القيمة وقدرها م شلنات والتى تمثل ذلك الجزء من يوم العمسل 
المدفوع أجره ( أى الست ساعات من العمل ) تبدو كا'نما قيمة أو تمن المجموع الكلى ليوم 
العمل ذى الا ىعشرة ساعة وهو الذى يتضمن +ساءات من العمل بغير مقابل . وعلى هذا 
فشكل الاجر يزيل كل أثر لتتقسم يوم العمل إلى عمل ضرورى وحمل ناض أى إلى عمل له 
أجره وآخر لا أجر له . ويتخذ كل العمل مظبر عمل دفع له أجره . وفى نظام السخرة 
( العمل الاجبارى فى ظل النظام الإقطاعى )تجدثمن عمل القن لنفسه وعمله الاجيارى السيد 
متفصلا كل منبمأ عن الآخر من حيث الفراغ ( أى المكان والزمان ) وتجد كلا منهما واضححآ 
متميزاً عن الآخر . وفى عمل العبد تحد أن ذلك الجزء من يوم العمل الذى لايقوم فيه العبد 
لا بإحلال قيمة وسائل عيشه وبالتالى الذى يعمل فيه لنفسه حقيقة ‏ نقول إن ذلك الجنء 
يتخذ مظبر عمل مالك العبد » وبيدو عمل العبد كله بدون أجر (1) 
عالق اله الول الس يمر شيزة كترم ةافول الفاتص أن الس ل اخ لاوس 
كانه عمل دفع عنه أجره . ففى حالة واحدة تخفى علاقة الملكية حقيقة كون العبد يشتغل 
جانباً من وقته لنفسه ؛ وفى الحالة الاخرى مخ علاقة النتقود حةيقة كون العامل الأاجير يعمل 
جانياً من وقته بلا مقابل . 
ومن هنا نستطيع أن ندرك الاهمية الماسمة لتحويل قيمة وثمن قوة العمل إلى شكل أدر 
للعمل أو إلى قيمة ون العمل ذاته . وعلى أساس هذا الشكل الظاهرى الذى جعل العلاقة 
سواء بسواء » وكافة تصرفات الرأسمالى فى الإنتاج » وجميع صورها الخنادعة عن الحرية , 
وكل المررات الخادعة الى يلجأ اليبا الاقتصاديون الدهماء . 
وليس أسبل من تفسير السيب فى هذا » والسبب فى أن هذا الشكل المظبرى ضرورى ‏ 
حتى ولوكان التاريخ قد استغرق زمنا طويلا فى حل سر الاجور الخقى . وفى أول الأآمر يبدو 
التبادل بين رأس المال والعمل كا“نه من نفس نوع ششراء وبي عالسلع الاجر ى ٠‏ فالمشترى بدفع 
معنا هنذا من النقود والبائع يقدم سلعة من نوع مختلف عن التقود . وشعور رجل القانون 
)١(‏ تعد « الورنتج ستار » الصحيفة اللندنية من ألسنة حال حرية التجارة وتنميز بساطة تدنو من 
الغياء . وقد صرحت الصحيفة مرارا خلال الحرب الأهلية الأمريكية وه تتميز بالغغب الأدبى » أن 
العبيد فى الولايات المتحالفة كانوا يشتغلون دون مقابل مطلقا ٠‏ وكان يسن لو أنها وازنت بين ما يتسكلقه 
.مثل هذا العيد فى اليوم عا يتكلفه عامل حر مثلا فى حى إيست إند بلندن ؟ 


11ك01ظظ 
لاا مستطيع أن يرى هثأ أكثر من اختلاف مادى يعبر عن نفسه فى الصيغ المعادلة من الوجهة 
الا نونة . , أعط كى تعطى » وأعطى كى تصنع و اصنع كى تعطى . واصنح كى تصنع » . 
وفضلا عن هذا بما أن القيمة التبادلية وألقيمة الاستهالية حجان غير قابلين التساوى 
وان دق ياف العسوز اخ وقلفة المدا د ررقن كلك لخدو | كان منذا كو الجداد وتسم ال 
«قيمة القطن, ودثمنالقطن» . وإلى جانب هذا فالعامل يتناول الاجر بعد أن يؤدى عمله . فن 
حبيمك وظيفتها كوسيلة للدقع » تحسم النقود فيا بعد قيمةأو بن السلعة التى تسل » والتى هى ‏ 
فى الخالة المعاومة ‏ قيمة أو تمن العمل الذى تم اداؤه . وأخيراً فالقيمة الاستعالية التى يسامبا 
(لعامل إلى الرأسمالى ليست ف الحقيقة قوته على العمل » ولكنها وظيفة تؤد.ما قوة العمل - 
أى عمل نافع معبن مثل الخياطة وعمل الاحذية والغرل أوحسما نشاء . والعقل العادى عاجز 
تماما عن أن يدرك أنه من وجية أخرىهذا النوع الخحصوص من العمل له مغزى عام كمنصر 
خلق قيمة » وكدفة تمزه عن كافة السلع الأخرى . لنضع أنفسنا مكان العامل الذى نفرض 
أنه حصل مقابل عمله م ساعة على القيمة التى مخلقبا فوست ساءات ولتكن م شلنات مشلا 
با لاسية إلدكون عله هدى م١‏ ساعة هو فى الحقيقة الوسياة التى يتمكن ما من شراء 
التملئات الثلاث . وقد تختلف قيمة قوته على العمل ع لقيمة وسائل عبعة الاتادية مق 
م إلى ؛ شلنات أو م شائات إلى اثنين »ا أنه فى حالة ثبات قيمة قوة العمل قد يترتب على 
تغييرات العرض والطلب أن يرتفع تمن قوة العمل إلى وشلنات أو مبط إلى شلاين » ولكن 
العامل يؤدى داتما عملا خلال م ساعة . هذا يستتبع بالضرورة أن أى تغيير فى حجم 
المحادل بيدو فى نظر العامل الذى يتسله تغييراً فقيمة أو ثمن العمل الذى دام ؟١‏ ساعة . 
لمذ! تيحد أن آدم ميث الذى عامل يوم العمل على أنه ثابيت 27 قد خدعته هذه الظاهرة الى 
سلقتاها فاعتقد أن قيمة العمل ثابتّة رغم ماتتعرض له قيمة وسائل العيش من اخظ لاف 
مرغم أن نفس يوم العمل الواحد يأ للعامل مقدارمن النقود مختلف من حالة إلى أخرى . 
لتتحول الآن إلى النظر فى أمر صاحب رأس المال . إنه يريد الحصول على أحكر 
قسط من العمل بأقل مبلغ من النقود ؛ وعلى ذلك فالثىه الوحيد الذى يعنيه من الداحية 
العملية إتما هو الفرق بدن تمن قوة العمل والقيمة الى تخلقها قوة العمل عن طريق قيامها بمبمتها 


2 6 حين يكنب آدم ميث ىَّ موطو ع نظام دقعم الادور بالقطمة (الوحدة) تراه اشير بار يقة عابرج 
فقط إلى التغييروات 9 دوم العمل . 


ووظيفتها .ولكنه تحاول أن يشترى جميع السلع بأرخص ما يكن » كا أنه يفسر لنا داتما اليج 
الذى حصل عليه على أنه ناجم عنالشراء بثمن بخس والبيع بشمن مرتفع لع قا القيه 
نما دون قيمته وبيعه بأغلى منها . بشاء على هذا يعجر عن ان يدرك انه حتى إذا كان لثىء 
كقيمة العمل وجود حقيقى وحتى اذا كان قد دفع هذه القيمة حقيقسة ء فانه لايمكن وجود 
داص هال لان تقوده لم تتحول إلى رأسمال . 

وفضلا عن هذا فالحركة الفعلية للأاجور تبدى لنا ظواهر يبدو أنها تثبت أن مايدفع أجره 
ليس قيمة قوة العمل وإتما قيمة وظيقتها أى العمل ذاته . ونستطيع أن نرجع هذه الظواهر ٠‏ 
إلى طبقتين كير تين . فأولا لديناتغيير فى الآجور مرتبط بتغيير فى طول يوم العمل . وتستطيع 
أن ستتي من هذا أنه نظراً للآن استئجار 1 لة لمدة أسبوع قد يكلفنا أ كثر من استتجارها 
ليوم فإِن ماتدفع مقابله ليس قممة الالة بل قيمة عملبا . ثانيا لدينا الفوارق الفردية فى أجور 
مختلف العال الذدن يؤدون نفس النوع من العمل » ونجد نفس الفوارق الفردية فى نظام الرق 
حيث تباع قوة العمل عانا وبدون تحفظ ؛ ولكن هنا لاتنشأ أى أوهام . وفى عصر نظام 
الرق تكون أية ميزة ناجمة عن قوة عمل فوق المتوسط أو الضرر منقوة عمل دون الاتوسط » 
من نصيب مالك العبد » ينما فى نظام العمل اللاجير يعود النفع أو الضر على العامل نفسه 
لأنه هو نفسه الذى يبيع ماله من قوة عمل » يننا قوة عمل العيد يبيعبا شخص آخر . 

وأما عن البافى بصدد ا لش كل الظاهرى « قيمةوتمنالءمل » أو «الاجور » عند الموازنة صع 
العلاقة اللاساسية الى فى أساس ذلك الشكل المظبرى الذى هو قيمة ومن قوة العمل فإن 
نفس الاختلاف يصدق عل كافة الاشكال المظبرية وطيقاتما الفرعية الخفية . إن الاشكال 
الظاهرية تبدو بصورة تلقائية ومباشرة كأشكال من الفكر عادية ( سائدة ) ويحب البحث 
عن الطبقات التحتية الفعلية بالبحت العلى . ويقترب الاقتصاد الساسى الكلاسكى من 
الحقيقة الداخلية بدون أن يصوغبا عن إدر!اكووعى . هذه الصياغة الواعيةمس:حيلة بالنسية 
لعل الاقتصاد إلا إذا خلع عنه رداءه البور جوازى. 


دقع الاجور حتت نظام ألوقت 


عن الاجوو ززها أشكالة متبايئة وإن كانت أنحاث الاقتصاديين لاتجعلنا قادرن على 
فبمها نظرأً لآن اعتامهم دالجوه حمابم على إغفال الفوارق الشكلية . ومع أن يان هذه 
الأشكال المتعددة الجوانب ينتمى إلى المذهب الخاص بالعمل اللاجير ومبذا لاحل له فى هذ| 
المؤلف . إلا أ أرىمن اللازم أن تميز بصورة موجزة بي نالشكلين السائدينمن دفعالاجور . 
يذكر القارىء أن قوة العمل تباع دائما لمدد محدودة ولحذا تبدو قيمتها اليومية أو الأسبوعية 
الخ بشكل وأجر يدفع حسب نظام الوقت ٠‏ أى تتخذ شكل الأجر اليوى أو الأسبوعى الخ . 
ورتعين عليئا أولا أن نشير إلى أنالقوانين ال أوردتاها فى الفصل الخامسعشر عن اإتخيرات 
الى تطرأ عبى الاحجام النسبية لقن قوة العمل وفائض القيمة » تستطيع بتغيير بسيط والشكل 
أن تتحول إلى قوانين لالأاجور . وبامثل فالقييز بين القيمة التيادلية لقوة العمل وبقية وسائل 
الفيكن الور تتطؤل:[لينا تنه القينة كين الأن بان نين نون الاجرو الاتعية والطقيقة د 
ويكفينا الآن أن نعرض لمسائل قليلة يتميز مها نظام الآجر حسب الوقت . 

إن مبلغ التقود(١2‏ الذى يتسلله العامل لقاء عمله يوما أو أسبوعا هو الاجر الإسمى أو 
الآجر مقدرا بالقيمة . ومن الواضح أن التغير ففطول يومالعمل (أى مقدار مايؤديه العامل 
منعمل يوميا) يتبعه أن نفس الاجر اليو ىأو الآسبوعى الخ قد ممثلثمنا مختلفاللعمل ‏ ومعى 
هذا دفع مبالغ مختلفة جدا تنغ سالمقدار من العمل7©. لهذا يتعين علينا فى نظام الاجر حسب 


. سنفرض ثبات قيمة التقود‎ )١( 

زفق . عن العمل عيارة عن الملغ الذى يدقم لقاء مقدار معلوم من عمل ) سير أدورد وسث 8 
« من القمح وأجر العمل » » لندن ١85‏ س77). وقد وضع وست مقالا ( دون ذكر اسم 
امؤلف ) يعد بداية عصر فى تار الدراسات الاقتصادية فى امجلترا » وعنوانه : 


رعوع له ألو سامناآ آه سولاع5 2 نإزط ,250ط 15 أقاأم 2ن 5ه سملاو أأومق عط مه ترزدووظ 
5 ,همه020] ,لعو 


الوقت أن تمين بين المبلغ الكلى لللاجوررالاجور اليومية أواللأسبوعيةالخ) وتم نالعمل . فكيف 
نوجد هذا القن ء وف تأصكد من القيمة النقدية لكنية معلومة من العمل؟ فى الإمكان 
معرفة متوسط كن العمل عنطريق قسمة متوسط القيمة الومية لقوة العمل على عدد الساءات 
الى حتوى علما يوم العمل المتوسط . فاذا كانت هذه القيمة م«شلنات ) وهى القيمة الى خلتبا 


عمل + ساعات) وإذا كان اليوم ١+‏ ساعة كان تمن ساعة عمل واحدة ل أى م بنسات . هذا 
لمن الذى حققئاه هكذا هو وحدة قياس تمن العمل . 

لهذا قد يظل الاجر اليوى أو الأسبوعى على ماهو عليهمع أن تمن العمل يتناقص باستمرار . 
فلو قرضنا أن يوم العمل العادى . وساعات والقيمةاليومية لقوة العمل م شلتات كان من الساعة 
م بنس و لكنه مببط إلى م بنسات لو أصبح يوم العمل ١٠‏ ساعة » وفى كل هذا يظل الآجر 
اليوى أ والأسبوعى دون تغبير . وبالعكس قد يرتفع الآجر الأسبوعى الخ برغم ثيات من 
العمل بل وبرغم هبوطه . فلو شمل: يوم العمل ١.‏ ساءات وكانت قيمة قوة العمل فى اليوم 
+ شلنات كان من الساعة؟م بنس . فاذا ترتب على تحسن أحوال التجارة اشتغال العامل ٠١‏ 
ساعة فى اليوم مع ثبات تمن العمل أصبح الاجر اليوى م شلنات و+بابنس وعكن باوغ نفس 
النتيجة عن طريق زيادة حدة العذل دون أن يصحب ذلك تغيير فى حجمه ( أى مدته ) 2 . 
وعلى ذلك قد تكون الزيادة فى الآجر اليوى أو الأسبوعى الإسمى مصحوية بثمن عمل لم 
يتغير أو بوط فيه . وينطبق نفس الآ على دخل الآسرة العاملة حيث أن مايقوم به 
رئيسبا من عمل يككله عمل بقية الآفراد ؛ ولهذا فبئاك وسائل لخفض تن العمل وهى خارجة 
عن خفض الاجر اليوى أو الاسبوعى الاممى 290 . 


(9) « يتوقف أجر العمل على تنه ومقداره ... وليس من الضرورى أن تنطوى الزيادة فى آحر 
العمل على ارتفاع فى عنه » فقد وترتب على عهالة كاملة وجبود كييرة تبذل أن يزاد أجر العمل إلى حد 
بالغ مع بقاء تمنه على ما هو عليه » ( وست : مصدر سابق ص 386538 + ؟١9)‏ . ولكن السؤال 
الرئيسى هو كيقية تعيين « 'من العمل » » ولكن وست يتجتب الأمر بلاغو النافه ٠‏ 

(؟) سد مؤلف 756506ده0 384 15206 مه لإدوو5 مث من أشد للدائعين عن اليو رحوازية 
الصناعية تعصيا فى القرن الثامن عهر ؟ وقد أدرك هذه النقطة ولكنه عبر عنها يطريقة مضطرية تقال 
« إن تمن المؤن والضروريات هو الذى يعين كية العمل لا تمنه ( ويقصد بهذا الأجر اليوى أو الأسبوعى 
الإسمى ) : خفضوا عن الضروريات وبالطيع تخفضون كقية العلى ها وتناسب مع ذلك ... ويعلم أرباب 
الصناعة سبلا مختافة لرفم وخفض تعن العمل وذلك إلى جانب تغيير ميلقه الى © ( ص 48 6 351). 
وقد كتب سينيور نساو فى كتابه « محاضرات ثلاث عن معدل الأجر »> (لندن ١880‏ ص4١)‏ ست 


سكن إذن أن تقول بوجود قانونعام غواه أنه إذا علينا مقدا العمل اليوى أوالأسبوعى 
فؤن أجره يتوقف على تمن العمل الذى بتغير هو ذاته تبعا لقيمة قوة العمل أو لمدى انحراف 
ثمها عن قيمتبا . كذلاك إذا عليثا تمن العمل كان الاجر اليوى أو الأسبوعى متوقفا على كية 
العمل البو فى أو الاسوم د 

إن ثمن ساعة العمل » أى وحدة الاجر بنظام الوقت ٠‏ عبارة عن مبلغ القيمة ايومية 
لقوة العمل مقسوماً على عدد ساءات اليوم العادى من العمل . نفرض أن طول اليوم 
١١‏ ساعة » وقيمة العمل اليومية + شلنات (القب لقيمة التى يولدها عمل ست ساءات) ؛ هنا يكون 
من ساعة العمل م بنسات ومبلغ القيمة نيم الى م إنتأجها فى ساعة عمل > ست بنسات . قإذا 
اشتغل العامل أقل من ١١‏ ساعة 0 ( أى أقل من أيام فى الأسبوع ) وليكن ذلك 
: أو ,مساعات فقط كان أجره اليوى () أو (ي١)‏ شان حسب القن المعلوم العمل 20 . وبما 
أنه حسب فرضئا يحب أن يعمل فى المتوسط ست ساعات يومياً ى ينتج فقط أجر يوم 
بطابق قيمة مالديه من قوة العمل » وما أنه طبقا لنفس الفرض يشتغل نصف الساعة لنفسه 
واللضكي الكعن: نار مياق ٠‏ تضاح إذن أنه الاستطيع أن بحصل لنفسه على «نتج + ساعات 
إذا استخدرم أقل من ١+‏ ساعة . لقد حثنا الاثار الهدامة للإرهاق فى العمل , وهنا ذستطيع 
أن نبصر الاعب ألى يتعرض لما العامل إذا لم يتوافر العمل الكافى لديه . 

إذا تحدد أجر الساعة بطريقة تحمل صاحب رأس امال لايلتزم بدفع أجر يوم أو أسبوع 
وإتما يدفع أجر الساعات الى يشاء أن يستخدم العامل فبا » أصب ح فى إمكانه استخدام العافل 
وقتا أقصر من الوقت الذى كان فى الأاصل أساساً لتقدير أجر الساعة أو أساساً لوحدة 
قياس تمن العمل . 


وما أن وحدة القياس تعينها النسبة التالية 


افو الوق لو الكل 
يوم جملذو عددمعلوم من الساءات 


ح مايأ (مستعينا بالكتاب السالف الذاكر دون الإشارة إليه) : « مهت العامل قلى كل شىء عقدار 
الأحر » » ومعتى هذا أنه مهتم عا يقسامه أى الملغ الإحى لاجر ء لا فيا يعطيه للذير أى كمية العمل ! 


فإن همده 


)١(‏ ماف الأثر التاجم عن هبوط غير عانى فى العيالة عنه ‏ حالة حدوث حقض عام فى يوم العمل 
محكم التشريم . فليسللااول إى علاقة بالعاول الطاق لدوم العمل وقد حدث قىيوم طوله إن إساعة أو" 
ساعات . وق الحالة الأو لى محسب التن العادى للعمل على أساس الفرض أن المامل ستخدم ١١‏ ساعة 
فى اليوم » وفى الْألة الأخيرة على أساس افتراض اشعفاله + ساعات فى التوسط - وطى ذلك فالنتيجة 
واحدة إذا اشتغل فى إحدى الطالتين 4؟ ساعات ذقط وفى الأخرى * ساعات فقط . 


الوحدة تفقد معئاها الما لايصبح يوم العمل محتورا على عدد حدود من الساعات » و تنفصم 
الرابطة بين العمل ذى الاجر والعمل الذى لامقابل عنه » ويستطيع الوأميال الآن ارين 
يستخاص قنية محدودة من ؤائض العمل دو ون أن يسمم للعامل بوقت العمل الضرورى اللازم 
لعيشه . ويستطيع أن يقصى على انتظام العمل ويتبع أمواءة أو مصاحته المؤقتة حيث مجعل 
الارهاق الشديد تعقيه فترات من اليطالة الكاماة أو الجوية . ويستطيع حجة أنه يدقع د الث 
العادى العمل أن يطيل يوم العمل أ كترنن المنتاد يدون أن موصن العاعل عو مذاتعويضاً 
انا نوهد غير :8 بطل غبال: استداعة التاء "لاد ته يي :لا خاوك ار انا لون 
تنفيذ أجر الساعة علهم . ويضع التحديد القانونى ليوم العمل حدآ هذه المساوىء ؛ إلا انه 
بالطبع لوقف خفض العمل الاجم من متافسة الالات أو من التغمير 2 نوع ألعال 2 أو من 
الأزمات الجزئة أو العامة . 

حين يأخذ الأجر اليوى او الاسبوعى أو اليوى فى الازدياد فقد يظل تمن العمل ثاباً 
بصورهة إمعية وقد بيط رع ذلك دون مستواه العادى . وحدث هذا داتما عييك إطالة يوم 
0 . 0 ٍ ِ 0 .8 3 
العمل | كدر من المعتاد مع فرض ثبات تمن العمل أو تمن ساعة العمل . فى الكسر ااتالى 
القيمة اليومية لدو ةالعمل 5 3 
سس إة زاد السط زاد المقام بأسرع فيه 03 ونظرآأ لان قسمة قوة العمل 

يوم العمل 

تنوقف على البلى الذتى يصحب استخدامها لهذا تزيد مع مدة عملها وتمكون الزيادة فى القيمة 
أسرع منها فى المدة الى تؤدى خلاها وظيفتها . وفى كثير من فروع الصناعة حيث يسود 
نظام الاجر حسب الوقت وحسث لاوجد قود قانونية على وم العمل قعضى العرقف باعتيار 
ام العمل عاديا 0 حبدا معيياً . مغلا يبعال ليوم العشر ساءات « يوم العمل 
العادى , او ١‏ يوم الى مل أو ه ساعات العمل المنتظمة ء» و غير ذلك . اما ماازيد عن هذا 
فيعد من قبيل العمل ال 2 عن المقرر » وإذا كانت الساعة هى وحدة القياس كان أجر الساعة 
من العمل الزائد عن المقرر يحسب ذالبا على أساس معدل (مستوى) متخفض إلى حد يدعو 
السخرية 2 . فيوم العمل العادى هنا كسر من يوم العمل الفعلى . وكثيرا ماتجد الأآخير 


)١(‏ « معدل الأحر عن العمل اأزائد ع ن القرر )0 قصناعة حمل الك نعلد ع( صذحر حدا ويتراوح سه 
لت بس عن الساعة الواحدة © محيث جد الناقض مولا ديئة ويين مباغم الأذى الذى بتصياتب ص 
العمال وقومهم ... وهذا المقدار الصغير الذء ى يكسيوته على هذا الحو غاليا ما يتققونه بسبب ما محتاجون 
إليه من تغذية زلادة عن المعتاد » ( لجنة تشغيل الأطفال » التغرير الثآبى» ص ١5‏ رقم .)1١1١1‏ 


يسود خلال فترة من السئة أطول من الى يغلب فبا يوم العمل العادى (0© . وحين نطال 
يوم العمل بعد حد عادى معين يخ ثمن العمل فى مختلف الصئاعات النريطانية شكلا حيث 
يكون متخفضا خلال مايقال له يوم العمل العادى إلى درجة تجعل العامل مضطراً إلى العمل 
خلان القت المشرو وتعدل أعلىوذلك ى تحصل على أجر »كته فق أن سكن 11 
والتحديد القانوق ليوم العمل يضع حدآ هذه المساوىء '©2 ومن المعلوم انه كلا طال يوم 
العمل فى أى فرع من الصناعة هبط الاجر 29 . وبوضح المفتش ردجراف ذا بعرض 
نسى لفترة عشرين عاما ( م١‏ - 4ه) يرينا كيف ارتفعت خلالما الأجور ف المصانع 


)١(‏ حدث هذا فى صناعة تلوين الورق قبل تطبيق قانون المصانع عليها حديثا . « إنتا نشتغل دون 
الثوتف لتناول الطعام حيث أن يوم العمل البالغ عهر ساعات ونصف يتتهى فى الساعة 2/5٠‏ مساء 
ودعلل ذلك ناتغل مقدارا آخر ونادرا هيا نذهى دل السادسة عتما 1 0 شبادة المسكر #ث 0 لحنة 
تشغيل ... التفرير الأول ص 8؟١1).‏ 

١(/ا!)‏ حدث هذاق معمأنع التوييض الاسكتلندية قبل تطبيق قانون الصانم ع سنة م١2‏ فى 
بعش حهات اسكتائده كان الميال يعتفلون بعرم الممل العادى 0 ١‏ ساعاثت ) بأحر برق قدره شان 
وبنسان » ثم # سس ع ساءات يعد ذلك لقاء ٠‏ بنسات عن الساعة الواحدة . وممى هذا عدم استطامة 
العامل أن يكب أ كثر من ه شأنات فى الأسبوع إذا اشتفل الوقت العادى وهو أجر فير عادى أو 
عمقول ( تقارير ... ٠‏ ابريل *ثتغفلاص .)١١‏ وعرض أحور أعلى فيه إغراء قوى لخل الباافين 
على العمل ساعات أطول من المقرر . ( شرحه 58 أبريل ه44١‏ ص ه ) . وفى صناعة جلي الكتب 
بلندن كثر من اأبتاث راوح اءمارمن سن غ١‏ هه ه6ؤسلة. ورغم ديد ساعات العبل هن إن 
يمان خسلال الأسبو ع الأخير من كل شبر حتى الساعة ١6١١ 6٠٠١‏ ليلا الى جاب البالغين مم 
الاوبلاط م 03 وخغرهون أرياب العمل عقدار من الأجر والمشاء زيادة عن المقرر 6 ودن يتناولن 
المثاء فى الال العامة الغاورة ( لنة ... اللتقرير الحامس ص 4 4 رقم ١58١‏ ) . والفساد الى واسم 

(**) #قاوربر مفتشى امسا نم يننا أبريل + ةرص ٠١‏ عب كان عمال صناعة الناء فى لندث على 
عَم دفيق عحريات الاحوال ولذا أعلنوا خلال إضراب سد ١86 ٠‏ أنهم وقيلون الأحر بالساعة بصرط 
أنه فى حالة تحديد من الساعة يكون اليوم ه أو ٠١‏ ساعات » وأن يكون من الساعة فى يوم العمر 
ساعات أعلى مه 96 دالة يوم القسع ساعات . واشترطوا كذلك دم معدل أخر أعلى عن كل سماعة 

(4) « من الأمور البارزة ضآلة الأحر فى حالة ساعات العمل الطويلة © حب تقارير... 1*١‏ كتوبر 
١659‏ ص و حل وف ( التقرير السادس عن الصحة العامة ١454‏ ص 36 ) أن العمل الذى يسطى 
عنه مقدار قليل من الغذاء هو اليوم الذى يطال إلى حد بالغ حدا . ١‏ 


مود ءا كه 


الخاضعة لقانون العشر ساءات واتخفضت حين كان العمل يستمر ١4‏ او ١0‏ ساعة فى اليوم 
(تقأرير .م ابريل .185 ص و” ل ووم) . 
ومن القانون التالى ه إذا عل تمن العمل فين الآجر اليوى او الأسبوعى يتوقف عل كية 
العمل » » نستخلص أولا انه كلا هبط ثمن العمل عظمت كيته أى طال يوم العمل حيث 
يستطيع العامل الحصول حت على مقدار زهيد منمتوسط الجر ؛ وفى هذه الحالة يكورن 
تخفاض تمن العمل حافزاً على إطالة يوم العمل (2©. و بالعكس يؤدى امتداد وقت العمل إلى 
هبوط فى ثمنه و بالتالى فى الاجر البوى او االاسبوعى . والكسر التالى 
القمة الزية لقره العمل 1 
لغشل _ ب الذى يعين تمن العمل » يرينا أن مجرد [طالة يوم 
يوم عمل ذو عدد معلوم من الساءات ش 
العمل يؤدى إلى خفض بن العمل مالم تتدخل مؤثرات أخرى على سبيل التعويض . ولكن 
نفس الظروف الى تمكن الرأسمالى من إطالة يوم العمل فى الأجل الطويل تمكنه فى أول 
الآمر وترغه بعد ذلك على ان مبيط بالمّن الاسى للعمل ايضا اذ يتناقص القن الكلى لعدد 
الساعات المزاد » أى أن يكون هناك هبوط فالآجراليوى أو الآسبوعى . وتنك الإشارة 
هنا إلى ظرفين . فإذا قام رجل واحد بعمل رجل ونصف أو رجلين زاد عرض العمل برغم 
ثيات عرض قوة العمل » إذ المنافسة الذى تنشأ هنا بين المال تمسكن الرأسمالى من أن 
هبط بم نالعمل ؛ وبالعكس بجعل هبوط تن العمل فى إمكان الرأسمالى أن يزيد وقت العمل 
أ كثر من ذلك 277 ولكن سرعان ماتبعث هذه المقادير غير العادية من العمل الى لابدفع 
أن عنه ‏ على المنافسة بين الرأسماليين أنفسهم . ويدخل ثمن العمل فى تنكوين من السلع 
ولكن الجزء امجاتى من ثمن العمل بحب ألا يدخل فى حساب عن السلع » وعكن تقدمه 
للشترى وهذه هى الخطوة الآولى التى تؤدى الها المناف.ة . والخطوة الثانية استبعاد جزء 


)١(‏ نظرا لامخفاض عن جمل صناع المسامير اليدويين كان على الواحد منهم أن يشتغل ١١‏ ساعة 
يوميا لكى يحصل على عيشه الاسيوعى الذى يدعو الى الرثاء . فسكان الواحد «نهم يعمل ما بين + 
صباحا » م مساء مجد ونشاط طيلة الوقت ى صل على أجر قدره ١١‏ ينسا أو شان واحد > وإلى 
حانب هذا بلى العدد ونفقة إعداد النار وما يترتب على هذا من .ديد بعض الحديد » وهذا كله يتسكالاف 
+ أو .من اينات ( لخنة ... التنرير الثااتث ص ١5‏ رقم 571 ) ٠‏ وأجر النساء الأسيوعى ه 
شلنات فقط مقابل العمل خلال نقس العدد من الاعات 0س “ارقم 114 )6ه 

(9) إذا رفض أحد عمال اللصنع أن يعتغل العدد العتاد من أأساعات حل غيره مكانهو تعطل ( تقارير 
١‏ كتوبر 5 شبادة س 55 رقم 4" ) ٠‏ « إذا قام رجل واحد يعمل اثنين ... ارتفع معدل 
الأرباح بوجه عام ... بيب أن عرض العمل الإضاتى أدى إلى نقص ثمنه » ( سينيور ص ١4‏ ). 


ات 


على الاقل من القيمة الفائضة الى يولدها إطالة يوم العمل مرح تمن السلم . وبذه الطريقة 
يد لدينا تمن بسع خنطا 07 من الآن فصاعداً سيياً فاكا ا لود الحيفة الغاية 
وساعات العمل الطويلة جد مع أنه كان تنيجة لحذين الأمرين . ولكن أود الإشارة إلى أن 
تحليل المنافسة لا يعنينا هنا ومعهذا سأدع الرأسمالى يعر عن شوق برمتجيام منافسة كبيرة 
بين أصداب الأعمال ليث يضطر حكثير منبم [ عل أشياء بصفته من أصيداب الأاعبال 
حل منياق خلاق- هذه الظروف. + ومع ذلك لا لا يحنون مالا أ كثر وما الفائدة تعرد على 
اجميور ء ( لجنة تشغيل 0 التقرير الثالك ‏ شهادة ص م7 ( . وقد تأن الخازون 
بلندن (9ععذهم-1زنة) أمام لجنة التحقيق اللرلمانية ما يأنى عن منافسهم الذن يييعون دون 
ان « إن وجودهم راجع أولا إلى أنهم مخدعون امور وبعد 0 بمعداصون عل ١‏ 
ساعة من عبالهم مقابل أجر ١١‏ ا اد ةالسيق الافنة اما ها شدمه اليل من. 
عمل لا بثالور:: .عنه أجراً ... . والمنافسة بن أصحاب الخابو السبب فى صدوية التخلض 
من العمل اليل .. . ومعظم الذين يستخدمهم الذين يبيعون دون الدّن الصحيح من الاجانب 
والشيان الذين بتبلون أى 0 ر يعرض عليهم290, . ١‏ 
هذا الكلام طريف لآنه برينا ا اران لا ينعكس فيه سوى مسر علاقات 

الإنتاجء 0 تماما أن القن العادى للعمل يشمل ذلك مقدارا محدودا من العمل 
الذى لا أجر عنه وأن هذا 0 لعادى لكسبه . فق نظره لا وجود 
لفائض العمل بسيب انه داخل فى يوم العمل العادى ٠‏ الذى يظن أنه يدفع ارفك آنا 
الوقت ألز زأئدعن المقرر فله وجود فى نظره م يبع ب أل من نان ير عل 
دقع أجر زائد عن هذا الوقت الذى يشتغل فيه العامل بعد الومن المقرر . وهنا نجده ايضاً 
لايدرى أنهذا الاجر الآخير يتضمن كذاكعلا مجانيا. ومثالذلك ان : من ساعةمن 

يوم عمل طوله "م ساعة م بنسات وهذه الساعة قيمة يتم إنتاجها فى تصفسا ساعة عمل » وأنثمن 
الساعةمن الوقت الخارج عنالمقرر ع بنساتوهىقيمة ما فى ل ساعة .فن ا حالةالاولى يستولى 
الرأسعالى عنئى نصف ساعةمن العم لدون انيدفعثمن ذلك أها فى الحالةالثانية فيستولى على الثلث. 
ر) اميه مسرل معطا رإة زه فممتماصصرمه ومعمودع ص6 عط 16 عمأقمامم عله .ا«موعع 
1 .4 ,1862 (دمفضدمط ,ركسعله8 وكذلك فى الشرادة رقم 475 اع وه# »6لاافى الوقت نفسه 
قبؤلاء الخبازون الذيت ببيءون بالءر الكاملر « يدأون العمل عادة فى السالة ١١‏ 
مساء .. . ويتيرون حق ه هن صباح اليوم التالى ... يشتغل ( الال ؛ بعد ذلك طول اليوم ٠٠‏ 
حى السابعة مساء »ع » وقد أشرنا إلى هذا وكذلك اعترف لان الحم بيت (مصهر سابق 
ص 55 ). 
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ليست اللاجور حسب القطمة سوى صورة متحولةلللأجور الى تدفع حسب الوقت ء 
5 أن الاخرة الصورة التى تحولت اليبا قيمة قوة العمل أو ثمنبا . وفى النوع الاول من 
اجون دين من ال نظرة 5 لو ان القيمة الاستعالية المشتراة من العامل لا محكن ان 
حكن وظيفة ما لديه من قوة العمل أى العمل الى بل بحب ان تكون عملا قد تحقق فى 
المنتج » وكذلك يبدو كا لو أن تمن هذا العمل تعينه طاقة المتتج على العمل وليس محدده 
القيمة اليومية لقوة العمل 
يوم عمل من عدد معلوم من الساءات 
كا هو الشأن فى حالة الأجور الى تدقع حساب نظام الوقت 200 . 
وألثقة الى تجعل الناس مخط:ونفيظنونهذا المظبر هوا حقيقة كان من الواجب أن #تدعرح 
بسبب إمكان وجود نظامى دفع الاجور جنبا إلى جنب فى نفس الفرع منالصتاعة « فالعادة 
أن صفاق حروف الطباعة بلندن يشتغلون بالقطعة ينا زملاؤمم بالريف يشتغلون حسب 
الو قت . ويشتغل تحارو بناء السفن فى ميناء لندن حسب العملية الى يتولونها أو الوحدة بها 
يعمل زملاقثم فى الجبات الاخرى باليو » 9 . وفى محال عمل السروج بلندن غاليا مايحد 
فى نفس الخرفة مالا منالفرنسيين والإنجليز ويتناول الأولون أجرم بالقطعة بها يدفع أجر 


)000 بوصح نظام الأجر بالقجعة عصرا ى تأريخ وم العمل أذ لسعم ف منتصفت الطريق سس رك 
عامل ال.ومية الذى يعتمد على إرادة الرأسم الى وبين الصائم التعاو 


فى الذى ينتظر فى المستقيل غير اليعيد أن 
جمع ى سد وح ضيه للع ألص انم وائر أسالى 5 إن الال الذن يلون بنطام القطعة سادة أنفسهم وإن كانوا 
يشتدلون عنى سن مال صاحب لعمل «لاتعسلطع 1 ردعطتة5 4هه وعتم 50 ملورل : عللم17 مرزول 
50 13 0002 210 متتس كر 6 سن 75م ابرق ) ٠.‏ وقد نشير واتس هذا احييا سلئة 
1 عنوانة 1519م ومع5 2011141621 ون مدوناء1ع 208 5أع23 ؟ وما قال «اللكية سرقة » ولكن ذلك 


4 ت ٠ج‏ . دنتج و انادات الععال والاضرايات » دن 185١‏ ص؟> 


ا 


الأخيريين حسب الوقت . وف المصانع الى تتبع نظام الدفع بالقطعة نجد أن حرفا معيئة 
لايلاءمبا هذا النظام لأسبابفنية ولذا يتناول الذين عارسونها أجرهم حسب نظام الوقت 17) 
وواضح أن الاختلافات فى شكل دفع الآجر لاتغير جوهر المسألة » وإن كان أحد الشكلين 
أكثر ملاءمة من الآخر لتنمية الإنتاج الرأسمالى . 

لنفرض أن يوم العمل العادى ١+‏ ساعة > منها لها أجرها والست الباقية لايدفع عنها 
مقابل : و لتغرض او امه الى مخلقبا > شلنات حيث أن عمل جاع واج علق قمة 
قدرها + بنسات . واتفرض أن |! تجارب تريثأ أن العأمل ينتج عم سلعة متميزة 9 ف يوم العمل 
هذا إذا اشتغل بالدرجة التوسطة من الحدة والمبارة أى لم يشتغل أ أكثر من مقدار وقت 
العمل اللازم فى ظل الاحوال الاجماعية العادية السائدة . فاذا ماطرحنا ذلك الجزء الذى 
تتضمئه هذه السلع من رأس امال الثابت كانت قيمتها ‏ شلنات وكانت قيمة السلعة الواحدة 
م بنسات . يتتاول العامل م«شلنات ععدل بنس ونصف البنس عن القطعة الواحدة . وكا أنه 
فحنا الجن عب الو فك لكيمنا أن بكرن لناب فاشك مبنه ناعات القبنه ويفا 
ل رأسوالى » أو اشتغل نصف الساعة لنفسه والنصف الآخر للرأسالى , كذ لك لاسهمنا فى حالة 
الدفع بالقطعة أن نقول إن الرأسمالى يدهعثمن نصف كل قطعة ولا يدفع ثمن نصفها الآخر , 
أو أن من كل قطعة مخل بحل قيمة قوةالعمل بيما تدخل القطع الإثى عشرة الأخرى فى نطاق 
القيمة الفائضة . 

ولا يقل نظام القطعة عن زميله بعدا عن جادة العقل والصواب . ومثال ذلك أنهينا 
تكون قيمة الساعتين اللتين تتجهما ساعة عمل واحدة + بنسات ( بعد خصم مااستهلك فى 


(1) وجود نظاى الدهم فى نفس ألوقت يالمصنم الواحديلاءم كافة أنواع الخداع من جانب رب الصنم 
« يستخدم الصتم 4٠١‏ عامل تصقهم حسب القطاسكة والتصف الآخر يتناولون الأحر باليوم » فللا'واين 
مصلحة مباشرة فى العمل ساعات أطول » والآخرون يشتغئون ساعات طويلة ولكهم لاينالون شيئاعن 
العمل الزائد عن العتاد ... وعمل حؤلاء المائتين نصف ساعة يساوى عمل شخص واحد مدةء ه ساعة 
أو عمل شدص د فى الاسيوع وهذاكب ايجابى لصاحب العمل ( تقارير .-. [5١‏ كتوبر 
٠حه١‏ س 4 ) ٠‏ « لايزال الارهاق فى العمل سائداً وفى ثير من الحالات تتخذ الاحتياطات انع كشف 
الخالفات وتوقدم الجزاء مما ينص عليه القانون ... وقد أظورت فى 5ثير من #قاريرى السابقة ... الضرر 
الذى يود على العيال الذان لايشتغلون بنظام القطمة ولأعا ,تناواون أجوراً أسيوعية - ليونارد هورر» 
تقارير 8٠ ..٠.‏ أبريل ١889‏ سح سدو. 


إنتاجهما من قيمة أدوات الإنتاج) ٠‏ فإن العامل لاحصل مقا بلبما إلاعلىم بنسات والواقع 
الفعللى أن الآجر بالقطعة لايعير بصفة مباشرة عن علاقة قيمة . ليست المسألة خاصة بقياس 
قيمة القطءة حسب ماتتضمنه من مقدار وقت العمل ٠‏ بل بالمكس إنها مسألة قباس مابذله 
العامل من عمل عن طريق حساب عدد القطع الى أنتجبا . يقاس العمل فى نظام الدفع بالوقت 
بمدة العمل المباشرة ٠‏ أما فى نظام القطعة فيقاس بكمية المنتجات الى يندج فبا العمل خلال 
فثرة محدودة من الوقت (© . وفى النهاية يتحدد تمن وقت العمل معادلة القيمة التالية وهى : 
بعل انوع بص القينة الرومة له العمل وغل “للك لع الا عون قط صرق 
شك معد من الأجور الى تدفع حسب الوقت . . و ادوس :لحن بقدر أ كر من الدقة 
المميزات الى تتصف با الأجور وفق نظام القطعة . 

إن نوع العمل أوصفته هنأ تخضع لسلطان العمل ذانه إذ بحب أن ؛ ون العمل من جودة 
متوسطة إذا أريد دفع تمن القطعة كاملا . ولهذا يصبح هذا النظام مصدرا طيباً للاستقطاعات 
ف ال د ووسيلة غش يتبعبا الرأسمالى . والآجور من هذا النوع تمد فى نظر صاحب 
57 المأل مقياسا دقيقا لحدة العمل » ذلك ان وقت العمل الذى يعتتر متوسطا اجتّاعياً 
ويدفع ممنه على هذا الآساس إنما هو وقت العمل الذى يتجسم ىكية من السلع سبق تحديدها 
من قبل (على هدى التجارب) . فى بعض محال حيا 5ه الملابس بلندن يتحد ثونعن قطعة معبئة 
من العمل كالصديرى مثلا بأنها ساعة أ نصف ساعة » وتحسب الساعة على أساس ست 
بنسات » وعن طريق التجارب العملية نعرف مقدار متوسط ماتتتجه الساعة الواحدة . وفى : 
حالة الازياء الجديدة ال تنشأً المنازعات بين رب العمل ومن يشتغلون عنده فى هل نمثل 
قطعة ما من العمل سأعة وهكذا , وهنا يكو ن الح التجارب . كذلك فى ورش صنعالآاثاث 
فى لندن يطرد العامل إذا لم يؤد حداً أدتى محدودا من العمل فى اليوم وبعبارة أخرى إذا 
لم تتوافر له الدرجة المتوسطة من المبارة والحذق 9 . 


)١(‏ يكن قياس الأجور بأى من الطريقتين الآتيتين : مدة دوام العمل أو منتج العمل 
16 06010811 مالم 005 ع«عأمأاسعممعاة غوع6عطه 

بارس ١7535‏ ص 8" كان ج ٠‏ جارنييه صاحب هذا الكتاب الجوول اسمعؤافه . 

(0) يععلى (لاغزال) مقدار م.لوم من القطن على أن يعيد فى فرة معينة بدلا مئه وزنا معلومامن 
العزل ذى درحة معيلة من الدقة ويتتاول الأجر عن الرطل الواحيد من الغزل . فاذا كان سمه نقتعى 
من حيت النوع وقع عليه ا اء » وإذا كان المقدار دون الحد الأدتى المتقق علميه عن وقت «ملوم فانه 
يطرد أيحل تحله عامل ؟ كنأ منه ( ور م مصدر سابق ص "١1‏ )04 


00 


وما دام الشكل الذى تدفع مقتضاه الأجور يتحك فى نوع العمل وحدةهأصبح الإشراف 
عليه وقد اتتفت الحاجة إ ليه إلى حد كبير . فعدلات دفع الأجور با لقطعة تصيراللاساسالذى 
يقوم عليه نظام الصناعة المنزلية الحديث والذى وصفئاه فى الفصول المتقدمة » ويصبمكذلك 
أساسا لنظام هرمى من الاستغلال والاستعباد . وثمت شكلان أساسيان للأمر اللآخير . فن 
جبة يسبل نظام الاجر بالقطعة تدخل الطفيليين فيا بين الرأسمالى والعامل الآجير » وأ رياح 
الوسطاء مصدرها الفرق بين تمن العمل الذى يدفعه الرأمهالى وبين ذلك الجوه من القن الذى 
يسمح الوسطاء فعلا باستيلاء الهال عليه »١(‏ . ويعرف هذا الأآمر فى انجلترا « بنظام التعريق 
أو الإرهاق » ( تتاع5351 21178عيلاء ( ٠‏ ومن جبة أخرى يتمكن لمان بفضل هذأ النظام 
من أن يتعاقد على القن الذى يدفعه لكل عامل عن عدد معلوم من القطع مع رئيس يتولى 
جمع الهال ودفع الاجور لهم . وفى هاتين الخالتتن يتحقق استغلال رأس المال للعامل عن 
طريق استغلالعامل لآخر 21 وفى ظل نظام القطعة برى العامل من صالحه الشخصى أن يحبد 
مامملك من قوة العمل إلى الحدالأقصى ما يسبل على الرأسمالى أن زد الدرجة العادية من حدة 
العمل 0 . ويرى العامل كذلك صالمه فى إطالة بوم العمل حت برتفع أجره اليوى أو 


)١(‏ « وحين عر السل بين أفراد عدة لكل متهم نصيب فى الأرباح بيا لايؤدى العمل سوى 
الشخص الأخير يكون الأحر الذى يصلى إلى العامل غير متناسب إلى حد يدعو إلى الاخفاق ( طنة ... 
التقرير الكأنى رقم 4اع س0 650). 
العقد <سب مقدرة كل مهم بدلا من أن يكون من صالم رجل واحد أن يرهق الآخّرين اصاحتهالذائية 
دول لو حدث هذا لتحسن نظام الدقم بالقطعة محسينا عليا»ء (س 81). راج طنة تشغيل الأطفال» 
التقرير الثالث س 55 رقم؟ » ص ١١‏ رقم 4؟١‏ »م ص ١‏ ارقم 41# مهمع 5ه الخبشأنالمساوىء 
الشذيعة الممرتية على 5151612 5331158 0 . 

(*) وغااباماحدت تنميط هذه النتيجة التلقائيةبوسائل مفتعلة ٠‏ ضد اليل الشائعة فى صتاعةالحهندسة 
بلندن «اختيار رحل عتاز عا لديه منقوة <ثانية وسرعة ليكوزر يس همال عدة ويدفع لوأجر اضانى كل 
ثلائة أشهر أو حلاف ذلك على أساس أن يبذل قصارى جبده ل الآخرين الدذين لايتناولون سوى 
الأحر العادى على اللحاق به ..- وهذا يفسر شكاوى الممال من حيث ارغاءيم من قبل أصماب الأعمال 
على بذل مقادبر أ كير من النشاط والبارة وقوة الممل » (دتنج ص + 45# ل ولا كان دتتج 
هذا عاملا وسكرتيرا لأحد امحادات العيال فقد يمد كلامه مبالغة » ولهذا :غير على القارىء بالاطلاع على 
مقالك «العامل عى «دائرة معارف الزراعة » الى وضعها ج ٠س‏ ء. عورتن» وهى:٠ؤاف ١‏ حار بالاحترام 
الكبير » » وسيرى أن الكدتاب ينصح الفلاحين باستشدام تلك الطريقة المشار المها . 


الأسبوعى 00 , وبذا حدث رد فعل كالذى وصفناه بصدد نظام الوقت , مع الع أن هذه 
الإطالة هبط بشمن العمل حبى مع ثات أنعز القطعة , 

وفى نظام الوقت تتشاءه أجور أنواع العمل الواحدة ؛ أما فى النظام الأخر ويرغم أن 
وقت العمل يقأس بكية محدودةمن المنتج فإن الاجر اليوى أو اللاسبوعى ,تفاوت تبعا لمقدرة 
العامل على أن ينتج المقدار المتوسط من المنتج أو أعلى أو أدق منه . وهذا يتفاوت 
مبلغ التقود الذى حصل عليه العامل تبعا لاختلاف مبارته وقوته ونشاطه الخ 1 
عن الحد المتوسط من كل منبا © . وبالطبع لا يؤثر هذا فى العلاقة العامة العامة بين 
57 المأل والعمل الأجير وذاك أولا لان الفوارق الضرورية يوازر.. بعضبا بعضا فى 
المصنع بوجه عام بحيث تنتج الورشة فى فترة معاومة من وقت العمل المقدار المتوسط من 
المنتج » وحيث ان جموع الاجور الكلى يطابق متوسط اللآاجو ر السائد فى ذلك الفرع من 
الصناعة . وثانيا ليس منتغيير فى النسبة بين الأجور وفائض القيمة نظرا لآن الاجر الفردى 
الذى يتناوله العامل الفردى يطا بق مبلغ القيمة الفائضة الذى ميته لل رأسمالى . ولكن نظام 
نظام القطعة يتييم يمالا أوسع لاحامل تنمو فيه روح الفرد.ة والشعور بالحرية والاستقلال 
وسيطرته على نفسه . كم أن هذا لمجال يعمل منجبة أخرى على تنمية المنافسة فيا بينالمال . 
ولذلك يما ميل العمل بالقطعة إلى رفع أجور الهال الفرديين فوق متوسط مستوى الاجور 
السائد فى صناعة ما , فإنه يعمل فى الوقت نفسه على خفض هذا المستوى بصفته الكلية 
العامة . ولكن إذا كان معدل أجرالقطعةقد حدده العرف حيث أن خفطه ققين أن يثير مقاومة 
المال »لهذا يعمد أصحاب العمل إلى اتباع نظام الدفع بالوقت بدلا من نظام الآجر حسسب 
القطعة ؛ وإى هذا يرجع سبب الإضراب الذى قام به عمال نسج الدتلا فى حكوقنترى سنة 


)١(‏ ينغم جيم الذين يقناولون الأجر على حسب نظام القطعة من هذا الافنكاتعبى حدود الل القازونية» 
وتنطبق هذه الملاحظة ينوع خاص وهى الرغبة فى الء-لى الى مابعد ااوقت المحدود » على انساء اللانى يشتغلن 
مالنسج ( تقارير ... "١‏ أأريل مههم١‏ س 4 ) - وهذه الطريقة الملاءمة لصالم رب العمل غيل يصفة 
مباشرة الى تشجيم الفخارى الناشىء على أن هد تفسه خلال الستوات الأر بع أو الس التى يتخدم فيبا وفق 
نظام القطعة ولكن بأجر «نخفض. وهذا سيب كبير يعزى اليه ضعف بنية الفشاريين (لطنةتشغيل ... التقرير 
الأول س )١*‏ -. 

(؟) حيث تكون طريقة الدفم فى أى مهنة حسب القطعة أو العلية المتفق عليها ققدتختاف الأحور 
كثيرا من حمث مقدارها . . . أما فى نظام الأجر ياليوم فعادة ند معدلا واحدا يرف به كل من, 
صاحب العمل والعامل مقياسا لأجور العمال فى هذه المهنة ( دنج س ١١‏ ) 


سنه .1م 2١7‏ وأخيرا فنظام القطعة دعامة رئيسية النظام الساعة الذى وصفشاه ف الفصل 
0008 يضح ما سبق أن نظام الدفع با لقطعة أصلح أشكال الأحوى مووي ل رجه 
الإنتاج الرأسمالية . وليس هذا النظام حديث النشأة إذ تجد ذكرا له فى وثائق قوانين العمل 
الفرفسية والاتجايز بق القرن ل ابع عشرء ولكن لم بعم استخدامه إلا بابتداء عصرالصناعة 
مدوية ؛ 5 أذ مئه أرباب الاعمال فى بداية عصر الصناعة الكبيرة اى خلال الفترة 
١!/99(‏ - 1836 ) وسيلةلإطالة يوم العمل وخفض الأجور . وتمدنا الكتب الورقاء الصادرة 
خلال هذه الفترة ععلومات عن تقليات الاجور إذ ذاك ومنا نعل 1[ باطراد اليوط فى يمن 
العمل حيث اهو فى صناعة النسج كان أعظم منه قبلا دكات طون يوم العمل 
ع الحقيقى الذى حصل عليه العامل فى صناعة نس القطن أقل يكثير مما كان عليه , 
1 يعد هناك وجود تقريبا لتفوقه على العامل العادى وهو التفوق الذى كان من قبل عظيا 
عدا ... إن الفرى ف أسر كل :من 11 عامل الحاذق والعامل العادى أقل بكثير الآن ما كان 
د قترة سابقة » © ونستطيع من الفقرة التالية أن ندرك ضآلة المنفعة اتوعادت على 
العال الزراعيين من أزدياد حدة العمل وانساع مداه . وهذه الفقرة مقتيسة من كتاب بعد 
صاحبه من المدافعين عن قضية ملاك الآراضى والفلاحين « يقوم بعظم العمليات الزراعية 


)١(‏ وينظمعملر حال امياومة باليومأو بالقطعة ٠‏ بعلم الممل 6 5مس تقر يبا ما ستطيء بع العامل أداءه من 
عمل اليوم الواحدوعنى هذا الأساس مسب الأجر»ء ولهذاءططرعال المياومة إلى يذل حبد د كودوق مأحاحة 
الى الرقابة علييم » اذ ذلك فى صالحبم ( كانتيوت : «مقال عن التجارة بوجه عام » طبعة أمستردام 
5 س هه١اء (٠١‏ وقد ظبرت الطبعة الأولى سنة مه ١1/8‏ ) . وتجدكاندون دناء وهو الذى 
اقنبس منه كويناى وسسير جيمس ستيوارتاودمحيث كثيرا » يمد الأجور بالتطمذجر دشكر معدل من <ور 
الوقت . ويدل عنوان الطبعة الفرنسية على أن الكتاب مترجم عن الاتجليزية واسكن الطبعة الاتجايزية 
وعنواتها هه اصقن متاقطط نرط رماع وعه 2 هرون ,1:20 5ه وأوزلددة غ15 نتارئها سسنة 
وه" ١‏ أى بعد الفرتسية بأر بم سنوات . وفضلاعن هذا تدل حتويات الطيمة الاتجايزية على أنهامتأأخرة 
المهد وتناولتها يد المراجمة ٠‏ قثلافى الطبعة الفرنسية لاذ كر لهيوم وكذلك الشأن يميق الطيعة الاتجليزية. 
وفيا يتعلق بالمسائل النظرية اليستة مد الطبعة الا تليزية قايلة الأمية نسبيا و 0 3 تنصلات عدة 
خاصة التجارة الالجليزية ونوارة السبائك الخ مما لا مجد له ذكرا فى الطبعة الفر 

(5) «ألنا نرى كثيرا أن امعان الورش يستخدمون أحيانا عددا من 0 أ كثر مما يتطليه 
العمل ؟ وفى حالات كثيرة يستتخدم عمال أ كثر توقما لعمل عرضى ( قديكون وميا تماما ) ٠‏ ولما كانوا 
يتناواون أحورثٌ بالقطعة فان صاحب العمل لايتحمل أى خطر لأن الخسارة كلها على حساب !اتمطلين > 

, 85 أأعتتاوظ ع0 أعسمصمناء26هم اأقسساطل1 16 أصدلاء0 وعطمدعهوميزا 5ع1 : عأموة0:6 .لز 
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لامع د 


هوم يؤجرون باليوم أو حسب العمل بالقطعة » والأجر الأسبوعى حولى و شان , 
وبرغم أننا قد نفترض أن الفرد يكسب فى نظام القطعة شلنا أو شلنين زيادة عن الاجر 
الأسبوعى , لكن وجد أنه إذا حسينا دخله الكلى كان هذا الكسب أقل من العمل الذى 
سه خلال البنةسيي التعطل ١‏ وافطلا غن هذا وجدوا أن قث نسة ممثة ين أجوز 
هؤلاء الناس وتمن: وسائل الفيش الضرورة يت أن رجلا له طفلان. يستطيع تربية أسرته 
دوق لالجا د زل: قاس لمعنه يناري +( لوكت عاتن يفير إل المقائق اي 
'نشرها البرلمان فؤتاريخ متأخر يقول ١‏ أعترف أنى أنظر بعين الشك إلى اتساع نطاق عادة 
دفع الاجر بالقطعة . والجق يقال إنالعمل الشاق خلال ١١‏ أو ١‏ ساعة فى اليوم أو أكثر 
من ذلك أس كثير على أى مخلوق آدى » © ويسود نظام الآجر بالقطعة فى الورش الى 
تخضع لفعل قوانين المصائع إذ بذلك يستطيع رأس المال الحصول على إنتاج أ كر من يوم 
العمل عن طريق زيادة حدة العمل . 

حينما تتغير إنتاجية العمل تمثل نفس الكنية من المنتجات مقدارا مختلفا من وقت العمل 
وتبعا لهذا يتغير الآجر حسب القطعة إذ أنه عبارة عن الصورة الى تعر عن من مقدار 
محدود من وقت العمل . فنى المثال السابق وجدنا أن م سلعة تم إتتاجها فى١‏ ساعة؛ وقيمة 
منتج هذه الفترة + شلنات » والقيمة اليومية لقوة العمل +« شلسات » ومن ساعة العمل م 
.بفسات . وأجر القطعة الواحدة بنس ونصف البنس . إن القطعة الواحدة تتضمن عمل نصف 
نناعة : فلو تضاعفت [نتاجية العمل بحيث يتم إنتاج م؛ سلعة فى نفس الوقت لبط أجر 
القطعة من + ١‏ بفس إلى ؟ بنس , وهذا مع بقاء الظروف اللاخرى دون تغيير ما دامتكل 
قطعة تمثل الآن ا بدلا من 0 . إن ج ١‏ يشش ا عب مرة تساوى م 
شلاات . وكذلك ع بنس 2« ,4 ل ل القطعة بنفس 
النسبة الى بزيد بها عدد القطع التى يم إنتاجها فى فترة معاومة من الوقت 249 أو إلى الحسد 


)١(‏ 8« دفاع عن “لملاك والفلاحين فى بريطانيا الدظامى» لندن 78١ص‏ 4 سسام. 

(؟) مالس لضعلا 01 و2,05165 280 ععطولط عط مأم1 لإستدوم1 تمدن ملهدء 

(0) « لعل أربعة أخاس العمال فى المصاتع ... من يتناولون أجورثم بنظام القطعة » تقارير ... 
"٠‏ أبريل 8هما. 

(4) < وتقاس القوة الإنتاجية لآل الفزل بدقة » ومعدل الأجرعن العمل الذى يم أداؤه بها ينتقص 
تبعا لزيادة القوة الإنتاجية ولكتنه لاينقص مثلها © ( يور ص 827 ) ء وبعد ذلك ألغى يور العبارة 
الأخيرة © وهويءترف أن إطالة ( 23) البنغلة تسيب يعض الز يادة فى العمل ٠‏ ونتيجة لهذا لاينةس العمل حت 


النى يتناقص به مقدار وقت العمل المتجسم فىكل قطعة . هذا التغيرق أجر القطعة » وهو 
تير إسمى نحت ») يؤدى إلى تزاع دائم بين الرأسمالى والعامل إما لآن الرأسمالى يستخدمه 
ذريعة لض من العمل فعلا » وإما لآن ازدياد الإنتاجية ينطوى على زيادة فى حدةالعمل . 
أو قد يكون السبب أن العامل يعتقد أن ماتحصل عليه منالآجر هو ما ينتجه وليس هوقوته 
على العمل وهذا يقاوم أى خفض ف سعر القطعة لا يكون مصحوبا بأى خفض فى من بيع 
السلعة م إن العال .. .. راقبون بعناية تمن المادة الخام وثمن السلع المصنو وعة وبذا يستطيعون 
أن حصلوا على تقدر دقيق مضبوط لأرباح صاحب العمل » 3) ويعترض الر أسمالى 0 
هذه الادءاءات الى براها راجعة إلى أخطاء فاحشة فى إدراك طبيعة العمل الاجير () 
ا ل 0 
أن ليس للنامل مطلتا أى دخل ق.سالة [تتاجية العمل 6).. 


ت بنسة زبادة إتاحيت» »> بهذهاازيادة كر القوة الإنتاحية للآالة بمقدار 06 . ودين محدث هذا فان 
الغزال لاوتتاول أجره بنفس العدل عن الع.لى الذى يؤديه كا كان اطال قبلا » ولكن لا كان ذلك 
اامدل لارتقص بذسية امس ذان التحسين يزيد من 5 النقدية خلال عدد معلوم من ساعات العلل »> 
ولكن ن « القول السالف ©#طاب ,عض التعديل ... على الغزال أن يدفم شيئًا إضافيا مساعدة للا'أحداث 
وذلك من اللذساثالست الإضافية الى صل عليها » وهو مايصحيه إحلال الصغارحل جانب مناليالنين »© 
(س )"5١‏ وليس هذا عيل إلى رفع الأجور . 

)03 ا طول ترظ عط أه سمكتده ع 1سرمموءظ عط1 : اع سوط .83 لندن وكمبردج 
«كهاص 4لا١ا).‏ 

(؟) قرا فى العدد الصادر من جريدة الاستاندرد فى 55 1 اكتوبر ١851‏ عن قضية رفعتها شركة 
حون برايت وث ركاه أمام قضأة روشديل على ممثلى اماد نساجى الأسطة متيمة يام بالالتساء الى وسائل 
التخويف . لقد استخدم شركاء برايت 1 لات حديدة تنتج ٠‏ 4 ؟ ياردة من قاش الأسطنفى تقس الوقت 
وبتفس العمل (!) الاذبن عانا لازمين من قبل لإنتاج ١١‏ ياردة ٠‏ ولم يكن لأعيالحق فى المطالية يتصيب 
فالأرباح الناجة عن اسار صاحب الل لرأس ماله فى التحسيتات المكايكية ‏ وتيعا لذلك اقترحللسادة 
براوت خفض معدل الأحر هن 14 بنس للياردة الى بفس واحد على أن يظل مايكسبهاليال عن تلن العمل 
5 كان قبلا و معان قال أنه كان هناك خفض اععمى ل( تدر يعأنه العمال مقدماأ ٠‏ 

(©) « إن رغية اتحادات العمالفى المحافظة على الأجور #دفعيا الى محاولة الا عتراك فى الفوائد الى تعود 
من سين الآلات » (يأنها من نفسكر ةجر كَة !) « ... ان طأب أحون أعلى بسحب اختصار العمل » معتاه 
بعيارة ١‏ أخرى حاولة فرض رهم على التدسيتات اليكا إيكية > ومهدع1 كو عجدهنوساطدمت من الطبعة ١‏ 
الخحديدة ءأندن؛ #قاص 855). 


القواؤق القؤسةافى:الاجو.. 

درسنا فى الفصل الخامس عشر مختلف العوامل المتحدة الى تدث تغييرا فى الحجم المطلق 
لقيمة قوةالعمل أو فحجمبا النسى رأى بالقياس إلى فائش القيمة) » وأوضحنا كيف أن كية 
وسائل العيش الى بحمو ق فا تمن قو وة العمل تستطيع أ ن تتعرض لطركات مستقاة وعختلفة عن 
اتغيرات فى هذا القن . وقد سيق أن يينت 27 أن التحول البسيط لقيمة أو نمن قوة العمسل 
إلى ذلك المظير الخارجى الدال علها أى اللأجور ؛ بحعل من هذه القوانينجميعم با قوانين 
ال وضحمأ . إن ما يبدى فى تقلبات الاجور هذه داخل دولة واحدة على 
سا7 من ارتياطات متفاوتة قد يظور فى حالة الموازنة بين بلدان مقتافة كأنه إختلافات 
معاصرة ف المعدلات القومية لللاجور . وعل ذلك حينا نعقد مثل هذه الموازتة بين المعدلات 
القومية للأاجورتعين علينا أن ندخل فى حسابنا كافة العوامل الى تعين التخييرات فى حجم قيمة 
قوة العمل » ومن هذه العوامل : ثمن الضروريات الآولية للحيساة ومداها » ونفقة تدريب 
الهال ؛ والدور الذى يلعبه عمل النساء والاطفال » وإنتاجية العمل وحجمبا . وح الموازتة 
السطحية تقتضى فى البداية أن ن نرد متوسط الاجر اليوى ( فى حالةصناعة معيئةيحرى مزاو لتها 
فى بلدان مختلفة ) » إلى يوم عمل متجانس . فإذا ما رددنا الأجور اليومية إلى نفس الاسس 
وجب أن نعيد تحويل الاجورا! ى تدفع حسب نظام الوقت إلىالاجورااتى ىتدفع حسب نذأ م القطعة 

لآن الآخيرة وحدها مى التى كن أن تكون مقياسا لكل منإنتاجية العمل وكتافته ( حدته ) . 
إن لخحدة العمل معيارا متوسطا فى كل بلد بحيث أنه إ ذا كان العمل اللاذم لإنتاج ساعة 
0 لمر على بذل مقدار أ كر فق امعد ان السراورق من وقت العدل الاججاعى ء ذإن 
هذا العمل المبذول فى إنتاج السلعة لا يعد من النوع النادى المألوف . إن قباس قيمة العمل 


( أك تصور النقدىعن ن الاجور‎ ٠: م ليس من الدئة أن نقولان الأجور « (وتحدث ألاؤلئف هنا عن‎ ١) 
#زداد لالها تشعرى مقادير لك منالسلمة الارخص > قله ذه مدقاللء وتط مارم 2 ممطء نا لتجور‎ 
-عاءت ,414 .© ,1 .701 ,1814 ,م00ده1 'لم089ئه]8 كه طكليه /ا” ونطاامدعو‎ 
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سنن لقع رقت الما وده ل خا رق بلد معاوم إلا إذا زادت درجة الحكثاتة عن 
المتوسط القوى . وليس هذا هو الحال فيا تعاق بالسوق العالمية الى أجرازها عيارة عن 
البلدان الفردمة . و* ختلف متوسط حدة العمل من بلدإلى آخر » وعلىذلك ذالمتوسطا تالو 
كران مانا وعدة' القاين قدا مترسط :وكدة العمل : القالى. فورض ذلك العمل القرى 
الاك هده إذا قيس بالاقل حدة منه ينتبج فى فترة معلومة من الزمن قيمة أ كير يعبر عنها 
مقدار أعظم من النقود . وعلاوة على هذا فالتطب.ق الدولى لقانون القيمة تعد له الحقيقة 
التالية وهى أنه ذ فالسوق العالمءة بعد العمل القوهى الأ كثر [: نتاجية كعمل أ كبر حدةو كثافة 
ما دام الشعب الآ كثّر إنتاجية لا يضطر بداعى المنافسة إلى خفض من بيع سلعه إلى مستوى 
قيمأ ٠.‏ تزيد حدة وإنتاجية العمل القوميتان يلد معلوم عن المتوسط الدولى ١‏ وذلك تبعا 
لدرجة ونسة 3 نمو الانتاج الرأسمالى فى ذلك اليلد 257 . وعل ذلك فالكيات مختلفة من سلع 
نوها واحد والى 9 إتتاجها فى بلدان مختلفة خلال نفس الفترة من 0 تكون لا قم 
مختلفة تعير عنها أثمان مختلفة أى مبالغ من النقود تتفاوت طبقأ للقمم الدولية » وهذا فى البلد 
الذى يسوده نظام من الإنتاج الرأسمالى أ كثر نموا منه فى غيره ٠‏ د أن القيمة النسيية 
للنقود أقل منها فى بلد أسلو به الرأسمالى فى الانتاج أقل تقدما وتمواً . وهذا يستنيع أن كدون 
الأجور الاسمية - أى معادل قوة العمل معرا عنه بالتقود ‏ أعلى فى البلد الاول منه فى 
لثانى . ولكن لا تجوز الظن بأن هذا الآ يتطبق كذلك على الأجور الحقيقية يا تعير عنها 
كنة وسائل العشن الى كرون تحت تضرف العامل . 
وحى بصرف النظر عن هذه الاختلاذات النسبية بين قيمة النقود فى اليلدان اتختلفة فعا لا 

ما سترى أن الاجر اليوى أو اللاسبوعى ف اليلد الأول أعلى مه فى الآخير » بننا يحكون 
إللن النسى للعمل ‏ إذا قيس بكلا فائض القيمة وقيمة الب منج أعلى فى البلد الثانى منه فى 
الاول ©) . 
)١(‏ سنيحث فى موضم لخر الظروف المتدلة بالإتاحية والى تستديم تعديل هذا القانون فيا يتعاق 
بفروع الإنتاج الفردية 0 

(؟) حاء فى الخية الى شنها جيمس أندرسن على آدم سعيث مايأتى < وما هو جدير بالملاحظة أنه 
برغم أن العن الظاهرى للاءسلأقل عادة فى اليلدان الفقيرة حيث منتجات التربة واش.وب عموما رخيصة » 
ألا أنه فى اطقيقة أعلى منه فى البلاد الأخرى . والبب فى ذلك أن الم الحقيق لاعمل لايتكون من 
الأحر الذى يدف للعامل ولو أنه منه الظاهرى . إن الون القيقى هو مايتكافة صاحب العمل من جراء 
إداء كمية من العمل فعلا » وعلىذلك إذا نظرنا إلىالأمر عنى هذا الوضع لرأينا أنالعملقى جيعالحالات حت 
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وقد قام المسترج . و “اكرول عمى نه العانمظ 10 درن دقيقة لصناعة الغزل 
خرج منها بالنتيجة الأتية وهى , أن الأجور فى انحاترا أقل فعلا بالنسبة إلى الرأسمالى وأعلى 
بالنسبة إلى العامل منها فى بلدان القارة الآوريية(22 . وقد أثيت مفتش المصانع رد جراف 
فى تقرير له بتاريخ وم أ كتوير >م١‏ بالإجصائيات وبالموازنة بين الا“حوال السائدة فى 
ترا والقارة نوغ أن الا"جور أذل ونبادات العمل أطول فرق العمل بق زات التنبارة 
( من حيث علاقته بالمتنتج ) أغلى منه فى اتجلترا . ويذكر مدير أحد مصائع القطر. فى 
أولدترج»: وهو رجل انجلازى . أن وقت العمل هناك يستمر من منتصف السادسة صياحا 
حي الثامنةساء عا فى ذلك يوم البنيث + وأن التحال الذن يلون نت [عزاف م اقزن 
اتجليز , لا تبون ما ينتجه زملاؤم الإتجليز فى ١١.‏ ساءات ء» وإنتاجبمأقل من هذا إذا كان 
ارون عابت الكزان وا لسرن أتل اق ]قل اينية نه وق حالاك ككرة 
ولك نبة السمال إلى الآلات | كبر فتصل فى بعءض الا“قسام ه : م . ويورد لنا المستر 
رد جراف تفاصيل وافيةعن مصانع القطن الروسية وقدأمده يالبياناتاللازمة والإحصائيات 
مدير اتجلزى كان يعمل بالروسيا إلى وقت قريب . فلا تزال مساؤى نظام المصاتع الى 
قيدجا المتتزانق أول. الامرتنودهرة: بالروينيا »ا و الذترون بقيية احالس لان بسي 
عدم كفاءة الرأسالى الروسى ف هذا المضيار . وبرغم العمل المرهق النى يستمر ليلا وتباراً 
وبرغم ضآلة الاجور » فلا يستطيع إنتاج المضانع الروسية إلا أن محتفظ عكر غير مستقر 

بفضل منع المنافسة الا“جنية . وفى الختام أووة جنول مقان ةا أعذفا به الممشن .روجر اقن 
وفيه متوسط عدد المغازل فى المصنع وبالنسبة إلى الغزال فى بلدان أوربية عتتلفة . وبرى 
المستر رد جراف أن ماشبدته انجاترا من ازدياد حجم المصانع وعدد المخازل منذ أن جمع 
هذه البيانات » قد حيه بلا شك تقدم نسى عاثل ف البلدان الاورببة 1 بحيث لا بزال الجدول 
صالحا لدوازنة . 


ريا أعلى فى البلاد ألفنية منه فى الفقيرة برغ م المخفاض ع المبوب والمواد الغذائية | الأخرى فىا لدان 

الأخيرة باذ لنسية إلى الأولى . .. فالعمل مقدرا باليوم أوطأ فى 1 كتلنده منه فى اتجلترا © 

,5018101817 رعاع ,ئق51ناك م1 أقموأئوج ذه أأعأم5 2 ومتاعه أه دموعل8 معطا ده كوو 1نم مع عط0 

-351- 350 هم ,1777 وبالمكس من ذلك فالضفاض الأجر يسبب بدوره غلو تمن العمل « فالعمل فى 

ارلنده أغلى منه ىانحامرا ,.. لأن الأ رأقل» أن ,52111/335 اه ه551 درم لمنزه 
)١(‏ يور (مصدر سابق) ص "١4‏ ش 


نام عدب 


متوسط عدد المغازل لكل مصئع متوسط عدد المغازل للعامل الواحد 

البلد المخازل البلد المخازل 
انجاترا ا قرنساً 1 
فرنسا كل روسيأ 1 
زوسيا ...ورا تروسياأ لذن 
ا 5 بأقاريا 5 
سكسوتيا هر الفسا 4 
النسا 7 باجكا ١‏ 
سويسرا للم سكسونيا 6 
سويسرا مه 


الولايات الصغرى يأما أ هه 
بريطانيا العظمى ؛" 
ويقول المستر رد جرائف «١‏ هذه الموازنة ليست فى صالم ريطانيا العظدى لان هناك 
عددا كبير! من المصانع يحرى فبا النسج بالقوة البخارية إلى جانب الغزل . يبنا الجدول 
يشمل النساجين « والمصانع فى الخارج فى الا"غلب قائمة بالغرل . وإذا أمكن الموازنة بين 
الشبمبين لوجدت فى منطقة عملى كثي رأمن مصانع غزل القطنيقوم فبارجل واحدوساعدان 
علاحظة بغلات تشمل ..8٠؟‏ مغزل » وينتجان فى اليوم الواحد ٠١‏ رطلا من الغزل طوها 
20 
نعم أن الشركات الريطانيةقامت بد خطوطحديدية فى أورباالشرقية وآنميا » واستخدمت 
عددا من العمال الإتجلدز إلى جانت العمال الوطليين . وقد دفعتهم الضرورة العماية إلى أن 
حسبوا حسابا للفوارق القومية فى حدة العمل » ولم يعد عللهم هذا باق مون «وقد ايت 
هذه الشركات من التجارب أنه برغم أن ارتفاع الا'جود يناثل إلى حد كبير أو قليل مع 
متوسط حدة العمل » فالقن النسى لاعمل ( أى القن من حيث علاقته بالمنتج ) تختلف بوجه 
عام فى الاتجاه العكسى . 


وقد حاول ه . كارى فى أحد مؤلفاته الاقتصادءة السابقة 25 أن يثيت أن الاأجور فى 


0. سا لم‎ #١ أ كترير 184145 سن‎ #١66 تقارير مفتشى المصانع‎ « )١( 
(؟) وععمدععع :211 عطا 05 وع05 02 عط 5ه هتلاقم أسمعردط مه طأأه روعع 10/2 01 216] عط هه (دووط‎ 
رةتطاماة 20 [نط2 ,10:ه 197 عطلأ أناعطع نتو ع ه80 دأنام 280 وقتتتامطةا] قط 01 52011105 عطأ دآ‎ 1865+ 


50038 
البلدان الختلفة تتناسب تناسب! مباشرا ( طردياً ) مع درجة إنتاجية يوم العمل القومى ».وهو 
يستخلص من هذه العلاقة الدواءة أن ألاأجور - بوجه عام تعلو ومبيط بنسية إنتاجية 
العمل . وإن تحليلنا لإنتاج فائض القيمة يبت سخافة هذه النتيجة حي ولو أن كارى حاول 
على غير عادته المألوفة أن يقبت صدق المقدمات والقضاءا الى بحا . وأعظم ما يدعو إلى 
الضحك أنه لازى أن الااشياء ء فى الواقع العملى 7 تق معام دنا خله. بطر ٠‏ فبو تحداثنا 
أن تدخل الدولة قد ترهن على بطلان وكذب العلاقات الاقتصاددءة الطبيعية » وعلى ذلك يحب 
علينا أن قوت ا اعرد القومية انختلفة م لو أن ذلك الجنء 1 لم | والذى اكه الدولة 
على هيثة ضرائب يعود حقيقة إلى المامل . ألا يحسن بالمسر كارى أن يتسائل » أ ليست 
5 نفقات الدولة » هذه نقسما ١‏ القار الطبيعية » للتقدم الرأسعالى ؟ والمنطق جدير بذلك الرجل 
الذى صرح بأن علاقات الانتاج الرأسمالية قوانينخالدة أملهاالطبيعةوفرضها العقل ولا يعرقل 
من فعلها المتسق المنظم سوى تدخل الدولة ؛ ثم كشف بعدذلك ان تأثير اتججلتر! الشيطانى على 
السوق العالمية (وهو تأثير على ما يبدو غير ناثئىء عن قوانين الإنتاج الرأسما لية)تطلب تدخل 
الدولة_ ومعنى هذا أن على الدولة ان تحمى هذه القوانين الى هى وايدة الطبيعة والعقل , 
وبعبارة أخرى إن على الدولة ان تتبع نظاما حاميا . وكشف المستر كارى كذلك أن نظريات 
اريكاردو والآخرن والتى ععرت عن المتناقضات والعداوات الاجّاعية الموجودة » ليست 
فلسقة أو آزاء مدهي ترايت عن سر عد اقتصادنة فل . إن كادي لإجلاتا اللكتن 1ق ررض 
أن متناقضات الإنتاج الرأسالسواء فى اتجلترا أم فغيرها» نتيجةمترتبة عل نظرءة ريكاردو ! 
وأخيرا اهتدى إلى كشف آخر ألا وهو ان التجارة هى الى تقضى على جمال وتناسقالأساوب 
الرأمالى فى الإنتاج . ولعله إن خطا خطوة أخرى قين ان يكشف ان رأس المال هو عيب 
الإنتاج الرأسمالى . دجل مثل هذا لا بمتاز بطابع البحث النقدى جدير ان يكون المنبع الذى 
ل تس اناسنا وسراءمون (ضااس بة التجارة المتفائلين فى العصر الحالى . 


5 راض المال 


اعشارات عأ 


إن تحويل مبلغ من اانقود الى أدوات إنتاج وقوة عمل أول خطوة #خطوها مقدار من 
القيمة سيقوم بوظيفة رأس المال؛ وحدث هذا التحويل فى السوق » أى فى مجال التداول. 
وتم الخطوة الثانية أى عملية العمل ممجرد أن تتحول أدوات الانتاج الى سلع تفوق قيمتا 
اقيمة الأجزاء ااتى تتكون منها السلع , وبذا تحتوى على رأس المال الذى أنفق فى الاصل 
مضافاً اليه القيمة الفائضة . وجب أن يلقى -بذه السلع فى التداول وتباع وتحقق قيمتبا 
والنقود » وبحب أن تتحول الْنةود ثانة الى رأس مال وهكذا . هذه الحركة الدائرية الى 
تكرر فيبا نفس المظاهر على الدوام يتكون منها تداول رأس المال . 

وأول شرط للتجميع أن يكون ال رأسمالى قد باع سلعه وحول الجانب الأ كير من التقود 
ال تسامبا الى رأس مال . وسنفرض ف الصفحات التالية أن رأس المال يتداول بطريقته 
العادية » وسئقوم بتحليل مفصل للعملية فى الكتاب الثاق . 

والرأسمالى الذى ينتج القيمة الفائضة أول من يستولى حتاً على هذه القيمة وإن لم يكن 
آخر مالك لماء وعليه أن يقتسمبا مع الرأسما لين الذن ,ؤدون وظائف أخرى فى الاتتاج 
الاجتاعى » أى يقتسمها مع ملاك الاراضى الخ . وعلى ذلك تنقسم القيمة الفائضة أقساما 
فرعية مختلفة تذهب الى جيوب طوائف مختافة من الاشخاص وتتخذ أشكالا مستقلة مختلفة 
كالريح والفائدة وريع الارض ال . ولا مكن قبل الكتابالثالك أن نبحث هذه الاشكال 
المتحولة من القيمة الفائضة . 

هنا نقرض من جبة أن الرأسالى الذى ينتج السلع بيعبا حسب ققيمتبا » ولن نؤجل 
البحث بصفة شاملة كاملة فى دخوله ثانية الى السوق العالمية أو البحث فى الاشكال الجديدة 
الى يتخذها رأس المال خلال تداوله » أو خص أحوال الاتتاج المادية الحسية الى تختى 


5م لدم 


داخل هذه الاشكال . ومن جبة أخرى ستعامل المنتج الرأسمالى بصفته صاحب القيمة الفائضة 
أو بعبارة أخرى بصفته الممثل يع الذين يقاسمونه الأسلاب فى النهاية . ونتيجة لهذا نيدأ 
يبحث موضوع التجميع من الوجبة اليجردة على أنه بجرد مظبر فى عملية الانتاج الفعلية . 

ولكى تحدث التجميع لاا بد أن يكون ال رأممالى قد تجح فى بع سلعه وإعادة ويل نقود 
الشراه الى داعن مال . وفضلاعن هذا فتقسم القيمة الفائضة الى أجزائها المختلفة لا يوئر فى 
ماهية القيمة الفائضة بأى حال من الأحوال أو فى الظروف والحالات الى تصبح فيبا عنصراً 
للتجميع » ومبما كانت النسية الى استطاع المنتج الرأسوالى أن محتفظ ما فى يده من القيمة 
الفائضة » ومبما كانت النسة بة الى يتعين عليه فى اليا أن ن يتنازل عنيا للغير » فاته الشخص 
الذى عتتص نفسه ما وعلكبا فعل 205 فالمروض اذى تمده جيم أن يزد عن كونه 
وصفاً لما حدث فعلا . هذأ من جبة » ومن جبة أخرى الشكل البسيط والاسامى لعملة 
التجميع محجبه تقسم القيمة الفائضة » وحركة التداول الى يعتمد عليها .وعلى ذلك إذا 
شنا تيل السلية يل ما ا من بساطة وجب عاينا أن نتجاهل المظاهر المختلفة الى تخفى 
فعل جباز هذه العملية الباطى . 


لقصر/ىارى ولعشون 


الانتاج التتحدد السرط 


01 كيه 43 خازهارولك 


مبما كان شكل عملية الانتاجفى مجتمع وانفلا بد أن كر كوه اومن و لامي 
فى نفس المظاهر . وامجتمع لا ينقطع عن الإنتاج أو الاستبلاك . وإذا نظرنا اليه على أنه 
كل متصل اللأجزاء وفى حالة 0 007 إنتاج اجتماعية عملية اساج 
متجدد أو معاد فى نفس الوقت . والآحوال الى يتم فيبا الانتاج هى فى الوقت ذاته ما يلاثم 
الاتتاحج المتجدد . ولا يستطيع أى مجتمع أن يتج أى ينتج من جديد إلا اذا عمل باستمرار 
علىاعادة تحويل جانب من منتجاته الى أدوات انتاج أو الى عناصر [ تناج جديد . واذا 
بقيت الظروف ف النواحى اللاخر ى دون تغيير فلا يستطيع المجتمع إعادة الانتاج أ انحافظة 
على ثرىته فى نفس المستوى إلا اذا عمل على أن نحل مكان أدوات الانتاج ( أدوات العمل 
المواد !كام » المواد المساعدة ) الى تستبلك سنوياً مقدار مساو مننفس نوع السلع » وهذا 
المقدار يحب عزله عن جموع المنتجات السئوية وإدماجه من جديد فى عملية الانتاج ؛ وعلى. 
ذلك ينتمى مقدار محدود من المنتج الستوى الى الانتاج . ولما كان هذا الجرء معدا من أول. 
الآمر للاستبلاك الانتاجى فانه يوجد بصفة أساسية على هيئة سلع غير صالحة إطلاقا 
للاستبلاك الفردى . 

[ذا كان شكل الانتاج رأسمالاً فكذك يكون شكل الانتاج المتجدد . وكا أنه فى طريقة 
الاتتاجع ال رأسمالية تبدو عملية العمل وسيلة لتحقيق التوسع الذاتقى لرأس المال » كذلك يبدو 
كأن الا نتاج التجدد لا يعدو أن يكون قنة تمده بذاتها : إن الفخض لا يقال له رأميال 
إلا لان نقوده تؤدى وظيفة رأس المال باستمرار » فاذا تحول مبلغ . .؛ جه الى رأس 
مال هذه السنة وأنتج قيمة فائضة مقدارها .؟ جنيما ام 
المئة التالية وهكذا 0 رأس مأل فى حالة 


لس ره عدم 


حركة وسيولة 0 تكقيت شكل إيراد ناشنى ء عن رأس لال 

إذا كان هذا الإيراد لا خدم صاحب رأس امال إلا كر صيد للاستبلاك ؛ واذا كان يم 
استبلاكة وكذ لك انتاجه من فترة لاخرى » بئذ لا يكون لدينا سوى إنتاج متجدد بسبط 
وهذا فى حالة بقاء الظروف الاخرى كا كانت من قبل . وبرغم أن الانتاج المتجدد البسيط 
جرد تكرار لعملية الانتاج على الآساس القدم إلا أن هذا التكرار أو استمرار العملية 
لشيحات الميلة وام دده فدقة أن بالاحرق وو ال ب أعماء واس «ظاهر 2 
معيئة كانت لها وهى بصفتها عملية متعزلة قائمة بذاتها . 

وتندأ عملية الانتاج بشراء قوة العمل لمدة محدودة . ويتجدد هذا على الدوام حين 
ينةعنى الاجل الذى اشتريت قوة العمل خلاله وحين تنتّبى فترة إنتاج محدودة مثل أسبوع 
أوشبر ال . و لكن العامل لا يتس أجره إلا بعد استعال ما بملك من كرة عبز ب وييه أن 
تكون قد حققت على هيئة سلع قيمة فائضة إلى جانب قيمتم! . وعللى ذلك ل يتتج العاملفائض 
قيمة لخسب ( وهو ماستعده الآن كرصيد لاستبلاك الرأسمالى الخاص) وإتما أنتج كذلك 
الرصيد الذى يدفع له منه أجره أى أنتج رأس امال المتغير » والعامل يظل يشتغل طالما 
يستصس فى إعادة [نتاج هذا الرصيد . وهذا يفسر الصيغة التى أوردها الاقتصاديون وال ىأشرنا 
[لها فى الفصلالسادس عشروهى الصيغة التى طبقآلها تعد الأجور كتصيب ف الممنتج نفسه0». 
فالذى يعود إلى العامل على شكل أجر عبارة عن جزء من المنتيج الذى يعيد [ تتاجه باستمرار. 
حقيقة يدفع له الرأسالى قيمة السملعة تقد » ولكن هذه النقود ليستسوى الشكل الذى#ول 


)١(‏ وللسكن هؤلاء الأغتياء الذين يستهلكون منتجات عمل القير لايستطيعون الأصول علبها بغير 
تمليات التبادل [ المشعريات من السلع ] . فاذا أعطوا ماحصلوا عليه وجعوه من الأروة مقايل هذه 
التجات الجديدة الى مياون إليبا » بدا أنهم معرضون لطر استتفاد أرصدتهم سريما ٠‏ قل تإمهملا يشتغاون 
بل وأنهم عاجزون عن العمل » وعلى ذلك قد يظن أن ثرومم تقاقص .وما بعد آخر حق إذا ماانتهت 
الا وسعوم تقديم شىء للمال لملهم على العمل لحم خاصة ... ولكن فى تظامتا الإسماعى ١‏ اكتسيتالاروة 
خاصية تجديد إتتاجها بواسطة عمل الغير بدون أن يساهم صاحبها فى ذلك العمل - فالثروة » كالعمل 
بواسطة أدو ات العمل » تؤنى “عرة سنوية عسكن القضاء عليها سنويا دون أن يصبح صاحب الثروة 
أختر ما هو عليه . هذه المرة عى الإبراد التولد عن رأس الال » ١‏ سيسمو ندى : ميادىء جديدة فى 
الاقتصاد السياسى ؛ باريس ١21١81١5‏ ص اماج لم). 

)١(‏ ه يجب أن ننظر إلى كل من الأجور والأرباح على أن كلا ممهما حقيقة جزء من المنتج التام 
«الصام » ( رمزى ص ١49‏ ) سس « النصيب الى ييحصل عليه العامل من التتج على هيئة آجر » 
( حيمس مل : عتاصر الاقتصاد السياسى »> الترجحة الفرنسية » بارس 05# ماص 4”)-. 
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إليه منت العمل . فبيتا يقوم العامل بتحويل جزء من أدوات الإنتاج [ 5 ٠‏ فإن جانيا 
ما سيق له إ نتاجه يعاد حويله ثأنية إلى نقود . فالآجر الذى يأخذه مقايل عله 1 ليوم أوكلال 
الشبور الست القادمة هو العمل الذى قام نه فى الأسبوع الماضى أو الشبور الست الماضية . 
والوهم الذى دولده الشكل النقدى ختنى فى الحال إذا كنا ننظر إلى الطبقة الرأسمالية والطبقة 
العاملة بدلا منأن نقصر نظرتنا على رأسمالى واحد وعامل واحد . والطبقة الرأممالية تع 
الطبتّة العاملة أوامر شراء على هيئة النقود » أى أوامر تمكن العال من الحصول لأنفسم 
على جزء مرن المنتجات الى أنتجوها بأنفسهم والتى استولى علها أفراد الطبقة الرأسسالية . 

وأوامر الشراء هذه بردها الهال باستمرار إلى الطبقة الرأسمالية ومبذه الطريقة حصاون على أى 
تصيب مخصبم من الأشياء الى أنتجوها , ولكن الماهية الحقيقية للعملية مخفا شكل السامة 
الذى يتخذه المنتج والشكل النقدى الذى تتخذه السلعة . وعلى ذلك ليس رأس امال المتغير 
أكثر من شكل تاريخى خاص لذلك الرصيد الذى بعد من ضروريات الحيأة » أو لرصيد 
العمل الذى محتاج إليه العامل لبقائه على قبد الحياة وتوالده ‏ وهذا الرصيد يتعين عليه 
إنفسه أن يقوم بإنتاجه وإعادة [ نتاجه مهما كان نظام الإنتاج الاجتاعى . وإذا كانرصيدالعمل 
ينساب إليه على الدوام على هيئة النقود التى تمثل أجر عمله فا ذلك إلا لآن ماينتجه ينساب 
بعيداً عنه على شكل رأس مال . ولكن حقيقة كون رصيد العمل يتخذ هذا الشكل المظبرى 
لاتؤثر فى الحقيقة الأخرى وهى أن مايقدمه ( يدفعه ) الرأسوالى للعامل ليس إلا عمل العامل 
وقد تحقق فى منت 227 . لنبحث حالة قن مخضع لنظام السخرة . ولنفرض أنه يشتغلفى قطعة 
الآارض ال له ثلاثة أ يام فى الاسبوع مستعملا ماملك من أدوات الإنتاج يننا يؤدى خلال 
الايام الثلاثة الآخرى عملا إجباريا فى أبعادية السيد . فهو يعيد باستمرار إنتاج رصيدالعمل 
الذى بملكه وفيا مختص ذا القن لايتخذ هذا الرصيد أبدا شكل نقود تدقع له لقاء عمله 
ويدفعها له شخص آخر . ومن جبة أخرى فالهمل الإجبارى الذى يؤديه بدون مقابل 
لسيده لابيدو عليه مطلقا مظبر عمل اختيارى لهأجره . وإذا حدث يوماً أن وضع السيد يده 
على أدوات الإنتاج التى بملسكبا القن ومى قطعة الآرض والحصان أو الثور و بذور القمح » 

قن الآن فصاعداً لايبق أمام القن إلا أن يبع مالديه من قوة العمل للسيد . وإذا تساوت 


)١(‏ حيث تخدمرأس امال فى دفم أجور العامل فلا تعرتب عليه زيادة فى الأرصدة اللازمةللابقاء 
على العلى » سس كاز ينوق فى حاشيةيااطيعة الى ندسرها السكتاب مالس« تعاريقب ف الاقتصمادالسيامى > 
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الآشياء الاخرى فسيظل ؟! كان يشتغل لنفسه ثلاثة أيام فى الأسبوع ويعمل ثلاثة أخرى 
للرجل الذىكان سيده الإقطاعى وأصبم الآن السيد الذى يدفع له الاجر . والآن » كان 
الحال من قبل ٠‏ سيستّبلك أدوات الإنتاج كأدوات إنتاج وينقل قيمتها إلى المنتج . والآن 
.- 5 كان الحال قبلا ل سيخصص جز ختصوص من المنتج للإنتاج المتجدد أو المعاد . 
ولكن منذ |النطلة الى يتحوا, فبا العمل الإجبارى إلى عمل أجير فين رصيد العمل ( الذى 
يست اافلاح فى إنتاجه ».| بإعادة إنتاجه ثانة ) يتخذ شثئل 5 مال يدفعه إليه السيد على 
هيئة 0 . والاقتسادى البور جتوازص الذى ول «ندى عله بيته وبين الفعل بين الشكل 
اللاافوى خرن البق قرمدم اين عد ونه رف تدمج ال 0 لخدن ايض 
العمل شل رآس مال إلا ثى حالات ومواضع متفر قة عل سملم الكرة الآر عد 

عنققة ققد ؤس الال المغير صفة كرته قمة مدفرعة من أرسدة الر 9 .الل 1" وذاك 
عن ذامل عملية الإنتاج الرأس إلى فى حركه تمددما الداء., . و لان لابد أن للك العملية 
ا تا ما. ومن وسبة 000 5 05-0 أن آلر استال سارذانت 
مرة مالكا لنقود بفتدل نوع من التجميع البداق مستقل عن عمل الغير الذى لامقابل له , 
وهذا التجميعهو الذى 8 من دختوال السوق بصفته مشتريأ لقوة العءل . وهبما كان الس 
ون تجرد استمرار عملية الإنتاج الرأسمالية أو عماية الإنتاج الماجدد البسيط ٠‏ تترتب عليه 
تغييرات بارزة لايقتصر تأثيرها على رأس الال التغير بل يشمل كذلك رأس امال 
كله بجزئيه . 

لنفرض أن رأس المال قدره .. ١١‏ جنيه ينتج ( كل سنة مثلا ) قيمة فائنشة تبلغ ..م 
جنيه ولنفرض أنها تتستهلك كل عام . يتضمم لنا إذن أنه إذا تكررت العماية خمس سئوات 
كان مقدار القيمة الفائضة الج تالوم ه >< . .؟ جنيه وهذا ميلغ يعاد لر آس المال الاصبلى 
وهو ١...‏ جنيه . أما لو استبلكنا التصف مثلا . حصلنا على نفس النتيجة بعد تكرار 
عملية الإنتاج عشر سنوات حدالية لان يزه مويو اناوس ددن الف صا اتمييعق 


)١(‏ « يدخم الرأسالءون أجور الل فى سالة أدلى من ريع العيال عنى ظبر الأرضن »> كسهدك8 
16ا2 ر”كة ارلكته لاضع 1 ! عسمتلولظ أن لسمصع :1 لمناالانخ! عطل يون وسععوقعم, [ أن علسط اعد 1 بوعوول 

(؟) برغم أن رحل المناعة ( أى الماءل المشغل /ااصتاعة اعم شند ومه الأسر فاه فى اطفيقة 
لا.كافت الأسدير شيكا » ذيك أن قبنة هذه الأحور عنوله عم الأر ياس فى الذيسه ااأى زادت للدادة أأ 
ذل فيبا العمل » سسب ادم سميث », اللكتاب التالى م الفصلى اثالك عن ©895١‏ ء 


5-0-7 
هذا بصفة عامة تقول إنه لو قسمئا قيمة رأس المال على القيمة الفائضة المسبلكة سنو بالحصلنا 
على عدة النتوات أو قترات تجدد الإنتاج الى ق ختامبا يتم اعفاد امن اخالا الأصلى 
واستبلاك الرأميال له . ولا يغير من هذه الحقيقة 0 أنه يستبلك القيمة الفائضة 
أى عمل الغير الذى لايدفع ما بله . فبعد انقضاء عدد معين من الستوات تكور. القيمة 
ال رأسمالية الى استولى عليبا مساوية نيجموع القيمة الفائضة الكلى الذى أخذه دون معادل 
خلال تلك السئوات » ويكون المجموع الكلى لما استبلكه مساوياً لمجموع رأس ماله الاصلى . 
حقيقة فى يده رأس مال ل يتغير مقداره » وأن جانباً منه ( مبانى وآ لات الل ) كان موجوداً 
فعلا حا بدأ أغماله ؛ ولكنالذىيعنينا الآن قيمة رأس المال لاالعناصر المادية الى يتكون 
منها . حينا يبدد امرىء ممتلكاته بأن يستدين مايعادل قيمتها خيتئذ لاتمثل أملا كه سوى 
اليمجموع الكلى الدبو ن . وكذلك الحال بالنسة لا رأموالى الذى يستبلك معادل رأس المال 
الذى قدمه : للآن قيمة رأس ماله الالى لاتمثل سوى البلغ الكلى من القيمة الفائضة الى 
استحوذ عليبا بدون أن يدفع فببا شيئاً . لايعود مت وجود لذرة واحدة من قيمة رأس 
عاله القدم . 

وعلى ذلك فبغض النظر عن أى جب فإن جره استموان عملية الإنتاجأو بسبارة أخرئ 
جرد الانتاج المتجدد البسيط لابد حا أن يتبى عاجلا أو آجلا بتحويل كل رأس مال إلى 
قيمة فائضة متجمعة أو متراكة . وحتى لوكان رأس امال حين دخوله عملية الانتاج عبارة 
عن متلكات أمكن لصاحبه الحصول عليبا عن طريق عمله الشخصى » فإنه يصير عاجلا أو 
أو جلا قيمة يتم الاستيلاء عليبا بدون معادل لها أى يصبح عبارة عن عملالغير الذى لاأجر 
او مقابل له والذى اتخذ صورة مادية إما على هيئة نقود او بأى شكل آخر . 

رأينا فى الفصل الرابع أن تحويل النقود إل رأس المال يتطلب شيا أكثر من مجرد 
إنتاج القيمة وتداول السلع » ورأيئا ضرورة وقوف شخصين فى مواجبة بعضبما أحدهما 
بائع والأخر مشتر : فبئا صاحب القيمة أو النقود وهناك صاحب المادةاتى تخاق القيمة . وهنا 
مالك أدوات الإنتاج ووسائل العيش وهناك من لا يلك سوى قوة العمل . ورأينا أن نقطة 
ابتداء الإنتاج الر أسمالى تتحصر فى فصل العملعن منسيجه أى بين قوة الممل الذاتية وأحوال 
العمل الموضوعية » ولكن بفضل استمرار العملية أى الإنتاج المتجدد البسط ند أن ماكان 
قَْ 00 نقطة ابتدا ء فقط أصبح النتيجة الخاصة لل نتاج الرأسمالى وهى ننيجة تتجدد على 
الدوام . فن جبة تمول عملية الإنتاجالثروة المادمة إلى رأس مال بدون انقطاع أى إلى وسائل 


مد الست 


لخلق ثروة أ كثر ووسائل تمتع لصاحب رأس الال . ومن جبة أخرى خرج العمل داتمامن, 
عملية الإنتاج ما دخلها ‏ أى مصدر ثزوة للغير ولكنه محروم من الوسائل الي مكنه من 
الجصول على الثروة لنفسه . ولماكانت قوته على العمل قد تنازل عنبها قبل أن يدخل عملية 
الإنتاج وأصبحت ملكا للرأسمالى وانديجت فى رأس المالء هذا تحد أنها تتخذ خلال علية 
الإنتاج صورة مادية أى تاجسم فى منتج عل شخص آخر . ونظرا لآن عملية الإنتاج هى 
كذلك العملية التى يستبلك بواسطتها الرأسعالى قوة العمل لهذا يتحول منتيج العامل باستمرار 
لا [للسلع خسب بل إلى رأس مال » وإلى قيمة تمتص الآوة التى تخلق القيمة : ووسائل عيش 
تشترى الافراد » وأدوات إنتاج تعمل على الانتفاع بالشخص المنتم20. وعيل ذلكذا لعامل . 
ينتج دائما ثروة موضوعية على شكل رأس مال » أى على شكلقوة غريبة عته تتح فيه وتعمل 
على استغلاله » وكذلك ينتج الرأسمالى قوة عمل و لكن على هيئة مصدر ذاق للثروة لاوجود 
له إلا فى العامل الذى ينفصل عن الأشياء الى مكن فبا وحدها تحقيق ذاك المصدر ‏ وبعبارة 
موجزة ينتيج أل رأسمالى العزمل بصفته عاملا أجيراً 29 وهذا الإنتاج المتجدد الدائم للعامل 
شرط لاغنى عته للانتاج الرأسمالى . 

والاستبلاك الذى يقوم به العامل مزدوج , فبو فى عملية الإنتاج يستخدم عمله كوسيلة 
لاسبلاك أدوات الإنتاج وتحويلبا إلى منتجات قدمتها أعلى من قيمة رأس المال . هذا النوع 
يقالله الاستهلاك الإنتاجى ودونى نفس الوقت استبلاك الرأسمالى لقوة العمل الى اشتراها . 
هذا من جبة » ومن جبة أخرى يشترى العامل وسائل العيش بالنقود الى تدقع ثمنا لما ملك 
من قوة العمل » وهذا هو الاستملاك الفردى . هكذا مختلف هذان النوعان اختلافاكليا . ففى 
حالة الأستبلاك الفردى يؤدى العامل دور القوة المحركة ارأس المال ويكون ملكا الرأسمال , 
وفى الخالة الثاية بكرن ملكا لنفسه ويقوم بوظائف حيوية خارج عملية الإنتاج . ونتيجة 


)220 هده حخاصية بارزة امير مهأ العلل الإنتاجى ٠.‏ إن كل مااسم للك بوره انتاحبةرأس مال 3 
ويص ب حرأس دل عن طرق الاستهلاك ٠‏ ( جروس يمل يددقق4 وم هذا يلل 5 الى قرارة معي 
هذه « الخاصية البارزةالى مين بها »> 

)ع2 من الصحح حقيقة أن أول من انأ 


ن د 5 نص أعة سمدم كثيرين من الفقراء ولكمم يظلون 
كذلك > وز يدعدد 


الفقراء ياستمرار هذه الصناعة » 77001 01 448408 رومع للم اتسنا 2 وأ ومموع 2 
(لندن 171709 ص ١5‏ ) « يو اكد المزارع الآن فى سخف أنه محانظ على الفقراء » وهم فلا موضم 
الحاففئة عليهم فى الشقاء مع0 هوم وو 62 16ق8 عووط عط زه عومعرعم] م 1ه[ فط منغ وممكدء 2 
10001 10100 ,085 [كأتامء2 2004 كنامط ص .] 05 5م221 عط ث0 مزلي 


انث 
التوع الأول حياة الرأسمالى » وفى الثاتى حيأة ا 5 

00 والموضوعات المتعلقة به أن العامل فاليا ما يرغم على أن 
بجعل استهلا كه الفردى مجر د أمر عرض فى علي الت » و ل هذه الخالة زود نقسه 
بوسائل العيش حتى نظل قوة العمل التى ملكبا تقوم بعملبا ء شأنه فى ذلكشأن الآلة اليخارءة 
الى تزودها يا لفحم والماء أو العجاة الى عدم يزيت التشحم ٠‏ فإذ اكان الآمر كذلك نات 
رسائله للاستبلاك مجرد وسائل استبلاك لآداة إنتاج » ولأصبح استبلاكه الفردى استبلا كا 
إتاجا تسلة ساهرة :“ولك ريدق عل هذا انمو اسعيال لس هن الخرووي أن كن 
عاما علي الإتاج الرأسالية 0 , 

لكن الآامر يتخذ مظربراً مختلفا إذا لم نقصر نظرتنا على الرأسمالى الفردء 00 

0 بل جعلتاها تشمل ا"طيتّتين ال رأسمااية والعاملة » وكذلاك إذا م بجحل حثنا + 
بعملية متعزلة الإنتاج هذه السلعة أو تلك بل جعلنا دراستنا تشمل الإتاج ج الرأسما! أل فى 0 
صورة وعلى أشافن الجاع .كين ول واسيال كاتا راس ماله إلى قوة عل فرنه بريد 
من حجم اض ماله الكلى » أى أنهيقتل عصفورين حجر واحد . فم لايستقيد ادي 
العامل-فسب ٠»‏ بل وما يدفعه له. ف رأ سالمال الذى بعطى مقا بلقوة العمل بت<ول [لرضروريات 
الحياة التى يعمل اسلا كبا على تجديد عضلات وأعصاب وعظام وأدمغة العمال القامين, 
بالعمل يعمل عل لتجيع توالد عمال جدد . وعل ذلك فاستبلاك الطبعة التي 
معئاه أن وسائل العيش للى دفعبا رأس الال مقابل قوة العمل يعاد #ويلبا إلى قوة عسل 
جديدة يستغلبا رأس المال قكأن هذا الاسبلاك معناه إنتاج العامل وتوالده . ذلك العامل 
هو أداة الإنتاج التى لا يستغتى عنها الرأسالى . فالاستهلاك الفردى من قبل العاءل سواء كان 
داخل الورشة أو المصنع أو خارجبما وسواء كان داخل عملية العمل أو خارجبا » عبارة عن 
عامل من عوامل إنتاج رأس الال وإنتاجه المتجدد ء شأنه فى ذلك شآن تنظيف الالات سواء 
حدث خلال عماية العم 0 فترة توقف فبا ؛ والقول بأن العامل يستبلك وسائلالعيش 
لإرضاء ذاته للا لإرضاء إراستاق ثافه عدم الأمية .لاشك ان الحصاناو الثور الذى يشترك 
فى العمل بالحقل يتمع 0 ومع ذلك فاستبلاك الغذاء عامل ضرورى فى عبلة اتاج 
الإبقاء على حياة الطبقة العاملة وتوالدها شرط ضرورى داتما لاعادة إنتاج رأس المال » 
ويستطيع الرأسمالى ان يدع تحقيق هذا الشرط لغريزة حب البقاء والتكاثر لدى العامل » وكل 


(1) لو أن روسى تاغل فى سر « الاستهلاك الإنتاجى » لا حمل على هذا بعدة م تعل . 


3 


«مايعنى به خفض مايستّهلك العامل إلى الحد الآدى الضرورى ولامخطر باله مطلقاً أن يقد 
.وحشية أصماب المناجم ا الور الدرن نل عون العال غل أن بأكلوا كية أكر من 
الغذاء اللاذم لاجسامهم (). ومن هنا تحد ان ال رأسهالى ورجل الاقتصاد السما سى الذى يعبر 
عن آرائه ومذهيه يسبغان طا بع الإنتاجة على ذلك الجرء من إستبلاك العامل الفردى الذى 
يتطلبه دوام بقاء الطبقة العاملة والذى لابد مئهليتستى لرأس المال أن بجد قوة عمل يستهلكباء 
أما مايستبل>هالعامل علاوة على هذا الجزء الضرورى فيعتتر استبلا كأغير [ نتاجى (جيم سمل 
-ص ,رس بوما بعدها) . فإذا سيب تجميع زأى الال ارتاعا ى الاجوى وويادةق الاستبلاك 
من جانب العامل دون أن تصحبما زيادة فاستبلاك رأس امال امو العمل » كان معتى هذا 
أن رأس المال الإضاى قد استهلك بطريقة غير منتجة 217 . والواقع أن الاستبلاك الفردى 
من قبل العامل غير منتج فيا يتعاق هذا العامل وحده مادام هذا الاستبلاك لايولد من جديد 
سوى هذا العامل امحتاج » ولكنه استبلاكمتتج بالنسبة إلى الرأسمالى والدولة إذ معناهإ نتاج 
القوة الى تاق الثروة لشخص آخر خلاف العامل 9 . وعلى ذلك إذا نظرنا إلى الآمر من 
وجبة نظر اجتاعية لوجدنا أن الطبقة العاملة » حتى ولم تشترك اخثا كا ماشراق علة 
العمل ٠‏ ليست إلا شيئا ماحما برأس المال شأنها فى ذلك شأن أداة العمل غير الحية ؛ وحتى 
.استبلا كرأ الفردى لايزيد ‏ فى حدود معيئة ‏ عن كوته عاملا من عوامل تجديد إنتاج 
رأس المال . ولكن حرص الرأسما ليون على أن منعوا أدوات الانتاج الواعية هذه من ان 
تدع تلك العماية را كدة لآرى ماتنتجه هذه الآدوات الواعية ينقل جرد إنتاجه من 
العامل إلى الرأسعالى . هكذا مسىء الاستبلاك القردى السيل لل بقاء على حياةالعمال وتكاثرم , 


)١١‏ « إن العال بالمتاحم فى أمريكا الجنوبية والذين ينحصر عملهم ( وهو أشق عمل فى العام ) فى 
أن ينقلوا على أ كتافهم إلى سطح الأرض معدنا اما يزن ١8٠‏ سس 8٠٠١‏ من الأرطال من على عمق 
قدره 40٠‏ قدءا » يعيشون على ايز وافول ذقط » ولو خيروا لفشلوا اليز وحده . ولكن سادتمم 
يعاملوتهم 5 تعامل اليل وبر وهم على أكل الفول لأنهم لايستطيعون بالخيز وحدة أن يعملوا كثيرا » 
والفول عتاز عن اليز وفرة فوسفات اير فيه »© 2046 ,5.194,[آ .املا راك .هه ”ولطكطآ 

(؟) «ه لوارتفم تمن العمل إلى هذا الحد برغم زيادة وأس الال »1 أمكن استخدام الكثيرين » 
بل إى لأقول إن مثل هذءائزيادة برأس المال.ظل استهلا كها بطريقة غير منتجة» ريكاردو صس55١‏ . 

(*) « والاس تبلاك الإتاحى الوحيد عمناه الصحييح هو استبلاك ااثروة أو القضاء عليبا » إيقصد 
استبلاك أدوات الإنتاج ) « من جائب الرأسمالين يقصد إعادة الإنتاج ... والعامل ... مستيلك 
.إناتجى بالنية لمن يستخدمه والدولة ولكنهغير منتج بالنسبة لنفسه» (مالنس تماريف: ... ص ٠ 09١‏ 


حدس ]لد 


15 أنه من جبة أخرى وعن طريق القضاء على ضروريات المماة هىء السبيل لاستمرار 
ظبورهم من جديد فى سوق العمل . لقد كانوا فى روما يقيدون العبد.الاغلال . واليوم نقيد 
العامل الا جير إلى سيده وصاحب أدد غير منظورة . أما مظبرالاستقلال الذى يتعم به العامل 
فيحا فظون عليه عن طريق انتقاله الدائم من سيد إلى آخر ء وبواسطة تلك الخرافة القانوتية 
الى يقال ها العقد . 

كان رأس امال من قبل ياجأ إلى التشريع لينفذ ما له من حو قالملكية على العامل الحرء 
ومن أمثلة ذلك ترم هجرة الميكانيكيين الذين يشتغلون فى عمل الالات فى انجلترا حتى سنة 
6ل مع توقيع أشد العقوباتعلى من مخالف ذلك الحظر. ويشملتكاثر الطبقة العاملة ترا كم 
ادق وا كاد نجل لآخر 00 غاما عدت أزية ده الرأميال خنارةنا تر إل لمحن 
بعس وجود طيقة العمال الحاذقين كعامل من عوامل الإنتاج اتى لدحق امتلاكيا وإلىأىحد 
بنظر إلى هذه الطبقة على انها الشكل الحقيقى الذى يبدو به رأس المال المتغير . نعلم أن 
الحرب الأاهلية الأمريكية وامجاءة القطنية المثرتبة علها سيا العطل فى صفوف 0 3 
الصعاعة القطنية فى ) لالكثيين 35 وها طالت الخبال. وغيرم بجمع ترعات لفكين | 
الفاتضين عن الحاجة » من الحجرة إلى المستعمرات الريطانة أو الولايات المتحدة 7 
نشرت ١‏ التيمس ( 4 مارس مم١‏ ) خطابا كتبه [دمئد بوتر وهو رئيس سابق للغرقة 
التجارية عنقستر ؛ وقد وصف الخطاب فى بجا س العموم بأنه بيانأومتضور رجالالصناعة0». 
ومن الفقرات البّى اقتبسها نرى كيف يثبت رأس المال ماددعيه من حقوق الامتلاك إزاء 
قرف الفدن قن قال 1 / أى العامل العاطل فى صناءة القطن ) إر عدد عمال الصناعة 
القططنية كيير جدا . . فى الحقيقة خفضه لمقدار الثلك وبذلك قد يكون الطلب طيبا 
على الباقين . 0 1 الرلى العام بالحجرة .. . ولكن صاحب العمل لابمكنه' الموافقة 
عل بعاد مورد العمل على هذا جلت ا إذا 
أريد استخدام الاموال العامة فى المساعدة على الحجرة » فإن له الحق فى إسماع صوته بل 


)١‏ « مهارة العامل العىء الوحيد الذى كن أن يقال إنه مختزن أو سيق اعداده ... وي تجميع 
حزق المامل ولخزنه وهى أعقلم العمليات أهية » بدون أى رأس .ال متداول 
.1 - 12 .مم عله رالع 86224 5لا20 1 :ملاوع 1160 88مم 1 
١؟)‏ « يجوز النظر إلى ذلك الطاب على أنه بان أصدره رجال المبناعة ». 


243 لنتهة رنمم سيره 5ه معناو رعمتصوت عمغغه© عط هه 810165 برلسدصعط 


بحم عد 


والاحتجاج على هذاء . ثم أخذ الكاتب يبين نفع صناعة التطن وكف أنها جذبت بلا 
شك النائض هن السكان فى إرلدة والجهات الزراعية »» وكيف [تسع نطاقبا بحيث كانت 
مادا ١‏ نين حم تعادل ث من جموع الصادرات الإنجليزية » وكيف أنها ستتسع بعد 
سئوات قلائل يسيب انع السوق وخاصة فى المند وبسيب استيراد قطن بسعر الرطل 

+ بنسات . تم يتساءل بعد ذا كك إن كان من اير والمصلحة الإبقاء عل تلك الصماعة » وإن 
كان من اماق التفريط فى تلك الألات العاملة ( ويقصد مبا العمل المى ) . , إى أعترف أن 
الهال ليسرا ملكا للانكشير وأصحاب الأعبال , ولكتهم مصدر 000 فين ء وثم ألقوة 


العقلية والمد رية أن لا حكن أن قل أغرىئ عارا مض جا أما اأألات يعارن م 


فن المستطاع [ بد بداطها بغيرها بل وتحسيبا فى ظرف سسنة واحدة 9©) . نكم 00 
عل أطجرة أو تسمحون (! ) أه بذك )2 وهاذا وق فين صاحب رأس المال ؟.. أبعدوا 


زيدة العال تبط قنمة رأس الال الثايت إلى درجة كيرة : 5 لن برض رأس المال (أسائز 
نفسه لصراع مع مورد قليل من العمل المتحط النوع 505 هولونإن يألعال رعية 32 [اهجرة) 
وهذا أمر طبيى . . . خفضوا صناعة القطن بإبعاد القوة التى تعمل فا وخفض نفقات 
أجورها ولب انس 5 #سسسسة ة ملايين ٠‏ اذا حدث اطبقة ل ورة وصعا أر أ عو أب 
اندكا كن ل وماذا ع أريع 0 وإيجار اللا كواخ 0300 تتبعوا الآثار ولد سيك !1 لى اجميع من أعلاثم 
درجة إل ل الغلاح الصغير ورب ألييت الأحس حالا . 0 ومالك الأرض 0 وتولوأ لما هل 
عاك إجراء ماثل دمن -حيثت تاه 3 ألنسية إلى كاغة الطبقات كبذا الافتراح الذى رى إلى 
إضعاف الشعب بتصدير خير عناص ار فى الصناعة وبالقضاء على قيمة أعظ جدزء 
إتأجى من رأس امال ثم يتترح الرج ل عقّد قرض قدره خمس أو سمت ملابين من الجشهبات 
لإا أد عمل اللتعطلين صع تاذ كأفة 2 القانونية مسن تنقيك الفكرة 
وعيز بوتر وهولسان حال سادة صناعة القطن بين نوعين من الألات » كل منهما ملك 
للرأعالى . فالاول جماد ثابت نى المصدع » والآخر حى يبيت فى الا كواخ خلال ساعات الليل 
ون أيام الأحاد . والألات الجاد لايقف أمرها عن حد البل وهبوط قيمتها من بوم لآخر بل 
1 لتعبم طرازاً أقدماً غير صا للاستعال بسرعة كبيرة نظرا التهدم المستمر فى التواحى 
(1) لا ننى أت رأس امال هذا يننى أغنية أخرى فى ظ1) الظروف العادية إذ! تعلق الأمر 
فض الأجور. 


7 سند 


الفنية محيث أنه بمسكن بعد انقضاء أشبر قلائل استيد الها بأخرى أ كثر نفءا . هذا من جبة» 


000 0 53 
1 


عن ععة خرف تجن الاك الله 15 طان مق كاتا رنتي إثارة الدع 
من جيل كي : 00000 عل 1 لخطاب جاء فهه إن المستر إدمتد بو 
3 0 بالاهمية الفائقة داب صنا عة القطن حيت أنه يقبل إشاء نصف مليون 
العاماة فى معمل أدى عظم ضد [ رادتهم 5 وذا! ك فى سيل الحافظة على طيقة رجال اأصناعة 
ودوام حرقهم . إنه يتساءل : هل تستحق هذه بعاد ادل علها؟ ‏ نقول نعم بكل 
تأكيد مادامت الوسائل شريفة ؛ ثم يسأل : هل بجدر ا كا اكات اله تام ؟ وهنا 
ترد فى الإجاءة . يقصد المستر بوتر بكلمة (1 لها الآناك البشريءة » لآنه بعد ذلك يول 
علمسيل الاحتجاج إنهلا بقصد استعاطا وصترأ متأعا أ ملوكاً . وجب الاعتراف بأننالازرى 
إيقاء الآلات اليه 00 تحين الحاحجة إلبأ » قالاعس غير مستطاع . إن الألات 


03 
1 


البشرية تعدا إذ ذا ل تعه ل «هما لجأت إلى مسحبا وتشحيمها » وأ كثر من هذا قربا تور فى 
فناننا الكو ا . إن إنتاج ألعال من جديد قد يتطلب وقتا يا يقول المستر 
بوتر ولكن ما أننا لدينا المييكانيكيون وال رأساليون كذلك فق استطاعتنا داتما أن تجد 
أفراداً مقتصددن وجدن ن مهم عدد من أرباب الصناعة أكثرعأ ا [أيه . ويتحدثت المسثر 
وس عن انتعاش التجارة فى عام أ ائنين 1 أو كلائة ويطاب ]0 ب ألا لجع أطجرة 0 لسمح 
3 أء ويقول إن من الطبيعى أن ميدى الهال الرغية فى ا مجرة و لكنه يرى أنه برغم هذه 
البعى الشعب أن نباتى تصيف المليون من العال 6 م يعولومم وقدرثم .وه 2 ٠‏ ا ومو سين 
2 مناطق صناعة القطن . ورتب عبل هذا أل الكاتب يذهب إلى أن على اتشعب أن مخمد 
استياء هؤلاء الناس بالقوة وأن يساعدهم بالإحسان ‏ عنى أن حتاج ليم سادة الصناعة 
القطنية بوما من الأيام ... لقد حل اليوم الذى يتعين على الرأى العام فى هذه الجزر أنيعمل 
على إناذ ( هذه ألقوة العاملة ) ٠ن‏ أو لتك الذين يعاماونما بنفس النظرة اأتى ينظرون با إلى 
الخديد والفحم والقطن 3 ولم يكن القصد من مقال 2 التيمس 5 أن ؤخد ماخد الحد لان 
أأر أى أ ألما م العظيم» » كآن ف أل خديقة يمن عم ذهب الل مسن توس من أعتيار عمال المصانع 
ءا من الأشياء المتقولة بالمصنع . لقد مئع الهال مرء المجرة (20 , وحيسوآ فى ١‏ بلته 


للك ل ا البرلان فلا واحدا للوعدرة مكتفيا سن القوانين خ_كين اينات دن الايقاء على 
العمال فى <الة تتراوح بين الحياة والموت » أو استغلالهم يدون دفم المعدل العادى الاجور . وما انتشر 
واء الماشية بعد ذلك سئوات ثلاث أسرع البرلان بغض اأنغار عن #اليده واعتمد فى اح البصر الملايين 
اعون أرباب املايين 32 ملاك الأراخئى الذن 1 مزارعوعم من الخارة نقأرا لارتقاع كن الحم 5 


ل له 


العمل الآدى » مناطق القط ء ولا يزالون حتى اليوم « قوة » لسادة صناعة 
لانكشين . 

مكذا تعد عملة الإنتاج الرأسمالية انفصال قوة العمل عن أدوات العمل » وتولد من 
جديد الاحوال اللازمة لاستغلال العامل وتعمل على تخليدها » وثر 0 العامل داكا على أن 
بع نانك من بره النها ل حت يستطيع البقاء بها تمكن صاحب رأس المال من شراء قوة 
العمل حى يسرى بذلك (0 ٠‏ لم يعد وقوف وقوف الرأسالى والعامل ف سوق السلع على 
هيئة مشتر وبائع أمراً وليد الصدفة , وعملية الإنتاج نفسها تلعب هذه الحيلة باستمرار والتى 
بواسطا يلق بأحد الطرفين إلى سوق السلع بائعا لقوة العمل وعن طريق هذا العمل يصبع 
ماينتجه هذا الشخص الوسيلةالتى مبايستطيع الاخر شراءه . والحقيقة إنالعاململك ل رأ سالمال 
قبل أن بيع نفسه لل رأسعالى » فالعبودية الاقتصادية 7 الب يرسف فى أغلالها يسبها ونخذما 
مايقوم به من وقت لآخر من بيع ذاته والاقتال نن لسدسادة الاجون إل الاسم 
والتقلبات الى تطرأ على تمن العمل بالسوق © . 


)١(‏ < طالب العامل الوسائل الى تتيح له الحياة » وطالب رب العمل بالعمل حى يتستنى له جنى 
الرخ © حل سي .و ندى ص ١1ه‏ 

(؟) نلقى مثل هذا الشكل فى مقاطعة درهام وهى إحدى القاطعات القلائلااتى لاتسكدب الظروف 
فيها المزار ع حقوق امتلاك غير محدودة على العامل الزراعى لأن وجود صناعة التمدين فى هذه الحبة 
يجمل #عامل حرية الاختيار ٠.‏ والازارع فى درهام ( يلاف العتاد فى غيرها ) يستأجر المزارع التى تقوم 
عليها أ كواخ الال » وإيجار الأ كوا + زء من الأحور وتعرف هذه الأ ك واخ باسم وعدنامط فلواط 
( بوت الابل ) ءوتؤجر مقابل خدمات اتطاعية معيئة حسب عقد يعرف باسم ه 0 ق © يازم العامل 
أنيقدمابنته أو شذعما آخر ليحل ملهاذا وجدعملانى جبة أخرى » ويقال للعامل «رقيق» ٠‏ وترينا 
العلاقةالقى نبحت أمرها الآن كيف أن الاستهلاك الفردى من جانب العامل يصمح استهلا كا بالثياية عن 
زأسالال أو استبلا كا إنتاحيا » وترينا هذا فىمظبرحديد بالكلية ٠‏ « مما يدعواإلى العجب أن سماد 
الأيل والرقيق العسرط الأولى اللازم للسيد ... ولا سمح السيد فى الجبة المجاورة كلها إلا بالمرحاض 
الذى علك , ويفغل أت يعطىء جزءا من الدماد هنا وهناك عن أن ينقص حزءا من حقوق 
السيادة » - إلصحة العامة التقرير السأ بع 14 ص 1١88‏ 

(؟) يذ كر القارىء أنه فها يخس بعمل الأطفال الخ يختنى حى المظهر الشكلى للبيم الذى يجرى 
طواعية واختيارا . 


تح ”يه 


بتاء على هذا إذا نظرنا إلى عملية الإنتاج الرأمالية على أنها كل متصل اللاجزاء أو 
علية من الإتاج التجدد ء لوجدنا أنما لانتتج سلعا أو ذائض قيمة سب » لآنها تود 
لنلكقة «لراعالة” واسدما من اديه فيه الراعال :فى انيه والنانا ."الاجر 3 


كاف الآخر )١‏ . 


لست صم يه السام د لمعي لم 


الأسير 2 وهذا الى لالأسير يعرمن وجوه رأس الالء فكل 


)١‏ يقترضرأس الال وسو دالبل 
. هل 0 العمل ق ميم الفطن 


ات ادا إسلطب الوصودخ الآخر 


ل سر مل لازم 5 حود الأسذر 0 7 
2011 ادم ثم الفمنية ؟ لاه أنه 3 0-1 وأ فال وذج فيا تزيد من السيطرة ص عله م بددىق 
1 َك 1 3 


1 . - -- - 1 7 ع 2 3 5 1 5 أى را على زم تصنانل] نووت 
9 ع آم سم وله 14 ا تارك 2 َس - العمل الاير ورا اس الال 2# 1 6 مرك زماع با 1 


باأمدد ركم اعايسان أله أدر ل 04 أربل 9غ :د أ سمدد واافالات اأبى ألععات 301 العو أن اأساق 2 عله 


العد عه أبراء من م#أضصرات ألدتها فى عه داااء ضوع سنة 41 ه١‏ على كاه جية السيال الالان فى 


روكل ء وقد عطلت ثورة عبراير لمر هذه اطامرات) . 


4ع » إررض| *| و 


)١(‏ الاتاء ائر أممالى على نطاق ميزايد تزايدا الداع خول 


قوانينا المكية الى تيز إتتاج السلع إلى قوائين الامتتلاك الرأسمالى 

عرفنا كف بنشأ فائض القيمة من رأس امال . وعلينا أن نبحث الأن كيف ينقأ 
رأس المال من فائض القيمة . وتطلق عبارة « تجميع رأس المال 23 » على استعال فائض 
القيمة على هيئة رأس مال ٠‏ أو إعادة تحويله إلى رأس مال . ولنيدأ ببحث هذا الآم من 
وجبة نظرال رأسالى الفردى . لنفرض أن صاحب مصئع يقدم رأسمال قدره . ١...‏ إجنيه 
تخصص أربعة أخماسه لشراء القطن والآلات ال : والباق لدفع الأجور ؛ ولنفرض أن 
[تاج المصنع ...ع رطل من الغزل قيمتها ١...‏ جيئيه . فإذا كان” معدل القيمة 
الفائضة . . و بر: فزن هذه القيمة تكون كامنة فىفائض المنتج أو انتج الصافى وهو ...,.؛ 
رطل من الغزل أى ل المنتج الكلى وقيمة ذلك ٠...‏ جنيه وهى القيمة الى تتحقق ببيع 
فائض انتج . فى هذا المبلغ ( ...م جنيه ) لانرى أو نثم أنه قيمة فائضة . حين نعل أن 
قيمة معيئة عبارة عن قيمة فائضة فإنا نعرف كاف حصل صاحبما علا ولكن هذا لا يغر 
للبيئة القانة أو النقود اق غلتنا أمزها «#وضا لت مصنع الفول اللذى يرع فى مويل هذا 
المبلغ الإضافى وهو ...+ جنيه سينفق ‏ مع بقاء كافة الظروف الأاخرى على -الها . 
أربعة أخماسه ( ..+0 جدده ) فى شراء القطن ال والخس الباق فى شراء عمال إضاففين 
وهؤلاء يزودون أنفسبم من السوق بضروريات الحياة الى أمدهم صاحب المصتع بقيمتها 


2000 2 ميم سل امال 0 استخدام حانب من الإدراد كرأس مال 6 اسسسم مالس قتعاريف» 
(طبعة كازينوف ص ١‏ 0 اسسسما «محويل الإبراد إل رأسمال» (مالس 5 ميادىء الاقتصاد السياسى 4 
الطيعة الثانية , لندن 5م اص كهد*). 


5 المال الجديد هذأ والبالغ 0٠‏ جيه ينتج بدوره فى المصنع قممة فائضة مقدارها 
...ع جنية . 

لقد ذفعت قيمة رأس المال فى الاصل على هيئة التقود ١‏ أما القيمة الفائضة فتوجد فى 
الأفل كقةامو عدود م القع الكان قينا باع هد يتحول إل رأمو يمال النتفيد 
قيمة رأس المال شكلها الأصلى ولكن القيمة الفائضة تطرح عن نفسها شكلبا الآصبى وتتخذ 
شكل نقود . ومئذ ذلك الوقت تكون قيمة رأس الال والقيمة الفائضة مبلغين من النقو 
وحدث تمويابما من جديد إلى رأس المال بنفس الطريقة اطاما و ع يماالن أسما! 0 
السلع لبيدأ صنع ع نطاق أوسع الأن ولكن لابد من وجود هذه 
السلع , بالسوق إن شا 

والغزل الذى ينتجه بحرى 50 ا علاجه السنوى إلى السوق "ا يفعل سوأة من 
ار أسماليين يسلممم 0-10 قبل بجىء هذه ااسلع إلى السوق كانت موجودة كجزء من المنتج 
السنوى العام أى كجرء من جموع الاشياء الختدفة الأأنواع التى تحول ليها رأس مال الجتمع 
خلال السنة وهو المجموع الذى بأيدى كل رأسالى فردى جزء فقط منه . زتؤدى 
العمليات الى تحرى بالسوق إلى انتقال عناصر هذا المتتج السنوى الفردية من يد لأخرى » 
ولكنا لاتستطيع أن تزيد المجموع الكلى من الإنتاج السنوى أو تغيير طبيعة الآشياء. 
ألى تم إنتاجها وعلى ذلك تتوقف فائدة المنتيج الكلى السنوى على تكويئه وليس 
على التداول . 

وبجب أولا أن مبىء الإنتاج السنوىكافة الأشياء ( القم الاستعالية ) الى يمكن أن 
تحل محل مااستبلك خلال السئة من العناصر المادية لاتى يتسكون منها رأس المال » فإذا طرحنا 
هذه حصلا على المنتج الغناق: أو لفان الذى: تكن قه القيدة ألفائضة . مر يتكون المنتج 
هذا ؟ ألعله من اللاشياء المعدة لإشياع مالاطبقة الرأسمالية من 0 هد الاشتاء 
جزء من استبلا كبا ؟ لو أن هذا كل مافى الام لا تبق ثثىء من من القيمة الفائضة » ولما حدث 
ملافا سوع إنتاج متجدد لسيط . 

إذا أريد التجميع فلا بد من تحويل جزء من المنتج الفائش لاس ال و تن 
سنن 11 هذا المصويل موف ساكل عش العامل . أى أدوات الإنتاج » ونتيجة لهذا 
لايد أن عانياً من العمل الستوى الفائض قد بذل ق 1 تاج أ أدوات ت إتاج ووسائل عيش 
إضافية تريد عن الكية الى كانث لازمة لآن تحل حل رأس المال الأصلى . ونقول بعبادة 


موجزة إن القيمة الفائضة يمكن تحويلبا إلى رأس مال لآن المنتج الفائض الذى تمثل هى 
قنبتعة سمل الخاصن الكادية اللاومة لتكويق أن مال هد ين 090 

ؤإقا هتنا أنترذى هته اذاي وظنة وانن كدان ونين كط نه ال امنا لقن المعيوق 
على مورد إضأف من قوة العمل إذا لم يكن فى النية زيادة استغلال العال القَائمين بالعمل عن 
طريق زيادة وقت العمل أو حدته . وقد احتاط جباز الإنتاج ال رأسمالى لل هذا المأزق » 
ذلك أن الرأسمالية تحرص على أن تشكاثر الطبقة العامة وصفبا طبقة تعتمد على الاجور 
حيث أن هذه الأجور لاتكفها اليش فحسب بل تمكنها من التكاثر والزيادة . فإذا أدج 
5 المال قوة العمل الإضافية هذه الى تقدمها الطبقة !لعاملة سئويا على شكل عمال من كافة 
الاعمار بأدوات الإنتاج الفائضة التى يتضمتها المنتج السنوى ٠‏ ولت القيمة الفائضة إلى 
رأس مال . وعلى ذلك فن وجبة النظر المادية المجسمة يصبح التجميع عبارة عن إعادة إنتاج 
رأس المال على نطاق يزداد زيادة تصاعدية . لقدكان الإنتاج المتجدد البسيط يتحرك داخل 
دائرة اها الأنم أما الآن فتد تفوت الذائرة وصارت خلوونا ١‏ شول سيو تدى 40 

لنرجع ادن إلى مثالنا السابق . يغل رأس المال الاصلى ١٠١,...(‏ جنيه) قيمة فائضة 
٠٠٠(‏ جنيه) كول إل زأضن هال اور اشن المال الجديد هذا ٠.‏ جتيه) يأق بقيمة 
فائضة مقدارها .  .‏ جئيه تحول بدورها إلى رأس مال إضاف يغل قيمة قائضةمياغها .,رجثما 
زمكذااء وراشخط [نا غقل الآن أس أأى جره يلك ال أساق .ا لقسيا كرة راس 
المال الإضاقى يضاف إلى رأس المال الاصلل أو يستخدم فى عملية من التوسع قائمة بذاتها » 
ولا ممنا كذلك أن الرأسمالى الذى جمّعه يستفيد منه بشخصه أو يمطيه للغير . إن الذى 
بحب أن نذكره هو أنه إلى جانب زيادات رأس امال الحديثة التكوين يستمر رأس المال 
الأصل فى الشكائر والتوالد وإتتاج القيمة الفائضة ؛ ويصدق نفس الثىء النسبة إلى كل جء 
من رأس المال المتجمع خصوص مايولده من رأس مال إضاق . 


)١(‏ يكنى أن نغفل آمر مجارة الصادر التى يحول الشعب بواسبطتها أدوات الترف إلى أدوات!تتاج 
ووسائل عيش ء والعكس ٠‏ وإذا شئنا أن ندرس موضوعنا من التاحية الكلية العامة دون الاههام 
بالظروف الثانوية التابعة » لوجب عليا الّآن أن ننظر إلى العالم على أنه شعب واحد » وأن نفرض قيام 
الإنتاج الرأسالى تى كل مكان واستحواذه على كافة فروع الصناعة ٠‏ 

(؟) عيب محليل سيسموندى للتجميع أنالرجل على استعداد للا كتفاء يمبارة < تحويل الإبراد إلى 
رأس مال » دون أن بمحاول سبر غور الأحوال المادية الكائنة نحت هذه المملية . 


كان :زأضن امال الأصل ..., ١٠١‏ جنيه » فكيف حصل صاحبه عليه ؟ مجم التحدثون 
بلسان الاقتصاد السياسى على أنه حصل عليه ه عن طر يق عمله وعملء أسلافه , : والواقع 
بدو على فرضهم هذا أنه الوحيد الذى يتفق مع قوانين إتتاج السلع ولكن الآمر خلاف 
هذا فيا ا راس مال الإضافى البالغ .. .م جنيه ء إننا نعم | هاما من أبن أل ؛ إنه قيمة 
فائضة حولت إلى رأس مال » ولا حتوىمنذ البداية على ذرة واحدة ليست ناجمة من العمل 
الذى لايشدقع مقابل عنه . إن أدرات الإنتاج التى تمتزج مها قوة العمل الاضافية » ووسائل 
العيش الى حافك ما العال على بقائهم » لاتزيد عن كوتها الأجراء الى يسكون منها المنتج 
الفائض أو الى تك ون منها الجزية الى تتقاضاها الطبقة | الرأسالية كل عام من ن الطيقة العاملة . 
حين لسمة تخدم الطيقة 9 أسما لية جأ ف من هذه الجزية لشراء قوة عمل إضافة (ولو شأ 
الكامل ) فينها تقتنى أثر ذلك الفاح الذى يشترى بضائع من هزمهم ويدفع ثهاها بالنقود الى 
سلبأ متهم . 

إذاكان رأس المال الاضافى مبىء عملا لمن أ نتجه تعين على هذا انتج ج لاأن .واصل العمل 
على زيأدة قمة 0س المأل الأصلى فحسب » يل وأن يشترى ثأنة مار عمله السايق بقدر 
من العمل أكثر ما تكلفته . ولو تأملنا الأامر على أنه عملية بين الطبقتين ال رأسمالية والعاملة 
لكان هناك ثمت فارق فى أن م جم استخدام عال إضاففيين بواسطة العمل غير ذى الآخن 
والذى قام به الهال الذين كانوأ يشتغلون من قبل فد حول الرأسمالى رأس امال الاضافى إلى 
آل تطرد منتجى رأس المال الاضافى منعمليم قيحل عدد قليل من الأطفال حلبم . وفى أى 
الحالين فيفائض العمل الذى تنتجه الطبقة العامة فى هذه السئة تخلق رأس المال الذى يؤدى 
فى السئة التالية إلى استخدام عمل إضاى 20 . 

كان تجميع رأس امال الاضاى الآول والبالع ...م جنيه يفترض أن الرأعالى 
استخدم ميلغا قدره ... ١٠١‏ جنيه وهو المبلغ الذى مل بحم د عبله الأول . » ولكن 
هذا الغرض الذى ا 00 وجود رأس المال الاضاف الثانى والبالغ ..؛ جنيه معناه 
أن مبلغ ...؟ جئيه كان قد تمجمع أولا ومن هذا المبلغ لاتعد ال ..؛ جنيه أن تكون 


لح 1 ص 15 
5 07 5 ع ع 4 6 ع 
)»2 عاق العمل رأسالمال قبل أن يستخدم رأس امال العمل ١‏ .ج ويكفيك « املترا وأمريكا» 


رن 8خ ١1ح‏ 5 سس ١١١‏ 


0 5/ة د 


فيمة فائضة عحولة إلى رأس مال . قامتلاك العمل الذى لا أجر عنه فى الماخى يصبح مر 
الآن فصاعدآ الشرط الضرررى الوحيد لامتلاك العمل الى الذى لايدقع مقابله وذلك 
على نطاق بتزايد بانتظام واطراد . فكبا جع ال رأسمالل » زاد مقدار مايستطيع يجميعه . 
كدو ماتكون: القبيةالناففة 1 حكون عا اسن المال الاضاق رقم )١(‏ نتيجة شراء 
قوة العمل يحز. من رأس المأل الأصلى ( وهو شراء بتفق مع قوانين تبادل السلع . والذى 
لايفترض مقدما من الوجبة القانونية أ كثر منحرية العامل فى | لتصرف فى مقدرته وحرية 
خاحن" التقوة أو السلع فى التصرف فى القم التى فى حيازته) » و بقدر مايكون رأس امال 
الاضافى رقم (م) مجرد نتيجة لرقم )١(‏ وياثال عحة وال البالفة الد لز وقد 
ماتظل كل عماية واحدة مطابقة لقوانين تبادل السلع بمعنى ان ال رأسمالى يشترى قوة العمل 
دائما والعامل يبيعها دائما (وستفرض انما تباع بقيمتها الحقيقية) ‏ نقول بقدر مأتصم هذه 
الأحوال جميعاً يتضح ان 9 ن الامتلاك او قانون الملكية الشخصية ( المرمكز على إنتاج 
السلع وتداولما ) يتحول إلى نقيضه المباشر بفضل ما به من د,الكتيك باطنى لا يتغير . إن 
تيادل المعادلات . وهؤ 17 3 فى بدأنا مبا فى الأصل ٠‏ تحورت نحيث ئيس إديتا الآن 
سوى يادل مرق . فأولا نان المال الذى استيدلت يه قوة العمل لا يزيد عن 
كرنه جزء 0 لأخرين حدث الأنقاذة علية يدون معادل لا ينانا قراس الال 
هذا لا بحب أن حل له من أنتجه أى العامل فحسب بل لا بد أن نزاد عن طريق فائض 
إضافى . وعكذا تصبم العلاقة بين الرأمالى والعامل جرد مظبر خاص بعملية التداول » أى 
بجرد مظبر غريب عن جوهر العماية . فالشكل الظاهرى هو البيع والشمراء الدائمان لقو 
العمل ؛ أما الفحوى الحقيقى فيتلخص فى أن الرأسمالى يستولى باستمرار و يدون مقابل على 
جزء من 0 الغير والذى سبق ان اتخذ ش كلد مادياً ثم إستيدل هذا الجزء بكية أكر قدراً 
من العمل الى . فنى البداية بدا حق الملكية قائما على عمل المالك الشخصى . وعل كل ان 
مثل هذا الفرض ضروربا نظرا لآن أحاب السلع ذوى الحقوق المتساوءة مم وحدم الذن 
يقفون وجرا لوجه ٠‏ والوسيلة الوحيدة ألتى يستطيع مما إنسان أن يمتلك سا ملع الآخرين كانت 
بالفاؤل عن سياه 1 لا 5 ن [ نتاجبأ من جديد إلا العمل 38 اليوم فييدو أن الملكية 
معناها فما ؛ تعلق يال ر أسمالى حق امتلاك عمل الغير الذى لا أجر عنه أو منج ذلك العمل ؛ 
واف من نأحية العامل استحالة امتلاكه لمأ ينتجه عمله لقد أصبح انفصال الملكية ع نالعمل 


- دي 5 


أنيجة لازمة مترتبة على قانون نشأ فى الظاعر من تمائل الاثنين (1) 
0 ابدت بعة الامعلا ا / سمالية عض ألغة لقو أنسن أت ل الاساسة 5 59 
إتاج ١‏ - 


وز هري 


01 


تنشا هذه الطريقة عن تطبيق هذه القوانين لاعن خرقبا . ولعل فى عرض موجو لوال 
المظاهر ١‏ الى بلغت ذروتها فى التجميع |( الرأسمانل ما يوضح هذا الأمر . 

رأينا أن التحويل المبدأى لكية معينة 3 من القيمة إلى رأس مال سم ريعَة تقد ق مامأ صع 
قوانين التبادل . فأحدالطرفين ن المتعاقدين يجيع ما لدده من قوة العملوا! لآخر يشترمأ ل 
ينس قبمة سلعته الى تنتدل قيمتها الإستعمالية ( العمل ) إل ملكية الآخر . بعد ذك حول 
مشترى قوة العمل أدوات الإتاج ات علكها إلى لى منتتج جدديد عن طريق العمل الذى مخصه 

كذالك .يم أن القانون بحعل 0 حقاً له . وقيمة هذا المنتج تشمل رلا نه 
أدرات الانتاج الى تم استبلا كبا فى عماية الحا ولا الابعيوا العمل الدافع أن يستباك 
أحوات الإتاج هذه دون نقل قيس 1 00-7 لق اه العمل قابئة 
للبيع : بحب أن تكون قادرة على أ ن تمبىء عملا نافعا فى ذلك الفرع الخاص من الصناعة الذى 
لستتخدم فيه . 

ا من هذا تتضمن قيمة المنتيج الجديد المعادل لقيعة قوة العمل فضلا عن القيمة 
الفائضة » ذلك أن لقوة العمل الى نباع لمدة >دودة كيوم أو أسبوع الخ قيمة أقل من القيمة 
الى تنتجبا إذا استخدمت خلال هذه الفترة . لقد أخذ ١‏ العامل القيمة التمادلية لمأ علك منقوة 
العمل 55 عن قيمما الاستعمالية . وهذا ا وبع . 

ولا يتأثر القأنون العام م لإنتاج السلع بكون هذه الساعة الغريبة ( قوة العمل ذات قيمة 
استعمالية خادة ها أى المقدرة على أداء العمل أو خلق القيمة بعبارة أخرى . وعلى ذلك 
إذا كان جوع لدم المدف وع فى الأجور لايعاد إنتاجه فى 1١‏ نيع لخحسب بل نزاد كذلك عن 
طريق إضافة قيمة فائضة » فالسبب أن المشترى قد استبلك السلعة » ولس السبب ميزة حتشها 
بألاسية للبائع الذى تسل يكل ا 0 قيمة سلعته , 

مار رط فى قانون ابا أدل المساوا ةنما تعلق فقط , العم التباداية لأسلم أنى مر من بد إلى 
أخرى »: ويفارض مقدماأ وجود اختلاف فى قيمبأ الإستعمالية ولا علاقة له مطنقا باسهلاكا 
الأول 


قت 


الذى إن د قط بول إجراء العملية فى إتمام التبادل . وعلى ذلك بقع نحو بل النعود 


)١(‏ إن ملكية الرأسمالى لنت عمل الآخرين « نتيجة لازمة نقأنون الامتلاك الذى كان ميدأ 
الأساسى بالمكن ىق كل عام مل فى متتج حمله 6 1841.858 رولتة2 رع تيمو يده عطعلة : دع [اناطععطك 
وعلى كلل فهذا الك عن أو أقلب الديال 2 لسن سليم الوضع والصاغة . 


لوس ماله طريقة حدق عاماً مع القوانين الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع 


الملكية المترتب على هذه القوانين . ومع ذلك فينجم عله : 


1 ( أن 1 بج لقص الرأسالى لا 1 لا ألعاما ل (١)أن‏ قممة هذا المنتج تتضم 
قيمة رس المال لرة 7 قسمة وأاضة > كفت العأمل عيره كا 9 0 آل 1 0 1 


ومع حى 


ورغم هذا غبى .لك شرعى لل رأعالى (+)آ أن قوة عمل العامل تل سليمة ونحت تصرفه 
لبيعبا إن وجد شاريا . 

والإنتاج المتجدد البسيط تكرار للعملية الأول من فترة للأخرى ٠»‏ وتتحول اللقود 
باستنران لق راض مأل وذا يكتسب القانون العام فرصة الظبو ر عظبر الدوأ وأم والثبات 

إن عدة عمليات ٠‏ متنا ليةة من البان جحي لعل الجر وله الأول ء» ( سيسمئدى 

ص .07 ) “دقع عدا وا ا أن الإتاج البسيط المتجدد قادر ء! لى أن ودمغ العماية الأول » 
كتونا نكر عله ين 1 ؛ بطابع مختلف إختلافاً كلياً . ٠ه‏ من الذين يتقاسمون الإبرادالقو 
عصل المع | الال 03 كل سنة على حق جديد فيه واسطة عمل جديد ؛ 56 
[ الرأسماليون ] فتد حصلوا من قبل علىحق دائم بسبب عملبم الأول" » (شرحه ص١1 .)١‏ 
وإنا لنعلم بطبيعة الحال أن العمل ليس الميد ان الوحيدالذى فيه يلعبحق ورائة الإبن الا كي رالعجائب! 

وليس من فارق إذا كان الإإتاج المتجدد البسيط حل محله نوع ممتد إذ فى الحالة الآولى 
يستبلك الر أسمالى ١‏ القيمة الفائضة كلها » وفى الثانية يستهلك جزءاً منها حول الباق إلى رأس 
مال . والقيمة الفائضة ملك له فزذا استخدمبا فى الإنتاج فاتما يدفع من أمواله ك5 فعل أول 
وم دخل فيه الموق مبولا مه لكزن هذا الرصيد مصدره فى هذه المناسية العمل الذى لم 
بأد العمال ثمنه . ذا كان العامل ب تستخدمه القيمة الفائصة 2١‏ التى أنتجبا زميله ( 86 
فيجب عليئا أن نذكل أمرين : أوهما أن (! ) سم هذه القيمة الفائضة يعد أن أخذ من سلعته 
وثانيا أن (ب) لا يمنيه من الأامر إلا أن يدفع له ال رأسالى قيمة ما ملك من قوة عمل ووكلا 
الجا نيان يكسبان : : العأمل إذ تدقع له ثمار عمله قبل أن يؤدى أى عمل ( وحسن أننقول : 
يدفع له عمل | لأخرين الذين لم يأخذوا عنه مقابلا ) ؛ » ورب العمل لان ما يقوم به عأمله من 
عل ساوق ١‏ كر الاسن الدن شاوله هذا العامل » » ( ميسمو ندى ص ١7‏ ) . حقيقة 
يتخذ الآمر مظبراً مختلفا حين ننظر إلى الطبقة الرأسمالية كابا! إذ تقف ازاءها الطبقة 
العاملة » ولكنا حين نفعل ذلك فإنما نطبق مستوى للقياس غرييا عن إنتاج السلع . فق 
إنتاج السلع ليس من ثىء سوى مشتر و بائع كل منهما مستقل عن الآخر ونواجبه » وتتبى 


ل 
علاقاتهما المتبادلة بإتمام الصفقة الى عقداها . فإذا تكررت العملية كان ذلك بسبب إجراء 
صفقة جديدة لا علاقة لها بالآولى والبى يكون دخول نفس المشترى والبائع فى علاقات فها 
ينبما مسألة صدفة . وعلى ذلك إذا شئنا أن نحكم على إنتاج السلع أو أى عملية منه بقوانينه 
ألاقتصادية وجب عليئا أن ننظر إلى كل عملية تبأدل على أنها قائمة بذاتها ولاعلاقة لحابا لعماية 
الى سيقتما أو الى تتلوها . وعلاوة على ذلك لما كانت كل المبيعات والمشتريات عمليات بين 

أفراد بجب ألا نحاول أن لكف ذباء علاقات بين طبقات إجتّاعية . 

ما دامت قوانين التبادل قائمة فى عملية تبادل ننظر إلها من وجبتها الفردية فتد تتعرض 
تلزيقة "الامتلالك لانلان كتاكل دون آنا تؤتر وى اللذكة الى يمينة [قاج ابام . 
وظل هذا الحق نافذ المفعول سواء بقيت الأشياء ما كانت فى الآيام الاولل حين كان 
المتيج ملكا لمن انتجه وحين كان الاخير يستطيع عن طريق التبادل بين المعادلات أن يغتنى 
و اسطة عمله » او سواء ظلت الأشياء ما فى فى العهسن ال أسيال حين تصبح الثروة الاجماعية 
ملكا الذين كنهم على الدوام الاستيلاء على عمل الأخرين الذى لا مقابل عنه . وتصبح 
هذه النتيجة أمراً محتوماً بمجرد ان يبيع العامل قرة العمل كساعة » ومن هذه النقطة يكتسب 
إنتاج السلع طابع العمومية ويصير الشكل الغالب المميز للإنتاج » ومن هذه النقطة وما 
بعدها يكون الببع هو الغاية من كل منتيج وتدخل كل الثروة المنتجة فى عملية النداول . ولا 
يستطيع إنتاج السلع ان يفرض نفسه على المجتمع قبل ان يصبح العمل الآجير أساساً له . 
إذا قلنا إن تدخل العمل الاجير يبطل [إنتاج الساع كان ذلك شببا بالقول إن إنتاج السلع 
يحب الا ينمو مطلقا إذا أراد ان يبتى سلما . ويا يتطور إنتاج السلع بفعل قوائينه الكامنة 
إلى إتاج رأسالى » فكذلك تتحول قوانين الملكية فى إنتاج السلع إلى قوانين الامتلاك 
الراسمالى )00300 

رأينا أنه حتّى فى حالة الانتاج المتجدد البسيط ومبما كانت طريقة الحصول على رأس 
المأل فى الآصل » فان النفقات ال رأسمالية تتحول إلى رأس مال متجمع أوقيمة ذائضة حولت 
إلى رأس مال . ولكن خلالحركة الإنتاج المستمرة يصبح كل رأس المال المدفوع فى الأصل 
حجا زائلا إذا وازناه برأس المال المتجمع بطريقة مباشرة أى بفائض القيمة أو فائض المنتج 
النى ت#ول إلى رأس مال ٠‏ سواء كان يؤدى .وظيفته الآن فى أيدى من جمعه فى الأصل أو 


220 لايسعنا إلا الإأعجاب بدهاء برودوت الذى قرح إلغاء الملسكية الرأعمالية بأن تنقك ضده. 
القوانين اللالدة للماسكية فى إنتاج السلم ! 


فى أيدى شخص آخر . ولذاكيصف الاقتصاد |! لماي راس اال عنوها «أنه ثزوة نتجيعة » 
(أى فافض قي أء و إبراد متحول ) ١‏ يعاد 0 فى إنتاج قيمة ' , 00١‏ ويصف 
ال رأسمالى بأنه و صاحب انتج الفائش ء 29 , وهذه النظرة إلى الموضوع تخذ شكالد متاق 
ق اتسين القاكل يأن كل راس الال ارم عاذ عو 0 لية او تيدر اا ل امن 


5400-7 


َال 3 د 1 ست الفأئدة سوق جزء من القيمة الفائضة ١‏ , 
. 35 0 ١٠أراءعي‏ اللكاسا_ الهس 
© مسد فكرة رحال الاتتصاد المفايق اختاطئة من الا نج المتحدد 
على نطاق ميزايد تزايدا تصاعدياأ 


سر ب قي ل التعمق فى محث تجميع داس المال أن تتخلص من لبس أده رجال 
الاقتصاد الكلاسيى . إن السلع الى إشتر- ما الرأسمالى لاستبلا كه بجزء من القيمة الفائضة 


ود 


لاتفيده ا أت أت اج أو كو يا كل لودد رامن المال 2 وكذلك ككل إنتاجية العمل الذى 


َ 


إشار به لإشباع 0 4 الماميعة وأ ع 0 0 داك أنه يسترنك هذه اأسالع 0 وهذا العمل أو 
ينفقها كريراد . وقد درج النبلاء القدماء كاَو ل ه مجل دق «على استبلاك لجرو كا نوا 
شديدى اليل إل الاسراف ف استخدام | الاتباد ددا كا كأن ف ن الاهمية يمكان أن ديت 


5 


لاقتصادون الورجوازيون 3 فى تعايم ار اطاية أن تجميع راس الال أواله زاغب 
علييم وض لا يستطيع أمرىء هذا ١‏ العية إذا استهبلك كل إبراده بدلا من تخصرص وس" زء كير 
منه لانفعات أأى واكم عدداً إضافاً من العال المنتجين الذ رن عاتن لديا كثر مما كلفوه من 


ققة 8 ومن جبة أخرى وجد الاقتصاديون ا أن حماوا عل 


(ئ) «درأس الال ... ثروة متجمعة لتستخدم بقصد احتناء الر.خ © ماس سس م رأس الال... 
يتسكون من ثروة أمكن توفيرهأ من الرراد ولس الخدم شصدك الحصول على الريح « 
.16. م1533 0013همآ ,لالتمهمعظ لالع 1أأادظ هه متتاعع ا ممع 0 معام[ هذ : وعمه[ .28 
(؟) « الالكون للمنتج الفائض أو رأس اخال 216هه1غدلة مدا أه تإللع صعه 220 عععنامة مزع 
21 01100788[ وأآء80155 مدل 0:4آ م معااع ا 2 رذع 11 أمء 1 11د[ 
(؟) « ورأس امال يفائدة مركبة على كل جزء من رأس امال الذى نوفره » شامل سكل شىء محرث 
أن جيم العروة بالعالم والى يستمد الدخل منها » قد أسبحت منذ زءن طويل عبارة عن الفائدة علورأس 
الملل 6 ( الإيكونومست ١9٠‏ يوليه 9ه48١).‏ 
629 ليس من اقتصادى صيأمى اليوم يقصد بالتوفير الاختزان 2 ووراءهذا الاحراء المتقلص غير جحت 


عاك 5 4 0 
حديفة لسرى قيال الئاس منهار لر البتضائع الى حر نبا الاغشاء لماك عاتم جا : - 


١‏ ا ساو 


5 5 4ه ؟ 1 7 00-0 52 )5 1 
يسبرعيه نكون | أدد ألا (-حتماعلية من . وهل أذم اد عير لشس نكيه لاع صدرد الاتاج 3 


0 
حسم 74 ُ 14 21 - ولوك , 9 أ مد 
وإ إقتصاد آل يلاسك عل دى دين صر ل ل بأن باك الهال امجن لتم 
سما 
أعن شام + 1 5 5ه 5 أ 
الفائض ظاهرة بهار م عملية ل عع 7 ولذن 5 بماك 1 اطاط أننية أ 2 ثم ميث أن 
. 1 
عثل التججميح ١‏ أنه لا يزنك عن استيلاك ألع! أت ل المنتجين ل ا وهد! شّده لول إن 
0 ما 
1 يا ١1!‏ جاه 1 ب« 1م 
رمواق 100 أمتء التيمة انفائئة كه يزيرك عن 5 ويلما إل قوم وة ل ٠‏ وو لتعمك ثانا إلى 
كاه 1 الى ع 1>. أعنا حر 
ريكار ردو 20 عب أن دن إن ع منتجات اليلد لك اسم » و سفن أخطم و0 ار عراز ف 
1 


يمكن 000 هل يم هذا الاسهلاك بواسطة الذين يعيدون تاج قيمة أخرى أم 
ألذين لايفعاون ذاك . حيها نتحدث عن توفير الإيراد وإضافيه واس انان تصداان 
ذلك الجوء من الإيراد والذى يضاف إلى رأس الماليستّبلك العا المنتجون لاغير المنتجين . 
ليس من خطأ أعظم من أن نظن أن راس المال يزداد بعدم الاسمملاك ء ( مصدر سابق 
ص ١‏ » حاشية ) ل لمق م خط الاو م يا بعده من الاقتصاديين 
ماقاله آدم ميث من ان ذلك الجزء من الإيراد والذى يقال انه أضيف إلى رأس المال : 
يستبلكه العال المنتجون » إذ معتى هذا الرأى أن كل قيمة فائضة تحول إلى رأس مال تصبح 

مال ثابتا ( أدوات 
إنتاج ) والآخر رأس مال' مغر (قوة عمل ) . يوجد رأس اال المتغير داخل نطاق عملية 


رأس مال متغيراً . أما الذى حدث حقيقة فهو ان جانباً منها يصبح رأس 


حح الكافؤلاءكنتصور استعيال الاصطلاح بصدد الثروة الأهلية حلاف ذلك الاستمال الذى عبأن ينه 
عناستخدام ماتوفر بطريقة مختافة وعلى أساس كيز حقيقى بين مختلف أنواع العمل الى عافظ عليبا »ع 
مااشس ص خا مساوم 

() ام بازاك بدراسة واه لكانة ألوان الجشع » وقد صورانا المرالى القديم عن .ناء0 فافواته 
الثاية حيما 1 ع عزن السام 22 


65 : 0 ميم #قادير -0 أعدم اشادل”... الإغراط 6 الإبتاج « توما وري » مصبدر 
سايق ص غ6١.‏ 


عد دب د 


الانتاج علىهيئة قوة العمل وهى التى يستبلكبا الرأسعالى فى هذه العملية » وعن طريق الوظيفة 
التى تضطلع مها ( وهى العمل ) تستبلك قوة العمل أدوات الاتتاج . وف الوقت ذاته النقود 
الى دفعت لشراء قوة العمل تتحول إلى ضروريات الحياة الى يستهلكبا ١‏ العامل المنتج , لا 

« العمل المنتج » ا التحليل الذى وقع فيه آدم سعيث تراهيصل إلى ننيجة سخيفة 
وهى أنه برغم أن كل رأس مال فردى ينقسم إل لين قات راتكن إلا انور اس نكال 
:الاجماعى لايتكون إلا من رأس المال المتغير أى ينفقخاصة فى دفع اجون > للفرضن. 
مثلا أن صاحب مصنع لعمل التهاش حول ٠.‏ جنيه إلى رأس مال » فهو يتفق جانبا من 
التقود فى شراء النساجين والاخر فى شراءالغزل والالات ا . ولكن الناس ( كايقولعيث) 
الذن يشترى منهم الغزل والآلات يدفعون من العمل مجرء من نقود الشراء وهكذا حتى يتم 
اإتفاق مبلغ ال . . .م جنية فى دفع الأجور أى إلى أن 2 الهال المنتتجون استهلاك المنتيج 
كله الذى عثله مبلغ ال . . . ؟ جنيه . وواضح ان حجة ععيث تتحصر فى عبارة و وهكذا » . 
لحقيقة أ آدم سعيث يف ببحثه عند النقطة ابتى تبدأ عندها ا'صعاب (© . 

من اليل ن نفهم عملية الاتتاج المتجدد السنوية مادامت نظرتنا مقصورة على المجموع 

الكلى للانتاج الستوى . ولكن كافة الأجزاء التى يتكون .نها الانتاج الستوى يحب أن 
يوت با إلى سوق أساح , وهنا تبدأ المتاعب . ذلك ان حركات رؤوس الاموال |افردية 
.والإيرادات الشخصية تتداخل وخختاط بعضبا ببعض ف ميدان تداول الثروة الاجتاعية . 
هذا الاهر ال نظر المراقب عرض عليه مشكلات صعية لحابا . وسأقوم فيا بعد بتحليل 
لعلاقات المتداخلة الفعلية فى هذه العملية . من الخدمات العظيمة الى أسداها الطبيعيون اهم 
أول من حاول تصوير الانتاج الستوى بالشكل الذى يتخذه بصفته تيجة مترتبة على 
التداول (وهذا هو كتاب كو ينياى ' ( عنأتوتسمهمءع تتدعاطة1 ) 3 

> )رق وماق حون ستبوارت ميل لم يكشف المفالطة فى تحليل واضح الخطأ والغااطة كذاك 
الى قام به من تقدموه > وهو تحدلل سس إذا نظر نا إليه من وحبة النظر البورحوازية ومن الناحية 
«القنية » الصرفة حب ألقيناه يطلب التصحيح والتعديل . فيهذا الاعان الذى يثميز به تاميذ إزاء مذهيه 
تراه يردد كالبيغاء نواحى الاضداراب أتتى قشت لعليها آراء أستاذه . « ورأس المال نفسه يصيع ف الأجل 
الطويل أجورا » ويصبح أجورا ثانية حين يستبدل يبع الناج » . 

(8) فى كلام ادم سميث عن سملية الانتاج المتجدد وبالتالى فى عملية التجميع أيضًا لم يقف به الأمرعتد 
حد عدم سيق من تقدموه يل إنه أخفق فى نواح ونخاصة إذا ماوازنا بينه وبين الطبيعيين ٠‏ فإلى جاتب 
لطا النى أشرنا إليه فى اللمن تحد ذلك المذهب الخرافى الذى نقله عنه الاقتصاد الدياسى والذى يقول إن 
من السلع يتسكون من الأجور وائريخ « الفئدة » وربع الأرض» ومعئهذا أنه يتكون من الأجورت 


وفضلا عن هذا لا كان الاقتصاد السياسى مخدم مصال الطبقة الرأسعالية فن الواضح 
انيد الفرصة لاستغلال مايذهب إليه آدم ميث من أن الطبقة العاملةتستهلك ذلك الجرء 
من المنتج الصانى والذى بحول إلى راس مال . 


م تقسيم القن القية لير مهال افر مرطرية الابعيام 


درسنا فى الفصل السابق فائض القيمة أو فائض المنتج من حيث كونه فقط مصدراً 
للاستبلاك الفردى من جانب الرأسمالى » وءالجناه حت الآن فى الفصل الحالى على أنه مصدر 
لتجميع . ولكنه يششمل الآمرين فى تفس الوقت ذلك أن الرأسالى يستبلك جانيا منه 
كإبراد 200 بِيما يتجمع الجانب الاخر منه ليستخدم كر أس مال . 

فى حالة مبلغ معلوم من فائض القيمة يكون أحد هذين الجزرئين أ كير بنسبة مايكون 
الآخر صغيراً » وإذا تساوت الاشياء الأخرى فإن النسبة الى يتم ما هذا التقسم يعيهاحجم 
أو مدى التجميع . ولكن الشخص الذى بحرى هذا التقسم هو مالك فائض القيمة أى 
الرأسمالى ٠‏ وهو يقوم بذلك بمحض اختياره فيقال إنه « بوفر » ذلك الجزء من الجزية الى 
يجبعبا وبو فره لآنه لايستهلكه ولآنه يقوم بواجبه ك رأسالى وهو الواجب الذى بواسطته 
هيبل عل اثراد فيه . 

ل رأسمال قيمة تارخية من حيث أنه الصورة الى يتجم فها رأس امال » وهو لاحق له 
فى الو جود إلا من هذه الناحية وحدها . وإذ هو صورة مجسمة لرأس الال فان الذى يدفعه 
ليست القيمة الاستعالية والقنع ما سب . بل وتحمله على ذلك القيمة التبادلية وازديادها . 
إنه مكب فى تعصب على زيادة القيمة ولذلك حمل الناس على الإنتاج بقصد الإتاج وبذا 


حت والقيمة الفائضة خاصة وعلى أساس هذا الرأى.مترف ستو رشق بساطةه بأن من المستحيل أن نرد اله 
إلى عناصسره » (طبعة سان بطر سبدج مره١‏ ح ١‏ ص ٠14ء‏ حاشية ) . ياله من علم اقتصاد بديع > 
ذلك الذى رصرح باستحالة رد “عن السلم إلى أسط عناصره ! وتحد تفاصلى أوفى عن الموضوع فى القسم 
الثالث من السكتاب الثالى والقسم السابع من الكتاب الثالث . 

(1) سيلاحظط القارىء إلى أستخدم كلمة « إيراد » عنهعمة: عنى مزدوج : أوفها للدلالة على 
القيمة الفائضة » وثانيهما الدلالة على ذلك المزء من هذه القبمة الذى يستبلك الرأسمالى استهلا كا خاصا 
من وقت لآخر . وهذا التعيير المزدوج للكلمة يتفق مم مصطلحات الاقتصاديين اليريطانيين 


والفرس.ين المستادة . 


يسيب تمو الإنتاجية الاجتاعية وخلق أحوال الإنتاج المادية الى يقوم على أساسها وحدها 
نوعمن الجتمع أرقشكلا وهونوع مبدؤه الأسامى الفو الكامل الحر لكل فرد . فالوأسمالى. 
موضع الاحترام لآنه #ثل رآس امال وعلى هذه الصورة يشارك البخيل فى حبه الشديد 
للثروة من حيث كونها كذلك . ولكن ذلك الذى يتخذ فى حالة البخيل مظبر جنون إن هو 
فى حالة الرأسمالى إلا تتيجة الجباز الاجماعى الدىلايزيد فيه الرأسمالى عن كونه أحد العجلات 
الدافعة . وعلاوة على ذلك يتطلب تمو الإنتاج الرأسمالى ازدياداً مستمراً فى رأس المأل 
المستثمر فى المشروع الصناعى ؛ وشخضع الرأسالية كل رأسمالى فردى لقوانين الإنتاج 
الرأسمالى الكامئة . ويضطر الرأسمالى بفعل المنافسة أن يسعى دائما لمد نطاق رأس المال. 
بقصد الإبقاء عليه وهو لايستطيع ذلك إلا بواسطة التجميع المطرد . 

وإذ تنظر إليه على أنه صورة يتجسم فيبا رأس المال الذى يكون عن طريقه ذا إرادة 
ووعى ٠»‏ لهذا كان كل استبلاك من جانبه معناه سرقة جانب مما بحب تجميعه . إن التجميع 
غزو لعالم الثروة الإجداعية » ويزيد من حجم كية المادة البشرية التى يستغلبا الرأسمالى مما 
بوسع دائرة سلطانه المباشر وغير المباشر (©) . 

ولكن الخطيئة الأصلية قائمة, فىكل مكان ٠‏ فبازدياد تطور الطريقة ال رأسمالية للإنتاج » 
والتجميع والثروة ٠‏ لايعود الرأسمالى بجرد صورة يتجسد فيبا رأس الال . ينها كان النوع. 
القدم من الرأسمالى ينظر إلى استبلا كه الفردى كأنه خطيئة ترتكب ضد الوظيفة الى يقوم 
جا أى كأنه د امتناع» عن التجميع » نجد زميله الحديث ينظر إلى التجميع على انه وتنازل» 
عن الشعور الذى يدفعه إلى الاستمتاع . واأسفاه » إن له قلبين فى جسد واحد وكل منهما 
يسعى إلى الانتفصال عن الاخر ! (أنظر فاوست تأليف جيته) . 

فى بدابة تطور الأسلوب الرأسمالى فى الإنتاج تتحكم الرغبة الجاعة فى الإثراء ‏ أى. 
الجشع » ولكن تقدم الإنتاج الرأسمالى يفعل أ كثر من خلق عام من المتع إذ يفتح آلاف 
المصادر المؤدية إلى الإثراء السريع وذلك عن طريق المضاربة ونظام الاتئان . هذا نصل, 
إلى مظبر معين من التطور الإجاعى ونستقر درجة من الإسراف تصلح فى نفس الوقت. 
الواحد مظراً بم عن الثروة ثم كوسيلة الحصول على الثقة . ومثل هذه الدرجة من الإسراف. 


)١(‏ يحمل ماران لوتر على المرابى حملة شعواء ويعده أ كير عدو لاجنس اليقرى لأنه يدع الناس, 
ويساهم وعيةن على أموالهم وحهودم دون أن سدى إذاءم أى نوع من الشفقة . وشول كذيك إن 


الجتمع يعدم المجرمين والصوس والدنا كين ولكن الواجب أن نتعقب الرابين باللمئة والمقاب والقعل . 


1 

قد تصبيم حتى فى الأعمال ضرورة لابد منها للرأسعالى « غير الموفق » . فالترق صار الآن 
بالنسية لرأس المال جزءاً من نفقة الإبقاء على المظاهر . وفضلا عن هذا فال أسمالى لا ثرى 
كا يفعل البخيل بمجرد الامتناع الشخصى عن الاستهلاك وإتما باستغلال قوة عمل الآخرين 
وإجباد العامل على التنازل عن جمبع مسرات الحياة ومباجبا . وبرغم أن إسراف ال رأسمالى 
لاكتنين” معطلا الطابع الحقيق للإسراف غير الحدود الذى مز .ه السادة والتبلاء 
الاقطاعيون ؛ وبرغمان وداء إسراف ال رأسمالى يكن جشع وتدقيق فى الحساب  »‏ تقول 
برغم هذا رداد إسرافه ع يتنأسب ع عيقه انأل وليس من الضرورى أن يضع أى من 
الإثنين حداً للآخر . +ذا تجد ف قلب الرأسمالى صراعاً ‏ كالذى جره فاوست ‏ بين 
الرغبة الجاحة نحو التجميع وبين الرغبة فى الاستمتاع . 1 

يهعول الدكتور أيكين فى كتاب صدر سئة 6 « جوز أن تقسم تجارة منشستر أر بع 
فترات » الأولى حينها اضطر رجال الصناءة إلى الكد فى سيل العيش ء فأثروا فى الغالب عن 
طحق الفرقد من الاباء الذن كان أطفاهم مقيدين إلى محال الصداعة : ومن جبة أخرى كان 
متوسط الأرباح متخفضاً ولذا كان التقتير الشديد الوسيلة الوحيدة للتجميع ٠‏ فعاش ٠‏ ؤلاء 
القوم كالبخلاء بعيدن عن استبلاك ححتى فائدة رأس مالهم . , وتبدا .الفترة الثانية 
حين جمعوا ثروات صغيرة ولكن ظلوا يكدون م كان يفعلون مر قبل ء ( ذلك لآن 
الاستغلال المباشر يتكلف عملا ) ه وعاشوا فى بساطة الفترة السابقة » أما الفترة الثالثة فذلك 
عندما بدأ الترف وأخذت التجارة تدمو بقضل [رسال الرسل والمبعوثين فى كل مديئة البحك 
عن الطلميبات ..؛ ومن ال#تمل أنه لم توجد قبل سئة ١>.‏ رؤوس أموال مصدرها التجارة 
وقدرها ومنيد ناجيه أو كان عدد الموجود مها قايلا . ومع هذا أوالى تلك 
الفترة أو بعدها بقليل كان التجار قد حصلوا على التقود و بدأوا فى بناء البيرت منالطوب,دلا 
من الختمب وحتّى فى أوائل القرن الثامن عشر نجحد أن رجل الصناعة فى منشستر الذى يقدم 
النبيذ الأجنى تضيوفه كان عرضة لللاحظات الى يبدمها جبرانه . وقبل قيام الالات ل يتعد 
مصروف الواحد من رجال الصناعة حين يلتقون ليلا كعادتهم فى محال العمومية »سح بنسات 
الشرات وينسا الطاق ‏ أما الفترة الرابعة:وتفمل الثلانين عاما الآخيرة من القرن الثامن هشر 
فبى الى تقدم فا الانفاق والترف تقدماً كبيراً بفضل انتشار التجارة عن طريق المبعوثين 
والوكلاء فى كل جزء من أوربا > ( تإاأعنط] ممع تزعلهناه0 عط أه مملامتعوعط 
امع طء 8135 فصنم وعاتاة بزروع 0) - لندن موبرز ص 8ىم1 وما بعدها ) . 


85 عدم 


0 الفقاغة الماذة اا سمل الترفر عل ميا + ز أده سيبك + الكتات الثالى». . 
الفصل الثالث ) . وعلى ذلك يحب عليكم أن توفروا ما استطعتم . أى واوا أ كر قدر مكن 
من القيمة الفائضة أو المنتمالفائض إلى رأس مال . التجميع لذاته . وال نتاج لذاته . هذه مى 
الصيغة التى عبر مبا رجال الاقتصاد السياسى الكلاسيكى عن مبمة العصر البو دجوازى. م 
يساورم الوم بشأن ما يصحب توايد الثروة من آلام العمل 2١7‏ . و لكن ما فائدة إبداء 
الأننى على هذه الضرورة التاريخية ؟ إذا كانت البرو ليتاريا فى نظر الاقتصاديين التلاسيك 
آلة لإنتاج فائض القيمة ٠‏ قال أسمالى فى نظرمم ألة لتحويل هذه القيمة الفائضه إلى رأس مال 
إضاق . إن هؤلاء يتظارون إلى الوظيفة التاريخية المتنوعلة الر أسمالى نظرة جدية . وى 
أوائل العقد الثاتى من القرن التاسع عشر أراد مالس أن يخلص الر أمالى من ذلك الصراع 
بين الرغبة فى القتع والدافع على الإثراء فاقترح تقسيماً العمل مقتضاه يعتص الر أسعالى الذى 
يشتغل فى الإنتاج فعلا نفسه بعملية التجميع ٠‏ بينا تخصص عملية الانفاق لمن يقاسمونهفى 
القيمة الفائضة ( من أمثال التبلاء ملاك الآراضى وموظق الدولة ورجال الدبن ذوى 
المرتبات والمزاءا الخ ) . 

فن الاصية القصوى كا بقول ١‏ أن نفصل الرغية الشديدة تى الإنشاق عن مثلينها الرامية 
إل التجميع» (شرحهص» وم . بم) . فرفع الر أسما ليون الصو تعاايا محتجينعلى هذا بعدان 
ذاقوا لذة الحياة الطيبة من قبل هذا الوقت «زمن علو يل وتساءل أحد السئة حالم وهو من 
تلاميذ ريكاردو : هل يقصد المستر مالس بذاك رفع الا تجار ات والشراتب ال كدافم 
حرك المستهلكين غير المنتجين حتى يظل رجال الستاعة يعماون ؟ ,قول ناقدو مالس 
ساحة الرأى الذى ينادى بالإنتاج بكافة السبل على نطاق و اسع ون داد باعل اد .كاأنه 
ليس من العدل أن تبقى عددا من الاشخاص فى حالة مول لكى تشايق شيرم الذين إذا 
أرضتهم على العمل فن المحتمل بفضل أخلاقهم و طباعبم أن يد دوا العمل بقدر من النجاح'؟! 
وبرغم أن كاتب الطاب برى خفض أجر العامل إلى أدقى مستوى مك , حبّى بظل مدا فى 

(1) وبق جنباء ساي يسلن أن « مايوير الأعداء يم عل عات امعراء © 2 وإليك 
كليات سيسمو تدى ه كان المامل الر وماق يلاد سيقن اا عله على ساب الس ... وعدي المول إن 
اطوتسم الحديث يميش على سات الميال أى على مايفامامة من سزاء العمل © 3 ورأء اب ألم ١١‏ 


مس 58 ). 
(؟) ماص عأع, لسمتوع12 ]0 مسسطولط علطا ومتاععموع؟ اعام نمس عسمطا مانا لإمتسوما حة 


لولم لد 


عبله , ؛ م أن هذا الباحث لا يخ حقيقة كون القيمة الفائضة مصدرها الاستحواذ على العمل 
النى لا بدفع أجره . « إن تزادد الطلب من جانب العال لا يعنى أ كثر من رغبّهم فى أن 
بأخذوا أقل مقدار من منتجاتهم وأن يدعوا جانباً اكير نحدوببم : وإذا قبل إنهذا يؤدى 
إلى التخمة بتقليل الاستهلاك ء ( هن جانب العمال ) . كان ردى ان هذه التخمة مرادفة 
الأراح الكبيرة » ( مصدر سأبق ص 007 


سكن هذا النزاع العلى «الطريقة الى توزع مها الاسلاب المنتزعة من العامل بين ال رأسمالى 
الصناعى والغنى الخامل ( بقصد تنمية الإنتاج ) حين نشبت *ورة يولية » ولم بض وقت 
قابلى حتى رفعت الدروليتارما فى ليون عل التورة بدا التذمنق صفوق الرولتازءا الزواعة 
بانجلترا حيث أخذت حركة أون ف الانتشار يننا ازدهرت فى فرنسا ميادىء سأن سيمون 
وفورييه . لقد بزع لخر الاقتصاد المنحط الشأن ٠‏ فقبل ذلك بعام كشف نساو . و . سينيور 
فى منشستر أن ربح راس المال ( ويتضمنهذا الفائدة ) ينتج عن الساعة الثانية عشرةمن العمل 
والتى لا أجر عنبها » ثم اعلن للعالم كشفا آخر حيت قال مفتخرا « إذا نظرنا إلى رأس المال 
على أنه أداة إنتاج فإى أستعمل بدلا منه كلمة امتناع , ©١(‏ هذا مثل من كشوف هؤلاء 
الاقتصاديين إنهم يستعماونكلمة مداهنةمكاننوعاقتصادى وهذا كلما الآمر. ويقولسينيور 
حين يصئع المتوحش القسى فنه بارس صناعة ولكنه لايعانى أى امتناع , . وهذا يفسر 
كيف ولماذا كان من المستطاع فى المراحل الآولى من تطور المجتمع عمل أدوات العمل بدون 
مارسة الامتناع الرأسمالى . « بازدياد تقدم امجتمع يشتد الطلب على الامتناع , ( سينود 


» سينيور 111أ0م عتسمهوء1!'6 ع0 عانتقاصع صق0مه: دعمتعواءط ,2 الطعة الفرشسية‎ )١( 
بارس 65 كالما ص اخ 2 سسا كان هذا كثيرا على أنصار مدرسة الاقتصاد الكلاسيكية وكد عيروا عن‎ 
العمل وااريع قوم « لقد استبدل الستر سيتيور ... تعبير العمل والامتناع . إن الذى مخول إبراده‎ 
عتنع عن العمل الذى ينتجه له هذا الإيراد . لهس رأس الال السبب فى الأرباح وسكناليب استخدام‎ 
س أما جون ستيوارت ميل فبيما تراه‎ ١+٠ رأس امال بطريقة إنتاجية »© جون كازيئنوف حاشية فى ص‎ 
٠. » شبل نظرية ريكاردو عن الربع إلا أنه هن حبة أخرى صمت فكرة سدور عن «دزاء الامتناع‎ 
ويرغم أن مذهب هيجل عن التناقضات لا وافقه وهو ااذهب الذى بعد أساس الديالكتيك » إلا أنه‎ 
شعر بالراحة تماما فى حال التتاقض المسكشوف . لم يخطر ببال دعاء الاقتصاديين أن أى نوع من اانشاط‎ 
الانسابى نكن اعتياره « امتناعا » فالا كل امتناع عن الصوم 93 والمثثى اممناع عن الوقوف 3 والسميل‎ 
استاع عن الكسل » والكسل امتناع عن العمل وهكذا . محسن بهؤلاء السادة أن إفكروا ولو‎ 
. ) لظة فى قول سبينوزا « التعيين سلب » ( ههت3اههعه 15 دهللهسمتسعاعل‎ 


لايم لد 


ص 749) ل أى الإمتناع من جا نب الذين ينحصر عملهم فى الاستيلاء على ثمار مجبود 
الغير . من الآن قصاعدا تتحول كافة أحوال عملية العمل الى حرمان من جانب ال رأسمالل ‏ 
فإذا لم يؤكل القمح كله واحتفظ ببعضه كبذور فالسيب فى هذا أن الرأسمالى تلع عن أكله 
وإذا ترك النبيذ زمنا حى ينضج فبذا لآن الرأسعالى متنع عن تعاطيه فى حالته لكام 00 
إن الر أسالى تخالف رغباته الطبيعية حين ه يعير أدوات الإنتاج للعامل » أى حيما 
دمج معبأ قوة العمل ويستخدمبا لتحفيق التوسع الذاق سن المال ‏ وذلك بدلا من أن 
ل الكل من آلات مخارية وقطن وسكك حديدية وسماد وخيل الخ . أو . كا يقول 
الاقتضاديون الداء. د بدلا من أن مدذ قنما وى أدوات الترف وسلع الاستبلاك 
الأعرى :0 . أما كيف تستطيع الطبقة الرأسمالية هذا العمل انجيد فلغز احتفظ حله هؤلاء 
الاقتصاديون » ويكق أن العام باق لآن الرأسمالى يتحمل آلام الحرمان الذاق وعتايه . 
ليس التجميع وحده بل « الاحتفاظ البسيط برأس امال ١‏ يتطلب مجبوداً داتئما لقاومة 
الإغراء الذى يدفع إلى استبلاكة , 2 . إن الإنسانية لتجعل ازاما علينا أن نحرر ال رأسمالى 
من هذا الاستشهاد والإغراء » بنفس الطريقة التى تحرر بها أصحاب العبيد فى الولايات 
الجنوبية من الاتحاد الأمريكى ‏ بعد [لغاء الرق ‏ من مشكلة مؤلمة وهى هل نحولون كل 
المنتج الفاائئض الذين ينتزعونه قسرا من العبد الاسود إلى تمبانيا أو يفضلون تحويل جانب 
منه للاستزادة من العبيد والارض . 

أشد أشكال امجتمع الاقتصادية اختلافا لا نجد الانتاج المتجدد البسيط .خسب ٠»‏ يل 
07 بدوجاك تفار إتاجا متجدييددا على نطاق متزايد باستمرار أى يزداد الإنتاج 
والاستبلاك ومعتى هذا زيادة مقدار المنتج الذى يتحول إلى أدوات إنتاج . ومعهذا لاتتخذ 


)١(‏ «مهامن أحد در الع 0 وإسمح ببقائه فى البرية اثنى عشرشهرا 7 أو يكرك نبيدذه فى ء*زن 
سئوات بدلا من استهلاك هذه الأشياء أو المعادل لها فى المال ... إلا إذا كان يتوقم الحصول على قيمة 
إضافية » (سكروب : الاقتصاد السياسى » طبعة 1 . بوتر » 30000 ص[ سس )ل 

(؟) «الكرمان الذى يفرضه الرأ»الى على نفسه بأن عير مالك من أدوات الإنتاج للعامل بدلا من 
استخدام قيمتها لحسايه الخاص ومويلها إلى أدوات ترف نافعة » (ج دى موليتارى ل ص 498 ) 
حت وكامة « سير » تعيير مهذب الغرض منه إتجاد التعابه بي العامل الأجير الذى يستغله ال رأسوالى 
الصناعى وين الرأسمالى الصتاعى الذى يستغل العامل وذلك عن طريق النقود الى «تهدمها الرأعال يون 
الآخرون . 

(*) 57ص راك ,جره ملتتاعمع5 - 5م 1[عءدتده© 


العملية شكل تجميع رأس المال وبذا لاتبدو لنا وظيفة يضطلع ما الرأسمالى » ما دام العمل 
الاتواجبه أدوات الإتتاج ( أى منتجه ووسائل عيشه ‏ على صورة رأس مال 2١0‏ . وهذه 
النقطة ناقشها على ضوء حقيقتين هامتين ريتشارد جوز الذى مات منذ سنوات قلائل بعد 
أن خلف مالأس فى كرمى الاقتصاد السياسى بكلية هايلييرى . لما كان الشعب المندى يتكون 
من فلاحين بزرعون أرضبم نحم من هذا أن انتاجهم وأدوات العمل الى يستخدموتها 
ووسائل عيشبم لانتخذ مطلةا و شكل رصيد وقرناه من الإيراد ء وهذأ الرصد قد « مر قي 
عملية سابقة من التجميع » ( شرحه ص 76 ) ومن جبة أخرى نحد فى الولايات 
الهندة التى يقل فيها تأثر النظام القدم بالحك البريطانى أن العال الزراعيين فى خدمة كيار 
الملاك الذين يحصلون على نصيب من فائض المنتج الزراعى على هيئة جزية أو ربع أرض . 
ويسبلك هؤلاء الملاك جزءاً من هذا المنتج عينا » ويحول المال لهم جزءا آخر | إلى أدوات 
ترف ومواد اسّهلاك أخرى » أما الباق فعبارة عن أجور العال الذين بملكون أدوات العمل 
الى يستخدمونا . وهنا يأخذ كل وخ الإنتاج والإنتاج المتجدد وعلى تطاق ممتد مقسع يدون 
أى تدخل من جانب ١‏ الرأسمالى الذى يمتنع عن المتع » ماله . 


+ - الطآر وف النى تعيبى صرى ' سميع بع الاقار واوا ركم 
لقم الهائف: الى ر ده اد : ررمراتمرل 1 قورع تاي لفق حب 


رأسى اطال الزى بقدم 
لو علنا النسبة الى تنقسم ما القيمة الفائضة إلى رأس مال وإبراد فن الواضيح أن مبلغ 
رأس المال التجمع يتوقف على حجم القيمة الفسائضة المطلق . فاو فرضنا تحويل 1 
إلى راس مال واستبلاك ايل وان العيمة الفائضة الكلة 6 .ها جيه لكان مبلغ رأس 


)١(‏ وطوائف الدخل التق تفل أ كير قدر لازم لتقدم رأس الال الفوى ٠‏ تتغير فى مراحل مختلفة 
من #قدمها وبذلك تكون مختلفة الحتلاذا كايا فى الشعوب الى تشغل مرااكز #تلفة فى هذا التقدم . 


والأر باح ... وهى مدر غير هام للتجميع » بالقباس إلى الأجو ر والريع فى مراحل المتمع البسكرة 
عهدا ... فاذا حدث تقدم بالغ فى الصناعة القومية تصبح الأثمان ذات أهية نسبية اكصدر من مصادر 
التجميع » ر5 121108 5ه لاومصمء 1د201111 عطا ده وعساعع.] ثه عأهوطعدء1 :وعم 0[ لتقل أ5' 

: - 16.مم ,1852 ,0عه1 ]112 


المال المتجمع . . :+ جيه ؛ أما إذا كانت القيمة الفائضة ١...‏ جنيه لكان رأس المال 
المتجمع 1.٠‏ جنيه وهكذا . من هنا نرى أن كافة الظروف آل تعين مبلغ القيمة الفا 
الكلى تلعب دورها فى تعيين مبلغ التتجميع حوس فا فز اله و لكل عن جيف العو 
الذى تلقيه على التجميع . 

دك القارىء أن معدل القيمة الفائضة يتوقف أولا على درجة أو معدل استغلال قوة 
العمل . ويقدر الاقتصاد السيامى هذا الدور تقدراً كبيرا بحي انه بجعل الاسراع بأ لتجميع 
عن طريق إنتاجية العمل المتزاددة متاثلا مع السرعة الى يتم ما الجطيع شبت الخعتلال 
المتزايد للعامل(؟) . وقد فرضنا عند حث [إنتاج القئمة الفائمة أو الأجور عل الاقل 
مسأوية لقيمة قوة العمل . أما خفض الأجور دون هذه القيمة فلعب دورا ضْئيلا حيث 
لا نعيره التفاتا ٠‏ والواقع ان مثل هذا الخفض يعمل داخل حدود معينة على تحوبل جزء من 
رصيد العامل المعد للاستهلاك الضرورى إلى رصيد لتجميع رأس المال . 

يقول جون ستبوارت هل د ليس الاجور قوة إنتاجية إذ هى تمن القوة الإنتاجية . 
والاجور وإلى لى جانها العمل لانسام فى إنتاج السلع أكثر مما يسام ” فى المدد ونه" العدة 
ذاتها . فلو أمكن الحصول على العمل دون شرائه لجاز الاستغناء عن الاجور » 279 .ولكن. 
إذا استطاع المال أن يعيشوا على الهواء لما أمكن شرام بأى : من » وهذا يستتبع القول 
إن شراء العال بلا تمن حد لا مكن بلوغه كا يقال فى التعبير الرياضى وإن زاد اقترابنا منه . 
وبميل رأس المال دائما نحو الأقتراب من حد الصفر هذا . وقد كشف أحد كتاب القرن 
الثامن عشر ؛ وهو مؤٌؤلف كتاب عععع مسصروع لقة 12306 وه تروووع الغطاء عرزن . 
حقيقة ال رأسمالى الريطافى الباطنية قائلا إن مبمة انجاترا التارضخية تصق خض الاجون 
السكوافا ى و اويا 1 داقن قترافنا » زوهذا اصطلاحقى براد يدالهال) 


)١(‏ « #ول ربكاردو : فى مراحل احكيى اكه تزداد أو تنقص سرعة يم رأس امال أو 
الأدوات الى تستخدم العمل ( وعحسن أن تقر أها : تستفل ) » فى يع الحالات جب أن يتوقف هذا 
التجميم عل قوى العمل الإنتاجية ٠‏ وقوى العمل الإنتاجبة أعظر ماتكون فى حالة وقرة الأرض الزراعية 
فإذا كان امراد 2< بقوى العمل الإنتاحية » وهى العرارة الواردة فى اخملة الأولى » ذلك اطزء من اانتي 
.الذى يكون من نصيب من آأتجوه بعملهم اليدوى » لكانت الجلة متشاجة لأناللزءاللاقىهو الرصيد الذى 
مسكنمنه تجميع رأسالمال إذاشاء صاحيه . ولسكزعادة لاحدثهذاحيث تتوافر أشد الأراضى خصوبة» 

.5 ع 14.هم راك .جه بوعأنام 15 لقطرع لآ سأماوعء 2ه ومللو ع و0 

(؟).90.م ,1844 صهلههآ ,لإتسمصمعع 1112[1[ه2 05 كممنأوع 00 11604غءقم لآ عتمدامه ولإووو2 


(9) عع سرمت 350 1:20 مه نزووو5 مه ( لندن ٠١‏ لالالاص 45 ) ل وبالمثل نمعرت د 


عيشة ترف ... لارتفع تمن العمل بطبيعة الحال .... حينما ننظر إلى الكاليات التى يستبلكها 
فريق الصاع كاللرا ندى والجين والشاى والسكر والفاكبة الآجئييةوالجعة والياضاتوالتشوق 
والطباق ... » ( مصدر سابق ص 44.+4؛ ) . بعد ذلك يقتيس الكاتب ماقالهصاحب مصنع 
فى نورتمبتتشير يشكو من أن العمل فى فرنسأ أرخص منه فى اتيلترا بمقدار اثلث , لآ نالعال 
هناك يكدون ويقاسون الكثير » فغذاؤمم از والفاكبة والاعشاب والجتدة بده 
المجفف , 1 نهم نادرأ ما يأكلوناللحم وإذا كان لخن غاليا أكلوا القليل منه 31© 1 
الكاتب المذ إلى ذلك قوله « يضاف إلى ذلك اق بون الماءاى لسكا 0 
حيث انهم لاينفقون إلآ اليل :ومن الصعب إحدات هذه الآشاء + ولكنا لست 
مستحلة عمليا إذ حدثت فى قرسا وهولئده ‏ 27 . وبعد انقضاء عشرن اما نبحد حكاباً 
أمريكيا نافها مدعى بنيامين فراتكلين برد هذه اللبجة الانسانية الت ترضى الله والانسان . 
وكتابه المعروف باسم وبووووع كتاب عن الطبى يششمل مختلف انواع الاغذة الرخيصة 
الى مكن ان تحل محل الانواع الغالية ما يتكون منه غذاء الال العادى ٠‏ وفيا يلى بض 
نا أون تمه أ رظال عن أ كد رمن لضن عبرو اط باون ون رطان دن القن اند 
وربع بنس ؛ " بنسات من الرئجة الحمراء ؛ بنس واحد ملح » بنس وأحد خل ؛ ؟ بنس 
فلفل وأعشاب حلوة ‏ والمجموع دب وعم حساء 4 رجلا تكلف الكية الى وزنها 
"٠‏ أوقية ربع بن حسب متوسط من القمح الحندى » 7" 


حامس فىديسسمير ١8375‏ ويناير 83 ١‏ استجاحات من جانب أصاب اناجم الا جليروصفوا فيها سوء 
حالة عمال المتاجم ببلجيكا الك نلاءتتاولون الاماهو ضرورىفقط لبقائهم على ألياة حى يشتغلو! لخد وميهم* 
حقيقة يقاسى العال البلجيكيون شغلف الميش ولكن من الصعب أن تذكرثم التيمس على أنهم ماله 
أكوذجيين ! وقد <اء 11 فى بداية فبراير ١851‏ إذ أضرب امعدنون البلجيكيون فى مارشيين + 
ولكنه قع بالرصاس 

)١(‏ ارتكبي صاحب الصتم تزويرا سلم النية . إن عدفه الموازنة بين أحوال معيشة همال الاصائم 
فى فرنا واعجا ولكنهقى هده النطمة 0 ص اعترف بعدما ( يصف أحوال معيعةتمالالزراعة هرسا! 

(؟) مصدر سابق سس 0لا س إلا سك واليوم ز مذ فى حأشية أضيفت إلىالطيعة الاالثة من 
د رس الال ٠٠١‏ » ) قد أحرزنا تقدما بالغا يفضل النافسة فى السوق العالية وهى المناقسة الق ثبات 
قواعدها منذ الأيام الى تشير المها القطعة المقتيسة فى التن . وقد قال النائب مسثتر ستابلتون فى ا 
لأهلدائرته الانتخابية « إذا ظلت الصين دولة صناعية كبرىفلا أدر ىكيف يحافظ الأهالى الم#تفلون بأوربا 
على مستوامٌ غير أن مطوا إلى ان مثا فسمهم > ( التيمس فى ه سبتمير 1م8١‏ ص ).ادف 
الذى ترب إأيه الر أسمالية البريطائية م يعد الأجور بالقارة وإعا الأحور فى الصمين - 

(5© بقياءينتوءيسون9همتةالاتسياسية واقتصادية وقكة يفالخ» »م أجزاء > لندن 5115 لاد 


داه © ملم 


ونظرآ لتقدمالإنتاج الرأسال ىم تعدهناك حاجة إلى م لتومبسونالعليا بفضلغش الطعام (١».وفى‏ 
نهابة القر ن الثامن عشر وف العقد الأول عن القر تالتاسع عثر لجأ الفلاحونوملاك الاراضى 
الاتجاز إلى عو التسوو حون اطه الأد ف هل ١‏ ن بم تعويض الفرق بواسطة المساعدة 
التّتقدمها الأ:رشيات » وفيا يلى مثال عن تصرف السادة بطريقة « قانونية » لتحديد طريقة 
عر يفيه لاجو : د يقول المستر بيرك إن أعيان تورفوك تعشوا حين حددوا معدل الاجور 
وراف أفات د كر 01 لم لمان أن شعلوا ذلك حينحددوا| معدل الأجور فىسييها ملئد 
سئة موب ... فبئاك قرروا جعل الدخل ١‏ لللاسبوعى . «شلنات للرجل ناا لرغيف الذى 
بزن م أرطال ؛ ١١‏ أوقة تمنه شلن وزاد بانتظام حتى صار من الخمز شلنا وخمس ينسات 
وان كن أعلى من ذلك المبلغ تببط حتى تصل فن ‏ اوحيفة كروك قف أفل 
ل » . وقد سا لت لئة التجقفيق أل شكلبا مجلس اللوردات سئة +145 المستر 

1 !. بينيت المزارع والمشرف على تتفيذ قانون الف راء وتنظم الاجر لها تدقع تأعهال لسسية 
من قيمة العمل اليوىعنضرائبالفقراء ! » فأجاب , نعم » إن دخل الآسرةالأسبوعىعيارة 
عن رغيف يزن مم أرطال ع أوقة وغلات سات ؤذلك النرء الوخد مت وتم أن 
هذا الرغيف يكن الفرد طيلة الاسبوع أما البنسات الثلاث فللبلابس » وبخصم هذا المبلغ 
أعطت الأاارشية الملايس له . هذا الإجراء سائد فى جميع القسم الغرى من ولتشير وأعتقد فى 


ححا اص هه ؟ . وى كتاب سير ف١ايدن‏ « حالة الفقراء أوتاريع الطرقات العاءلة فى انجاتراااخ» 
يومهى المؤلف أحاب يوت العمل باتباع جما المتدولين الذى وعصقه السكونت رمفورد ومحذر الميال 
لانجاير مم أئحاء اللاعة عاهم . أن كثيرين من الفقراء وبخاصة فى اسكتائدا يعيشون فى راحةث عورا 
طويلة على غذاكء من العظم والشعير ترجا ألاء والماتح فقعط 0 - ١‏ الفصل الثانى ص “اا + م ( وتحدممل 
هذه التصااع فى مؤلفات القرن التاسع عفر فثلا نقرأ أمهم لاشفرون من ااغذاء الصحى!لسكون من زايج 
الدقيق » وهو مارقضه العامل الزراعى ف امجاترا 

لآ دره© عطللوتعرة عط أو الإأزووعءع216 ه18 كه 105أدة010 ع1 نر .8 برمعوط .لظ دع امقطت 

© 

(اندن 1495 ص 35 ) وارى هذا نفسه هو الذى يشكو سنة ١2١٠‏ من أن حالة العامل الا نجليزى 
سوأ بكثير ما كانت عليه فى الوقت الذى كتب فيه إيدن سنة 1/91ا. 

)١(‏ يتضح من تقارير أحدث لجنة برلانية شكلت لفحص موضوع غش وسائل أأعيشة أن غص 
الأدوية فى انجلرا ليس أمر ١‏ استثتائيا » فثلا حرى لخص 84 عيئة من الأفيون اشتريت من 54 صيدلية 
متلفة ف لندن وم أن لحن -00 6 مخشوش بإضافة ا والدقيق والح و لطين والرمل الخ» 

5 5 عرم؟أعط 20 5 05 بلاء 1باع 58 ل :م123 ايوب 6و8 12151 اع 0.8.131 
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البلاد كلبا » ( مصدر سابق ص و١‏ .+ ) . وقد حمل أحد الكتاب البورجوازيين فى 
ذلك العبد على الفلاحين الذئن هبطوا يعالهم إلى مستوى الالتجاء إلى بيوت العمل وحالوا 
ينهم وبين تجميع الاموال فى الوقت الذى عملوا ( الفلاحون ) فيه على زنادة أرباحبم7(١)‏ 
رغم أنه فى كل فرع من الصئاعة يحب أن كرون ذلك اطوعء فق زأس الخال قات والذئ 
يتكون من أدوات العمل كافيا لعدد معين من العال (يعيئه حجم المشروع) فليس من الضرورى 
أن بزداد هذا الجرء بنسبة الزيادة فى كية العمل ال يستخدمبا من المشروع . لتفرض مصنعا 
نه معام عار ة برساناه يونا أى .لون شا من مناعية “اذا [راة الرأ سال 
0 المقدار استخدم .ه املا إضافيا ولكن يتعين عليه فى هذه الحالة أن ينفق مبلفا 
إضافياً من رأس المال لا على الأجور سب بل وأدوات العمل كذلك » بدلا منهذا تحمل 
الها الال لاني عل التمل ساغة بويد تكو" الادرات المولعودة: وتكون النفقة 
الإضافية أن هذه الآدوات تزيد السرعة التى تبلى مها . وهكذا يحد أن العمل الإضافى الذى 
محصل عليه منزادة حدة قوة الممل يستطيع أن بزيد المحم القائضية والعة الباتضة و 
جوهر التجميع ٠:‏ دون أن تكون هناك زبادة بنفس النسبة فى العتصرالثابت من رأس المال. 
وفى الصناعات الاستخراجية ( المناجم الح ) لا تعد المواد الخام جزء! من النفقات ال أسمالية 
الآن المادة هية من الطبيعة وليست وليدة عمل سابق » وينطيق هذا على الخامات الممدنة 
والمعادن والفحم والحجارة الم . فبنا يكاد كون رأس المال الثابت من أدوات العمل الى 
يكن حسن الاستفادة مها إذا ما زدنا مقدار العمل ( أى إذا دام العمل غ؟ ساعة فى اليوممع 
اتياع الدورة الهارية والنوبة الايلية ) . فإذا بقيت الاحوال الآاخرى دون تغيير فإِن مقدار 
وقيمة المنتج بزدان بنسية الزبادة فى مقدار العمل الذى نستخدمه . فيفضل مرونة قوة العمل 
يتسع يجال التجميع دون أنة زيادة سابقة فى رأس المال التايق: 
وفى الزراعة لا يمكن زبادة الأرض المزروعة إلا إذا استخدمنا مقدارا إضافيا مناليذور 
والسماد 5 نعد هذا المورد الإضافى منهما فإِن الإعداد الالى للتررة محدث تأثير| 
عظها واضحا على 3 المنتج فإذاكان نفس العدد من العال يبذل مقداراً من العمل | كبر 


اسح ميس 


)١(‏ سن .اه بأرى مصدرس نى ص لالا 5 59 لم كنف ملاك الأراغى « بتعويض أنفسيم» 
من الحرب ضد اليعاقية الى شتوها اسم اتجائرا » بل إلهمأثروا ثراء بالا فزاد ريعهمااضعف أوثلاثة أو 
17 أرعة أمثال ما كان عليه » «< بلوزاد مسدة أمثالهق بعض الخحالات , وذلك خلال اعاما» سب شرحه 


١١١ ع‎ ١٠١٠١ عن‎ 
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ما كان يبذلون من قبل زاد خصب الترية دون أن يستدعى ذلك أى نفقات إضافية على 
أدوات العمل . ومرة أخرى تحد أن عمل الإنسان على الطبيعة يستطيع أن يسبب زيادة 
مباشرة فى التجميع بدون تدخل راس مال جديد . 

وإذا اتتقلنا من الزراعة إلى الصناعة ععناها الصحيح نحد ان كل مقدار إضافى من العمل 
نبذله يفترض نفقة إضافية ممائلة على المواد الخام وليس من الضرورى!نفاق مبلغ إضاف على 
أدوات العمل . ولما كانت الصناعة الاستخراجية والزراعة تمد صناءات المصانع بالمواد 
الخام وأدوات العمل أيضا ء فزن المنتج الإضانى الذى خلقته الأول بدون إجراء نفقات 
رأسمالية إضافية يكون فى صا الآخيرة . 

لنبحث الآن النتيجة العامة المثرتبة على الاعتبارات السالفة . بما ان رأس المال يدمج فى 
ذاته العاملين الأو ليين اللذين مخلقان الثروة وهما قوة العمل والارض .ء فإنه يكتسيطاقة 
التوسع والانتشار التى تمكن من توسيع مدى عناصر تجميعه إلى ما وراء الحدود الى يفسرضها 
عليه فالظاهر حجمه , أو الى تفرضبا عليه قيمة وكية أدوات الإنتاج الى تم إنتاجبا منقبل 
والى بوجد فا . 

ادل هام فى تجميع رأس المال . ذلك هو درجة إنتاجية العمل الاجتماعى . 
إن ججموع المنتجات اذى تتجسم قيم أقيمة بحدودة ( تشمل قيمة فائضة ذات حجم معلوم ) 
تزيد نيعأ لاتتاجية العمل . وحين ببق معدل القيمة الفائضة ثابتا أو حبّى حين مببط مادام 
امبر أقل بريعة هن ارتقاع [قاجية العمل , يزيد جموع فائض المنتتج . وأذا ظل التقسم 
النسى ألفائش المنتج الى انراد ورأس :مال اضاق 2 كان قل فيكن عل ولكاار. 
يزيد استهلاك الرأسماليين بدون اى هبوط فى رصيد التجميع ٠‏ بل قد بزيد 07 النسى 
للتجميع على حساب رصيد الاستهلاك با |تخفاض عن السلع يضع فت ضرفن الراسياق 
وسائل كثيرة ة اتمتع يم كانت قبلا أو عددا منبا أكر بماكانت عله . ولكتارأينا أنتخفض 
أجر العامل محدث فى نفس الوقت مع ازدياد إنتاجية العمل ( ومعنى هذا الزبادة فى 
معدل القيمة الفائضة ) حب ولوكانت الأجور الحقيقية فى ارتفاع . إن الاجور لا رتفع 
مطلقا بنسية الزيادة فى إنتاجية العمل » وعلى ذلك تدفع نفس القيمة ى رأس المال المتغير قوة 
عملأ كر وبالتالى عملا أكثر إلى ا حر كة » وتتجسم نفس القيمة فى رأس المأل الثايت فى 
مقدار أكبر من أدوات الإنتاج أى فى مقدار أكبر من أدوات العمل ومواد العمل والمواد 
المساعدة » وبذا تبىء عناصر أكثر لإنتاج كل من القيمة الاستعمالة والقيمة . وعلى ذلك 


إذا ظلت قيمة رأس المال الإضافى كا مى أو تناقصت استمر التجميع جاريا بنفس السرعة . 
ولا يتقف الامر عنه حد امتداد نطاق الإنتاج المتجدد إذا نظرنا إليه من التاحيةالمادءة بل إن 
نتاج القيمة الفائضة بزداد بأسرع من ازدباد قيمة رأس المال الإضافى . 

وكذلك يكون لفو قوة العمل الإنتاجية رد فعل على رأس المال الأصلى أى المستخدم فى 
عملية الإنتاج » ويتكون جزء من رأس الال الثابت العامل من أدوات العمل كالآلات اد 
التى لا تستبلك إلا فى الفترات الطويلة من الزمن . ومع هذا ملك جزء من أدوات العمل هذه 
سئة بعد أخرى أو يبلغ حد وظيفته الإنتاجية : وسنة بعد أخرى يتعرض جزء من الآلات 
لآن تحل محله لات جديدة من نفس النوع . فإذا كانت إتتاجية العمل فى موطن أدوات 
العمل هذه زادت خلال هذا الوقت ( وتزداد باستمرار بفضل التقدم المتصل فى العم والتاحية 
الفنية ) » فؤهذه الخالة تحل 1 لات وعدد وأجبزة ال أ كثر كفاءة محل القدم منها وتكون 
أرخص نظرا لازدياد كفاءتها وطاقتها » ويتجدد إنتاج رأس المال القدم بشكل أكتر 
[ نتاجية بغض النظر عن التتحسيئات التفصيلية الدائمةفى أدوات العمل المستعملة فعلا . والجزء 
الآخر من رأس الال الثايت وهو المكون من المواد الخام والمواد المساعدة يعاد إتاجه 
استمرار فى أقل من سئة ينها يحدث هذا الانتاج المتجدد سئويا فى الزراعة . وكل استهال 
لللاساليب المتحسنة يوئر فى هذه الحالة وفى نفس الوقت على رأس المال الاضاق وأ سالمال 
الذى يقوم بأداء مله . وكل تقدم فى الكيمياء لا يؤدى إلى مضاعفة عدد المواد النافعة 
ووسائل استعهال الاساليب المعروفة خسب بل إنه يعلبنا أساليب جديدة تجعل فى الامكان 
أن نعيد الفضلات الناتجة من عملية الإتتاج والاستهلاك إلى دائرة عملية الإنتاج المتجدد و بذلك 
خلق مادة رأسمالية جديدة بدون أى نفقات رأسمااية سابقة . وما أن ازدءاد استغلال الثروة 
الطبيعية بواسطة مجرد زءادة حدة العمل » كذلك يكسب العلل والتقدم الفنى رأس المال قوة 
على الإنتشار مستّلة عن حجم رأس المال المستخدم » كا يؤثر فى نفس الوقت فى ذلك الجزء 
من رأس المال الأصلى الذى دخل فى مظبره من التجدد. و بطبيعة الخال هذا الفوفى الإنتاجية 
مصحوب مخفض جزق فى قيمة رأس المال المستخدم فعلا » ولا كان هذا المبوط فى القيمة 
يبدو أثره على شكل منافسة » لهذا بقع معظم العبء على العامل لآن الرأسمالى يحاول أن 
حصل على تعويض مقابل ذاك يأن يزيد الاستغلال . 

ينقل العمل إلى المنتج قيمة ما يستبلكك من أدوات الإنتاج . هذا من جبة ومن جبة 
أخرى تزدادكلية وجموعة هذه الآدوات الى خركبا مقدار معلوم من العمل زبادة تنتاسب 


مع مثياتها فى [نتاجية العمل . وبرغم أن نفس كية العمل تضيف إلى منتجاتها داتا نفس 
مقدار القيمة الجديدة تماما فإن القيمة الرأسمالية القدءة اأتى نقلبا العمل إلى المنتجات تزيد 
تبعا لعظم إنتاجية العمل . 

فثلا قد يشتغل غزال قطن انجليزى وآخر صيتى خلال عدد واحد من الساءات وبئفس 
الحدة ؛ فبذلك خلقان فى أسبوع واحد مقدارين متساويين من القيمة . إلا أنه يرغم هذه 
المساواة تجد فرقا هائلا بين قيمة منتبج الآول الأسبوعى حيث جرى العمل يحباز ؟ لى عظم 
القوة وين قكة عااهيه الصيى فى الاسبوع وهو الذى استخدم ججلة غزل بدائية » فق 
الوقت الذى يغزل فيه العامل الصيتى رطلا من القطن يغزل الاتجلازى عدة مئاتمن الارطال. 
وهنا تتضخمقيمة المنتج لآن مئات القم القدمة تعود إلى الظبور فيه فى شكل جديد نافع وبذا 
تقوم من جديد بوظيفة رأس مال » وق هذا حدثنا فردريك [إ'جاز «فى سنة «م0و ظل 
حصول صوف السنوات الثلاث السابقه دون أن مس ( فى انجاترا ) يسيب عدم توافر الهال 
وكان من الممكن أن بظل كذلك لولا أن تقدمت آلات تم اختراعبا حديثا للساعدة وعملت 
على غزله » ( حالة الطبقات العامة فى اتجلترا ص .*) . بطبيعة الحال لم يكف العمل 
المتجسم عبل هيئة آلات أن نخاق عاملا حيا واحدا » ولكن بفضل الاستعال أمكن بعدد 
صغير من المال استبلاك الصوف بطريقة منتجة وإضافة قيمة جدددة إليه » فضلا عن أنه 
استطاع المحافظة على قبمته القديمة فى شكل غزل الح . وفى الوقت ذاته شجع وأتى إنتاج 
الصوف من جديد . هذه هى الخاصية الطبيعية العمل المى » ألا وهى نقل قيمةجديدة . ومن 
اعد اميم ار بادة فى كفابة وبجال وقيمة أدوات الإنتاج وبعيارة أخرى مع التجميع 
الذى يصحب بموقوته الإنتاجية . بحافظ العمل على قيمة رأسالية متزايدة على الدوام 
وتخلدها وذلك عل هيئة أشكال جديدة داتما 2١‏ هذه القوى الطبيعية التى يتميز مها العمل تتخذ 


» نظر | لما عقاز به الاقتصاد السياسى الكلاسيكى من نقص فى تحليل عملية العمل وعملية شق القيمة‎ )5١( 
هذا لم يصل إلى إدراك عرضى ذا العاءل الحام وهو الإنتاج التجدد » وترى مثل هذا فى كتابات.‎ 
ريكاردو فيقول مثلا إنه مهما كانالتغيير فى القوة الإنتاجية 8 فإن مليونرجل ينتجون دائمانى الصناعات‎ 
وبرغم هذا ( وهنا حتيقة ينفلها ريكاردو‎ ٠ نفس القيمة »ء وهذا صمح بشسرط ات حدة الملل ومدته‎ 
وهو إستخلس التتائج الق وصل الما ) فإن المليون ءن الرجال ينتجون منتجات قد تتفاوت قيمتها تفاوجا‎ 
بالغا إذا اختلفت إنتاجية تمابم وأحَذوا فى مويل مقادير مختلفة من أدوات الإنتاي إلى منتجات وبذيك‎ 
يحفظون فى هذه الأخيرة مقادير مختلفة من القيمة . وقد حاول روكاردو عبثا أن .يوضح لساى الفارق بين.‎ 
القيمة الاسدمالية (ألق يدعوها هنااثثر وة » والقيمة التادلية » فأجاب ساى عا يأنىه أماعن المعويبةت‎ 


للد ج84 عنم 


مظبر قوة للحافظة على الذات ملكبا رأس المال الذى تندمج فيه هذه القوى الطبيعية » 
وشأتها هذا شأن القوى الإنتاجية العمل الاجتتاعى إذ تتخذ مظبر خواص لرأس المال » 
وشأن عملية استحواذ الرأسماليين على فائض العمل وهى عملية تبدو مظبر الامتداد الذاق 
اللتغال از اسن امال :إن كاقة قراك العيل مك فس كأنا قراف وان الال ا أن 
جمييع أشكال القيمة التى للسلعة تتدكر فتبدو كأنها أشكال نقدية . 

وبازدياد رأس المال زداد الفرق بين رأس امال الذى يستثمر ورأس امال الذى 
يستهلك , وبعبارة أخرى هناك زءادة قيمة أدوات العمل وجموعها المادى . كالمباى والالات 
وحيوانات الجر ومختلف أنواع الاجبزة » فهذه جميعها تقوم بعملبا فى عمليات الإنتاج الى 
تسكرر على الدوام بها نجحد أنما تبلى بالتدريج ويترتب على ذلك أن تفقد قيمتها شيئا فشيئا 


حت الى رثيرها للستر ريكاردوحينيةولإنه يثرتبعلى العمليات الستحدنة أن ,تمكن مليون رجل من[ تناج ضانى 
وثلاثة أمثال الروة بدون إنتاج مقدار أ كبر من القيمة ؟ :قول إن هذه الصعوبة لايصبح لها وجود حين 
ننظر إلى الإنتاج على أنه تبادل يعطى فيه الانسان خدمات عمله الإنتاجية وأرضه ورأس ماله لكى صل 
على متتجات . فبواسطة هذه الخدمات الإنتاجية محصل على كافة النتجات الموجودة بالعالم . والآن ... 
نزداد غنى وتسكتسب خدماتنا الانتاجية قيمة أ كثر بنسبة مامحصلى عليه فى التبادل الذى يقال له الانتاج 
من كية أ كير من الاشياء النافمة » (<طابات إلى المسيو مالس ء باريس ١8١‏ ص54 1 تو .)١‏ 
وتنخصر المعوية ( الى لاوجود ذا إلا نى نظر ساى لاريكاردو ) والق بريد الأول إيضاحبا عكذا : 
لاذا لاتزيد قيمة القرمة الاستعالية حينا تزاد كيتها سيب زيادة فىإنتاجية العمل ؟ المواب : محل المشكلة 
بأن تطلق كلة القيمة التبادلية على القيمة الاستعالية . إن القيمة التيادلية شىء متصل بالتبادل » وعلى 
ذلك و دعونا الانتاج بأنه «تادل>» العمل وأدوات الانتاج بالمنايج يتضح أنه كلما كان النتج يغل قيمة 
استسالية أ كير حصلت على قدر أ كبر من القيمة التيادلية » فكليا عظم مقدار القيم الاستمااية (واتكن 
الجوارب ) الى يغلها عمل يوم واحد » زاد غناه فى الجوارب ٠‏ ولسكنكأة مخطر يبال ساى أن «ازدياد 
كية الجوارب » هبط 3 بثمنها »> ( الذىلاعلاقة له بالقيمة التبادلية ) « لأن المنافسة ترغم المنتجين على 
عرض منتجاته بشدن التكلفة » ولكن كيف محصل ال رأسانى اذن على الريخ ؟ لاأهمية لذلك ! وربوضح 
ساى أنه تتيجة للزيادة فى الانتاجية محص ل كل مشتر مقابل نفس المعادل على زوجي من الموارب بدلا من 
زو واحد كا كان الحال من قبل . والحهدف الذى وصل اليه ساى هو كلام ريكاردو الذى أراد أن 
ينقضه . وعد هذا الحهود الفكرى المار ثراء مخاطب مالنس فيقول « هذا ياسيدى هو الذهب الأى 
بدونه ستحيل تفسير الصعوو بات الرئيسية فى الاقتصاد السامى وخاصة كيف يصبح شعب ١ا‏ أ كثر ثراء 
حين الهيط قيمة منتجانهه برغم حقيقة كون الثروة قيمة »© ( ص )١7١‏ . وقد علق اقتصادى الجايرزى 
على أمثال هذه الآراء والحاولات فى « شطابات » سلى فقال « إنه لو تأءلنا كلل هذا الذى يدعوه 
ساى مذهبا وينصح مالس بتدريسه لرأينا أنه بعيد عن طابع الابشكار . 
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ونذلك لا تقل قمبا [! لى المنتيج إلا تدريجا . وبنفس النسية الى تستخدم ا أدو أت العمل على 
ا عوامل خاو ق المنتج دون أن تضيف قبمة إليه » وبنفس الدرجة 200 
نا تستهلك تدريحا . نراها تؤدئن خدمات مجانية شأنما فى ذلك شأن قوى الطبيعة من ماء 
ويخار ورج وكبرباء ال . هذه الخدمة النجانية الى يدبا العمل الماضى حين تستحوذ عله 
ونبعث فيهالحياة بواسطة العمل الى . تزداد وكذا تقدمنا والتجميع منمرحلة إلى أخرى . 

نظرا لآن العمل الماضى يبدو دائما فى ثوب رأس الال » ومعبى آخر نظرا للآن, أصول. 
العمل الذى قام به | وس وح ال تصبح «خصوم » غير العامل سء لهذا يكيل ريال الاقتصاد 
السياسى البورجوازيون المدح والثناء إلى خدمات العمل الماضى وهى الخدمات الى يحب 
كا يقول العبقرى الاسكتلندى ( ءواادا0 1د ) أن يكون لطا جزاء عاص عل هيئة 
فائدة أو رجح وما إلى ذلك .07 

بذلك ترى أن الاهمية المتزايدة باطراد لا لتعاون العمل الماضى ( تحت ستار أدوات 
الإنتاج ) فى عملية. العمل الى إنما ترجع إلى ظبوره بمظبر رأس مال » رغم أن هذا المظبر 
أو الشكل” يبعد ويفصل عن العامل الذى تنطوى أدوات الإنتاج على ما سبق أن قام به من 
:عمل د دون أن يؤجر عليه . 

فى حالة درجة معلومة من استغلال قوة العمل تتحد كية القيمة الفائضة بواسطة عدد 
الهال الذين بحرى استغلالهم فى نفس الوقت الواحد , وهذا يطابق حجم رأس المال وعلى 
ذلك 5 15* رأس المال بفضل ما يولده التجميع من زءادات متتالية ٠‏ عظم بالل المجموع 
الكلى من القيمة الفائضة والذى ينه سم إلى رصيد استبلاك ورصيد للتجميع » وبذا يستطيع 
الرأسمالى أن « مارس الامتناع » بد 1 ٠‏ وأخيرا يعظم شاط قوى الات تاج كلما 
اتسع نطاق الإنتاج نقيجة لزيادة مبلغ رأس المال الذى يقدم للاستئار . 


0 ما يقال له رصيد الحو 


علا من أححائنا أن رأس المال ليس حجما ثابتا ولكنه جزء من الثروة الاجّاعية الى 
تتقلب على الدوام من حيث مقدارها تبعا لما يطرأ م: من تغييرات فى تقسم القيمة الفائضة إلى 


١‏ 44 اتدل ما كولوخ عيارة ليا أجحر أأعمل المامى 5 قبل أن ستعمل سيشيوار عبارة « أأجرالامتناع 
بزمن طويل ٠‏ 


9 اذ :ؤرأسن كال إضاق-: .ورأنا كذلك أنه حتى إذا نظرنا إلى حجم رأس امال على 
أنه ثابت فإن ما يتجم فيه من قوة تمل وعل وأرض عبارة عن.قوى كآمنة مرنة فى رأس' 
المال 7 تتيح له داخل نطاق حدود معيئة تيجال عمل مستقلا عن حجمه . وفى هذا البحت تجاملنا 
اه انعا ارده عل مايه التداول وق الحا الى قد تؤثر إلى حد عظم فى مقدار معلوم 
نون و أمق الال فى تاتخة أى أخرض ٠‏ وإذ نقبل ‏ كا فعلنا القيود المفروضة على الإنتاج 
الرأسالى .كان موضوع محثنا شكلا من عملية الإنتاج الاجتاعية نشأ بصورة تلقائية »وم 
يكن اعتزامنا موجبا إلى أى اتحادات أخرى من القوى الإنتاجية كتلك الى كن تحقيقها 
ماقو وان كن وزامطة التعدام أدواتالاقاح. الرجودة ركه ره العمل اق 
يتيسر نا الحصول علما الان . وقد كان الاقتصاديون الكلاسيكيون مغرمين بأن ينظروا إلى 
رأس المال الاجماعى بوصف كونه حجما ثابتا ذا درجة ثابتة من الكفاء . ولكن هذ 
الظن الخاطى. لا يتحول إلى عقيدة حتى نصل إلى جيريى بثنام ذلك الرججل النافه المدعى 
الذى مثل الذكاء البورجوازى العادى فى القرن التاسع عشير (© . 

إن مركر بنتام بين الفلاسفة كركر مارتن تبّر بين الشعراء » وما كان يمكن لاما أن 
يكون ذا أحمية إلا فى انجلتر| © . ف ضوه مذهبه تصبح أبسط ظواهر عماية الإنتاج من 


)020 مع فطع م ممعم وعل أع قمماعء دعل عأعمقط1 : بسممطاوعظ بروعع[ سب اترجوالى القر ليه 
« اتيين دعون ؟ الطلمة الثالثة ٠‏ بأريس 1١855‏ 2 س؟ الكتاتب الرايم » افصل الثانى , 

(؟) إن بنتام ظاهرة امجليزية محنة ء و إلا أسكثى الغيلسوف الألمانى كريستيان وولف حين أقرر 
أنه مامن راحل ثافه فى أى عصر وى أى يلد عتم هذه الشورة مثل هذا الرحل . إن بنتام م يكشت 
بدا اللقمة » ولسكته قرر تر يقة تتم عن اأغياء والقود مأقاله غ6 ماء11 وغيره من الكعب 
القرنيين فى القرت الثاء.ن عشر . إذا أردنا أن نعم مايفيد الكاب وحب علينا أن ندرس طديءة 
المكلاب ٠‏ وإذا طقنا هذه الاعتبارات على الانسان لقلد' إن الرحل الذى يريد الحسكم على مال الكيان 
وحركاته وغلاقاته الخ طبقا مدا المفمة جب أن يكون أولا على دراية بالطبيمة البصرية همومًا وبالطيءة 
البعسريرة 9 تمل فى كل عر تارييى 3 وهدذ!ا هاينة س بنتام اذى إفرض أن الورحوزاية اليغرة 
الحديثة و مخاصة في اجاترا عبارة عن الرحل العادى وكل مايكون ناما لها ولمالها يعد شيئا ثافما فى حد 
ذاه وبذاته © وعهد | المميار فرايد بذعام قياس كل شى ١ه‏ فى الماضى واخاضر والمتقل ٠‏ ودثل ذاك أن 
الدين المسيدى 8 مقيد © لأنه حرم بأسم الدين مايباقت عليه القانون اتا الخ . لقد ملا" بنتام الطي 
مكلفاته عثل هذه القاذورات ماعلا شعاره الا يقضئى يومأ دون أن يسار فيه بشع سطور على الاقن 
ولو كان لى كناية وجرأة صديقى «ترخ هابن لقلت عن المستر جيرعى إنه عقربة من نوع 
اأقاء البورحوازى . ١‏ 


لدممة ل 


أمثال اتساعبا أو تقلصبا المفاجىء بل والتجميع نفسه » ما لا يمكن إدرا كه مطلقا 97 . وقد 
استخدم بنتام ومالشس وجيمس مل وماكولوخ وسواهم هذا المذهب بقصد القاس 
المعاذير والمررات ونخاصة لكى عثلو واس امال المتغنين كأنه حجم ثابت ع أما الصووة 
المادية لرأس المال المتغير أى ججموعة وسائل العيش ( مثلبا فى كن العامل إى .حيار أخردي 
ما يقال لهرصيد الاجم ور نقولإبم وصفوا هذاكا لو أنه جزء مخصوص منالثروةالاججاعية 
قصلناه عن بقية أجزائها حواجز لا مكن التغلب عاما . حقيقة لا بد انا من كية محدودة من 
العمل الى إذا أريد أن تحرك ذلك الجرء من الثروة المادية الذى يضطلع بوظيفة رأس الال 
الثابت (أى بوظيفة أدوات الإنتاج ) وهذا الآمر تعيئه اعتبارات فنية . ولكن ليس من 
الصحيح أن عدد العمال اللازمين لتحريك هذه الكية من العمل ثابت بصفة نبائية » لآ رز . 
العدد يختلف تبعا لدرجة استغلال قوة العمل الفردية ؛ كا أنه ليس من الصحيم أن ببدى رأنه 
بصدد تقسم الثروة الاجماعية إلى وسيلة تمتع لغير العأملين وأداة إنتاج . هذا من جبةء ومن 
جبة أخرى فإنه لا يستطيع أن بزيد ما يقال له رصيد الأجور على حساب إراد الاغثياء 
إلانى الحالات الاستثنائية من حيث ملاءمتها ”9 . 

سأنقل بعض ما قاله الأستاذ فاوست لاوضح كيف أن الطريقة التى محاولون ها تصور 
القيود الرأ سمالية المفروضة على الأاجور على أنها قيود طبيعية اجّاعية ٠»‏ تؤدى بنا إلى لذو 
ثافه سخيف ؛ وورأس المال المتداول فى بلد ماعيارة عن رصيدها الذى تدفع منهالاجور_ 
وعلى ذلك إذا أردنا أن نحسب متوسط الاجر التقدى الذى حصل عليه كل عامل فا عليما 


)١(‏ عيل رجال الاقتصاد السياسى إلى أن يبروا أن كية معيئة من رأس امال وعددا معينا من العال. 
عبارة عن أدوات ت إنتاحية ذات قوة مهاثلة أو درجة حدة واحدة ... إن الدين 2 يذهيون إل 
أن السلم هى عوامل الا ا ج الوحيدة 50 يشبتون أنه لامعكن تو سوم سح م الإنتاج لأن هذا يشترط 
أمرا! لاغنى هته وهو أن 0 مقادير اأغذاء والواد الخام والعدد قد زادت سس قبل 04 ومءعى هذا 
أنه لامك. ن أن نحدث زيادةفىالإتاج بغيرزيادة سابقة» س ٠‏ بايلى : النقود وتقليام! ص كام باع.با 
وندقد دايلى هزا الرأى من وحبة ر جملية التداول ٠‏ 

(؟) يقول جون ستتروارت مل فى « مبادىء الاقتصاد السباسى » إن الأعيال الى تمد شه من 
غير 5 إرهاقا وكر أهة برد فم عتها اح الأدور بدلا 25 اننبا 500 كنا كانت المينة أشد تنقيرا 

النفس كان زاوها أقل 0 وبدلا من أن تسكون العاق والأجور متناسية بعضها إلى 
بعض 6 تقضى 0 ا ب العادئة » فإن كلا ن الطر فين يتناسب تناسيا عكسيا 3 ا 6-. 


إلاأن نقسم 0 رأس المال هذا على عدد العمال . (© ومعى هذا أن عليئا أولا أن يمجمع 
كافة المبالغ الى تدفع فعلا أجوراً للعمال ٠»‏ وحيقئذ تصرح أ هذا المبلغ عبارة عن القيمة 
الكلية , لرصيد الأجورء الذى أنعم الله نه علينا ووهيتنا الطبعة إيأه . وأخيرا 2 هذا 
اللخ عل صده العمل لكك الى تستتج ما يستط ع كطادل أن محص عليه من أجر ٠‏ يلها 
من حيلة ذنيئة تدل على الدهاء ! ومع ذلك يقول المستر فاوست « تنقسم الثروة الى نوفرها 
سنويا فى انيحلترا قسمين يستخدم أحدههما حكرأس مال للإبقاء على صناعتنا » ويصدر 
الع إن الللاد لاسي ىلل صا مف لمن الوه الو ف رسا يكنا لتنا 
يستث فى صناعتنا » (ص ١+‏ م9( ) . 


وتبعا لهذا حدث أن الشطر الاعظم من المتتج الفائض الذى بزداد سنوبا ويؤخذ من 
العامل الإنيجازى بدون معادل له يحول إلى رأس مال لافى اتجلترا يل فى البلاد الاجنية . 
رمع هذا فيل سيران المال الإضاق الذى يصدر هكذا . يحرى كذلك تصدبر جانب 
من « دصيد الاجور ء الذى اشترعه المستر ينتام 4 


() هء فاوست أستاذ الاقتصاد الساسى مجامعة كمبردي «الاقتصاد السيامى للعامل الاتجليزى», 
لندن هموص ٠د‏ سس وأود أن أذكر القارىء أتى كنت أول من استعمل عبارتى ورأس امال 
التغير » و « رأس الال الثأبت »> 4284 أودم ,2 أما رجال الاقتصاد السيامى وحة عام من كم حعيث 
ومن بعده فيخلطون مزايا هذين النوعين الأساسية بالالحتلافات السياسية البحتة بين رأس المال الثابت - 
هما والمتداول وهى اختلافات تاشكة عن عملية التداول وسنفمل الأمر فى الباب الثاتى من 
الكتاب الثانى . 

(؟) ومجوز 007 إن اتجائرا لاتمدر رأس المألفقط وإعا تصدر العيال كذلك على هيثةمباحرين 
ولكن لاتهد فى وحبه النظر ذكرا لألة متلكات المهاجرين الخاعة إذ معظمهم هن العمال اليدوين » 
وكثيرا منهم من أبتاء الاين . ان رأس المال الإضافىالذى يصدر سنويا من امجلترا لاسقماره يقائدة 
لسبته إلى التجميم السنوى أعلى من نسية البجرة ااسنوية إلى الزيادة الستوية فى عدد الكان . 


3 


م ١‏ دعأ 
القص لا إسالغة م 
القانونا 0 الرأ سعالى 


ره 


5 1 - . 


- بقاء برصحكيب راس المل ما هى 


3 فى هذا القصل أثر تمو رأس المال على مصائر الطبقة 0 هذ| 
البحث تركب رأس المال والتغييرات الى يتعرض لا خلال عملية التجميع . وجب أن 
تفهم أننا تقصد بعملة تركب 051410 م رن 0 معى مزدوجا . قن وجمة نظر القيمة يتحدد 
بواسطة أأنسب الى مها تنقسم الى وأسن: مال ثابت (قيمة أدوات الإنتاج) ومن فال متفين 
رقينة قة العمل | أى المبلغ الكلى اللاجور “ونن وضمة اظراجوف بو أنن اللال كا فدق 
عيله ىق عملية الإنتاج ٠‏ ينقسم كل رأسن مال إلىأدوات إنتاج وقوة عمل حية . هذا التركيب 
الأآخير تعينه النسبة بين كية أدوات العمل المستعملة من جبة » وكلية العمل اللازم لاستعالما 
من جبة أخرى . وإق لأدعو النوع الأول وار بالق و اطاق عل اشاى إسم 
و التركيب الفتى . . وبين الاثنين علاقة وئيقة متبادلة . وللتعبير عن هذا أطلق على النوع 
الأول عارة , الكت العشورى ٠‏ ون ما أشيز :اله حن| أتحدت. عن تركب .راس 
المال بدون تخصيص . و#تلف رؤوس الاموالالفردية الكثيرة والمستثمرة فى فرع معين 
من الانتاج اختلانا 5 أو قليلا من حيت تركيبا » ومتوسط مهعم ترا كيبا الفردية 
ينا تركيب رأس الال الكلى فى هذا الفرع من الإنتاج . وأخيراً نعرف تركيب رأس 
المال الاجماعى فى بلد ما اذا عرفنا المتوسط العام لتوسطات تركيات رقوس الاموال 
المستثمرة فى كافة فروع الإنتاج مبذا اليلد . 

ويشملتمو رأس المال تموالجرءالمتغير منه » خا نب منالقيمة الفائضةالولة إلى رأس مال 
إضافى بحب أن يعاد تحويله إلى رأس مال متغير أو رصيد إضافى . لنفرض أن تركب رأس 
مال بظل بلا تغبير » مع ثيات الظروف الأخرى ٠‏ عمنى أنكية حدودة من أدوات الانتاج. 
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أى رأس المال الثابت تتطلب داتما نفس الكمية من قوة العمل » فن الواضح فى هذه الحالة 
أن.زداد الطلب على العمل ورصيد عيش العال بالنسبة إل رأس المال » وتعظم الزيادة كلما 
أسرع رأس المال فى الفو . ولماكان رأس المال ينتج كل عام قيمة فائضة يضاف جزء منها إلى 
رأس المال الاصل سنة بعد أخرى ء ولماكانت هذه الزيادة ( الجزء الرائد ) تنمو سنة بعد 
أخرى تبعاً النمو فى رأس المال » وأخيراً لا كان يحدث تحت ضغط رغية خاصة فى الإثراء 
كال ننشأ من فتعم أسواق جديدة وبحالات جديدة للاستئار سيا نشأة حاجيات اجماعية 
جديدة الح ) أن يتسع نطا ل اذى لفاتضن القسنة أو 
فائض المنتج إلى رأس مال وإيرا اد بش لق لاتقل اده الفا راك تو رد ياجة اسن الال 
إلى التجميع على تمو قوة العمل حيث يفوق الطلب على العال العرض وهنا ترتفع الأجور . 
ولماكان عدد العال فى كل سئة أ كبر مما كانوا يستتخدمون فى السنة الى قبلبا فلا بد عاجلا 
أو آجلا أن تحل اللحظة الى فيبا تزيد الحاجات إلى التجميع على العرض العادى العمل وهنا 
يحب أن تر تفع الأجور . وقد سمعت اتحلترا فى القرن الخامس عشر والتصف الأول من 
الثامن عشر شكاوى بصدد ارتفاع الأجور . ولكنالصيغة الاساسية للإنتاجأثر أسعالىلاتتغير 
بأى حال من الأاحوال نظراً لآن الطبقة الاخخيرة تحد نفسها مؤقتاً فى ظروف ملاءمة نسياً 
لبقائها وتكائرها . وكا أن الانتاج المتجدد البسط لاينقطع عنتو ليد العلاقة الر أسما لية وهى 
الرأسما ليون فى جانب والعال و ء فى الجانب الآخرء كذلك إذا انسع نطاق هذا الانتاج 
المتجدد ( التجميع ) فإنه يظل باستمرار يولد من جديد العلاقة ال رأسمالية على نطاق اوسع 
أى بزداد الرأسما ليون فى طرف ويعظم عدد العال الأجراء فى الطرف الاخر . واعادة إنتاج 
قوة العمل الى يجب أن تنديجخ ع على الدوام رأس المال بصفتها وسساة تحقق تمدده ذاته » وإعادة 
إنتاج قوة العمل الى لانستطيع التحرر 1 وألى تق استرقاق رأس امال 
لها تحت ستار الحقيقة التى براها وهى أنها تببع نفسها تارة إلى هذا ال رأسمالى وتارة الى ذاك 
تقول إن هذا الانتاج المتجدد لقوة العمل هو فى الحقيقة عامل أسامى فى إعادة إنتاج رأس 
المأل نفسه وعل ذلك يكون تجميع رأس المال عبارة عن زيادة عدد اليرولتاريا 21 . 


)١(‏ أنظر كارل ماركس « مصدر سابق » وتأمل مايأى « فى حالة بقاءدرجةالاستبهاد بالجاهير 


كي هو دون تغيير » فكلا زا هيت أفر اد البرواتاريا فى بلد ما عظم ثراؤه 
01101111105 تلكا و 4ع كده1أياوياة: 5ع ع501016 وعنان 1 أ أاوط عتوممء6 1 : كستالمت 
.م ,111 .ألم ,1857 روأعوط روعلة أله50 


ومن ودبةه 5 النر الا قتصادية لاأيعدو وهنا | الفرد من العروليتاريا » أن يكو ن العامل الأحير الذى تجح 


حك لم | ع 


لقد أدرك الاقتصاد السياسى هذه الحقيقة حيث أن أدم سعيث وريكاردو لح أخطأوا 
فعلا إذ جعاوا التجميعمائلا لاستبلاك العمال المنتجيناذلك الجزء منالمنتجج الفائض الذى يتحول 
إلى رأس مال أو عائلا لتحويله الى عمال أجراء إضافيين . وقد كتب جون بيارزسنة ١>‏ 
يقول ١‏ لآنه إذا كان لدى المرء مائة ألف فدان ومثلبا من الجئيبات والماشية دون أن يوجد 
عامل واحد ؛ فيل يزيد الختى عن كونه عاملا ؟ ولما كان المال هم الذين مجحعلون الناس أغنياء 
لهذا كلا زاد الهال زاد عدد الأغنياء . . . فعمل الفقراء مصدر ثراء الاغنياء (؟ ) . وكتب 
رنارد دى ماندثيل بنفس العنى فى بداية القرر الثامن عشر ١‏ من السبل فى حالة استقرار 
الللكة أن سكن الناس دوق كان عن أن يعيشوا بغير وجود الفقراء ؛ إذ من يقوم بالعمل؟ 
ولماكان الواجب الإبقاء عليهم ( الفقراء ) من الموت جوءا . كذلك بحب ألا يأخذوا شيا 
يستحق التوفير منه . وإذا حدث فى حالات متفرقة أن استطاع أحد أفراد الطبقة الدنيا عن 
طريق الجد غير العادى والاقتصاد فى مأ كله أن برتفع بنفسه عن المستوى الذى تشأ فيه 
فيجب ألا تحال بينه وبين هذا . لانكران أن أحكم سبيل لكل منبها فى المجتمع ولكل أسرة 
أن تكون مقتصدة » ويعد من صالم ججميسع الشعوب الغنية ألا يكون أغلب الفقراء خاملين 
ولكن على أن يثفقوا باستمرار كل ماتحصاون عليه ... إن الذن يكسبون عيشهم عن طريق 
هايؤدون من عمل كل بوم . . . لا دافع لهم على خدمة الغير إلا مطالهم وهى المطالب الى 
يكون تخفيفها حكمة . وعلاجها سخفاً . فالثىء الوحيد الذى يجحعل العامل يجدآ هوكية معتدلة 
من النقود لآن القليلمنها بشبط همته أو يلق به فى هاوية اليأس » يا أن التكثيرمنها يجعلدوقحاً 
حكسولا . . . ويتضح مما سبق قوله أنه فى أى شعب حر لايسمح بوجود العبيد تتحصر 
الثروة المؤكدة فى وجود جمع كثير من الفقراءاجدين , لانهم فضلاعنهذا بمدون الاساطيل 
والجيوش بالرجال » وندونهم ينعدم القتع ولا يكون ثمة قيمة لما تنتجه أية دولة . لى 


د هراس المأل» ويعم على زيادته م ياقى به فى عرضي الشارع عجرد أن فض عن الحاجةولارصيح 
ضروريا لتوسع وأعن المال وامتداده ( السيد رأس المال 0281121 2ن16عه860 حب تميير يكير )ا 
« والعامل الحزيل الم الذى يقطن اأغابة البدائية » شبح ولده خيال روشير » فسا كن الغابة البدائى 
صاحيها ولا تقل ملكيته من حبك كونها ع مقيده عن ملكية ورد الأوراخ تان « ويذلك فيو لاعد 
من صقوف العروليتاريا وإعا يصبح كذلك أو استفالته الغاية البدائية بدلا من أن بتولى هو إستغلالما « 
أما من حيث ضعءف جدمهوحته فبتاك وجه الموازنة بينه وبين أفراد العروايتاريا الحديثة بل و بين اأسابين 
بالأمراض السرية من أفراد الطبقة العليا . ولا نشك أن البر ولم روشهر <ين يتحدث « عن الفابة 
النداية » إعا يقصد حقيقة موطنه الأصلى طغخمع11] ممع نتاطع م ]1 


0 ا 


تجعل امجتمع 1 الذى يتكون بطببعة الخال من غير الهال ) سعيداً والئاس فى رقاهية وراحة 
فى ظل أحط الظروف لابد أن يكون عدد كبير منبم جبلاء وفقراء ؛ ان المعرفة تزيد رغباتتا 
حجا وعدداً » وكلما قل عدد الآشياء الى يتطلببا الإنسان سبل إمداده بالضروريات الى 
يتطلبها .29 ولكن ماندثيل الابن السلم النظر لم يدرك أن جباز عملية التجميع ينها بزيد من 
رأس المال يعمل فى الوقت ذاته على زيادة عدده الفقراء العاملين أى المال 
الأجراء الذين >ولون مالددهم من قوة عمل إلى رأس مال ذى قوة على القدد الذاتى, 
ومم إذ يفعلون ذلك خلدون اعمادهم على ثمرة [تتاجهم كا تتمثل فى صورة الرأسمالى . 
وفى هذا يقول المستر ف . م ء ١‏ إيدن ء ماتنتجه الترءة فى بلادنا لا يكق تماما لمعيشتنا ؛ فلا 
نستطيع الحصول علىالكساء والمسكن والغذاء إلا نتيجة عمل سابق . فيجب استخدام فريق 
عل الاقل من اجتمع باستمرار ..... وهئاك آخرون رغم أنبم لا يكدون ولا يغزلون 
ترأهم يتحكمون فى إنتاج الصناعة ولكتبم يعزون إعفاءهم من ممارسة العمل إلى ظروقف 
الحضارة والنظام ... فبم وليدو الانظمة المدنية 2 التى اعترفت بأن للأفراد أن يقتنوا 
الممتلكات بوسائل أخرى مختلفة إلى جانب الإجباد والعمل ... والذين بملكون ثروات 
مستقلة ... ذالتحك فى العمل » لا امتلاك الأرض أو المال » هو النى يز الاغنياء عن 
الفريق العامل من اجماعة ... إن هذا ( والكلام يشير إلى مشروع يقترحمه إيدن ) كفيل أن 
سبىء للمالكين قدراًكافيا من النفوذ والسلطان على الذين ... يشتغلون مم أجلبم » وأن 
مثل هؤلاء العاملين لا فى مر كر منحط وإبما فى حالة من الاعتاد الح الذى يازم لراحتهم 
رهم كال أو لك الذين يعرفون الطبيعة البشرءة .0©.وعل”أولا أن أشير إلى ان ال 


١4 و5عع8 عط أه عاطد؟ عط1 :ءالتوعلهع88 عل 0تدمعء8 الطعة الخامسة » لندن‎ )١( 
إن المعيشة ااعتدلة والعمل الدائم هما الطريق المياشر أمام الفقراء‎ 23 75م4ول١وك‎ ١ ١س كته صدء2‎ 
| مو السعادة الموافقة للعقل »> [ ولعل المؤلف يقصد بذلك ساعات العمل الطويلة ووسائل العيش الضثيلة‎ 
ولحو غنى الدولة وقوتها »> [ أقرأ بدلا س ذلك : ملاك الأراضى وال رأسماايين والسادة والوكلاء‎ < 
السياسيين 5 .4 .م ,1770 05008آ رعع 0121165 320 1:30 نه لزقووط وم‎ 

(؟) كان سن بابدن لو أنه سألنفسه عمن خلق هذه « الأنظمة المدنية » ومن وحبة نظر الوثم 
القانوتى التى رآها » فانه لاينظر إلى القانون على أنه وليد علاقات الإنتاج المادية ؟ بل بالمكس يستقد 
أن علاقات الإنتاج وليدة القاتون ٠‏ وقد قذضى لنجويه بعبارة واحدة على نظرية منتديكو الخيالية عن 
« روح القوانين » قال « روح القوانين ذى ب الملكية »> 

(») « حالة الفقراء تارجح الطبقات العاملة فى امجلترا م لتدن 7«ؤه١‏ س ١‏ الكتاب الأول » 
الفصل الأول »وس و سس لا ه المقدمة ص ٠‏ ”5 


لداع وإ سدم 


0 م. ٠‏ إدن الرتح هق تلامذة آدم معيث فى القرن الثامن عثر الذى. أخرج مولا 
له 9 00 
فى ظل أحوال التجميع الى عرضتاها وهى أحوا آل ملاءمة نسيا للعمال » تخد أعهادم 
هذا شركد 5 ى احهاله ممعبى أنه فى هذه الظروف لا تشتد حدة هذه العلاقة وإنما يتسع 
افا و د ري إن يجال استغلال وسيطرة رأس الال إتما يقسع تبعا ثفوه فى الحجم 
0 فى عدد رعاباه » وجانب أ كر من فائض منتجهم بزيد تحال انتمزان إل 
س مال إضافى ٠‏ يعود إلهم على هيئة وسائل للدفع محيث يستطيعون أن يوسعوا دائرة 
0 القتع وأن بز,دوا رصيد استهلاكبم المكون من الحساء والآثاث الح ٠‏ وأن يكونوا 
فى مركرز مك من ترون راثافه من التقود م أن : تحسن نوع الكساء والعذاء والمعاملة. 
لايشضى على أعداد العيد عل سده أو حرره من الاستغلال كذ لك لا يضع حدا ل+ضوع 
العامل الاجين لسلطان رأس 1 ال » ٠‏ فالارتفاع فى من العمل ننمجة تجميع رأس المال ل 
لدع د كسن عامان العامل لنفسه وجعله من الطول والثقل حت لا ان نحت 
كوووة كله باحك م حول عنقه . وى خلال الجدل الذى نشس حول الموضوع أغفل 
الكتابهذه النقطة اد وهىالصفة الخاصة الى يتميز ا الإنتاج الرأسمالى . إن قوةالعمل 
فى ظل الرأسمالية لا تباع لى تشيع حاجيات شارما الشخصية + 3 هده أن 3# بد وأسن :ماله 
وان ينتج سلعاً تحتوى من العمل ء على مقدار أكر من ذلك الذى دفع تمنه أى تحتوى على 
من القيمة لم يكلفه شي شيدًا وإن كان مكن تحفيقه رغم ذلك عن طريق وود لمم ؟. 
9 الفائضة قانون لا بد منه ولا غنى عنه فى ظل هذه الطريقة الرأسمالية فى الإ نتاج 
ولا تباع قوة العمل إلا لآنها تحفظ أدوات الإنتاج ( يحم كرن الآخيرة رأس مال ) » م 
أنها فضلا عن هذا تؤدى وظيفة المصدر لتكوين رأس مال إضاق!؟) ومبماكانت الاحوال 


7 


)١(‏ « إذا كان القارىء يذ كرنى ,عالفس الذى نعم 


و 


فى كتابه ((5ه410ملسمه2 زه تزوووع “ 
سنة ههلا١؟‏ أود أن أذكر أن هذا كعاب سطحى تافه سرق صاحيه مادته من ديقو »> سير ديمس 
ستورات » تونتد » قرا:كلين ٠‏ ولاس وغيرهم » ولا يحتوى على جلة واحدة ا #سكير أأوّاف 
نفسه [ ويقول ماركس إن نظرية السكان هذه لبا وجود سابق قبلعيد مالئس » ثم يذكر القارىء أن 
عالئس قد حلف العين ,أن يميس أعزب بعد أن صار عضوا بكتبرج وذلك تبعا لقوانين تلك الجامعة 
وقد آثرتا إغفال بقية هذه الحاشية ا 

(؟) ومع هذ! فالحدالذى يقف عنده استخدام الآلة والعامل واحد أى إمكانية تحقيق ربالممل لريخ 
على ماينتسه عمايما قاذا كان مسدل الآجور بححيث بيبط ل #سكاست رب الميل إلى مادون متوسط رح 

رأس المال لانقطع رب البمل عن استخداءهما أو لاستخدمهما يشرط #بولهما النش فى الأحور » 
4 .مم 17306 وطمل 


ل هم1.- 


التى يحرى فما يبع قوة العمل فى صالم العمال أو فى غير صالحبم فن هذه الأحوال تنطوى 
على الضروره الداعية إلى إعادة ببع هذه القوة على الدوام وإلى التوسع فى إعادة إنتاج الثروة 
على هيئة رأس مال . وتفس طبيعة الأجور تتضمن على ما رأينا معنى أن العامل يقدم دائما 
مقداراً محدوداً من العمل الذى لا يقيض عنه أجراً . وبغض النظر تماماعمايحدث ره 
اللأجور حينا يكون يمن العمل فى هبوط وهكذا ؛ قلا يععى ارتفاع فى الاجور أ كثر 
فق يوط 5 متدان العمل اناق الذى :دين عل العامل أدا و ولا عكن أن عير 
ا الوا د يل كي ألرندورذا اننا الحاةاق عد نا 
صراع حول معدل الآجور ( وقد أوضح آد م تعيث من رمن طويل أن السيد يظل سيدا 
فى مثل هذا النضال ) » فإن الارتفاع فى سر ذنيجة بجميع رأ المال “تسمن. أجد 
أمرين . فَزما أن يسسمر ثمن العمل فى الارتفاع لآن هذا الارتفاع لا يؤثر فى تقدم عملية 
التجميع » وليس فى هذا ما يستدعى النظر إذ 5 يقول آدم بعيث , بعد إنقاأص هذه 
( الارباح ) قد لا يقف الآمن باس المال عند جد مواضة ان بل إنه بزداد بأسرع ما 
ما كان يفعل من قبل . اسك لا اا أرباح صغيرة بزداد بوجه عام بأسرع ما 
بزداد واع ال عقي رباح كبيرة » (حى” ص ١98‏ ) . وواضح فى تلك الحالة أن الاقص 
فى ميلغ العمل الجاى لا يؤثر بأى حال من الآ<وال فى اتساع محال السطرة الرأسالية وقد 
يبطىء الاجميع نتيجة الارتفاع فى تمن العمل ١‏ والسبب فى هذا ضعف الدافع على الكسب . 
بقل معدل التجميع ٠‏ وبناء على هذا يختى السبب الآولى فى هذا النقص وهو عدم الاناسب 
بين رأس المال وقوة العمل الى هى موضع الاستغلال . إن جباز عملية الإنتاج الرأالى 
يزيل العقبات التى خلتها ضووه ززقنة7: مود قلق لعجل [ل المتزؤيكررة أعرض إل اشرق 
الذى فق م حاجة رآس امل إلى التوسع الذاق بغض النظر عما إذا كان المستوى يقل عن 
أو يزيد على أوا شم أثل مع المستوى الذى كان معتيرأ مستوىق عادياً قبل حدوث الويادة فى 
الأجور :من هذا تزى أن الذى حمل وأسن' امال وائداعن الحدى 'الخالة الأول لين 
هذا المعدل النخفض ف الويادة المطلعة أو النسبية فى قوة العمل أو فى عدد العمال ء بل 
بالفكن عن ان م التى تجعل قوة العمل الى هى موضع الاستغلال 
غير ملاءمة أو كافية . أما فى الحالة الآخيرة فالذى يحعل رأس المأل غير كاف ليس الزيادة 
فى الأو المطاق أو النسى لاعمل او للعال » بل بالعكس من ذلك فإن النتقص فى رأس المال هو 
الذى بجعل قوة العمل القابلة للاستغلال أو بالاحرى ثمنها زائدة عن الحد . هذه الحركات 
المطلقة فى تجميع رأس الال هى الي تنعكس لنا كحركات نسبية فى كية قوة العمل القابلة 


0 اك 


للإستغلال ووبذلك تبدوكنما ولدتها أو انتجتبا حركة مستقلة قامت ها الاخيرة . ولاضع 
الآمر بصورة رياضية نقول إن حجم التجميع عبارة عن التغير المستقل . إنحجم الاجور هو 
المتغير الذى يعتمد على غيره ؛ لا العكس . وعلى ذلك حيث تدخ ل الدورة الصناعية فىمرحلة 
الأزمة يعبر الارتفاع فى قيمة النقود عن البوط العام فى ثمن السلع ؛ وحسين تدخل الدورة 
مرحلة الرخاء يعير الحبوط فى قيمة النقود عن الارتفاع العام فى تمن السلع . ولهذا يستتج 
رجأل المدرسة الى يقال لها المدرسة النقدية أنه حين ترتفع الآثمان تقل النقود الى بالتداول 
والعكس . هذا الجبل وسوء الفبم النام للحقائق ( كارل ماركس , نقد للاقتصاد السياسى 
ص ٠4‏ وما بعدها ) مدان 7 لما لدى الاقتصاديين الذين يفسرون ظاهرة التجميع 
المذكورة آنفاً على أنها نتيجة وفرة أو ندرة العال الآجراء . 
وفها يلى خلاصة بسيطة لقانون الإنتاج الرأسمالى ( والذى هو أساس ١‏ قانون السكان 
الطبيعى » المزعوم ) . لاتزيد النسبة بين رأس المال الى التجميع وبين معدل الأجون عن 
كونها النسبة بين العمل اليجانى امحول إلى رأس المال من جبة والعمل المأجور الاضافى الذى 
يلؤم لدفع رأس المال الإضاف فى هذا إلى الحركة . وهى على ذلك ليست نسبة بين حجمين 
مستقلين . حجم رأس المال من جبة وعدد العمال من جبة أخرى ؛ لا بل إنما فى التحليل 
الآخير ليست إلا النسبة بين العمل الجاتى والمأجور من جانب نفس العمال » وعلى ذلك إذا 
كان مقدار العمل المجاتى الذى تقدمه الطبقة الرأسمالية بزيد بسرعة كبيرة حيث أنه لايتحول 
إلى رأس مال إلا بالاستعانة بمقدار إضاق كير جدا من العمل الذى يدفع أجره » تقول 
فى هذه الحالة ترتفع الآجور ‏ وكذاك نحدث هبوط نسى فى نسبة العمل أنجاتى وذلك 
إذا تساوت الاشياء الاخرى . ولكن لا يليث أن يحدث رد قعل بمجرد أنيبلغ هذا الحبوط 
التقطة ال لا يعود عندها وجود عرض عادى للعمل الفائض ما تغذى .ه رأس المال » 
وضاكة ول تتةانن لاوا معن إل رانوانال مو الضيع + تتفت اا 8< 
التصاعدية لللاجور . وهكذا تجد الارتفاع فى تمن العمل مقيدا داخل حدود لا تقف عند حد 
أنها لاتمس أسس النظام الرأسمالى ؛ بل إنها لتضمن فعلا استمراره على نطاق يأخذ فى 
الازدياد . ولا يعنى قانون التجميع الرأسمالى حقيقة أكثر من أنه ذو طبيعة تحول دون أى 
تقص فى درجة استغلال العمل أو أى زبادة فى من العمل زادة تعرض. الخطر الملاقة 
الرأسمالية وتجد إنتاجها على نطاق بزداد اتساءاباستمرار , ولا يمكن أن تكون الأمورخلاف 
هذا فى طريقة تاج لا بوجد فبا العامل إلا الشدمية طاقة لقم الموجودة على الاتنساع 


ع ينقت 


والامتدادء وهى طريقة تخالف تلك الى توجد فما الثروة المادة بقصد العمل على تنمية 
حاجيات العامل المتزايدة والمتطورة . 
مكذ نرى أن الإنسان فى ميدان الإنتاج الرأعالى يتحكم فيه ويسيطر عليه ما 


ا دنه يداه 0 
ا التناقص النسى 8 المزء التغير من أن الال 
كل زاد تعدم التجميع وما يمصحبه من 5 


يرى الاقتصاديون أن الارتفاع فى الاجور لا يرجع إلى مدى اتساع الثروة الاجماعية 
ولا إلى حجم رأس الال الذى يؤدى وظيفته فعلا » وائما يعزى إلى الغو 0 التجميع 
وسرعة ذلك الفو ( آدم سميث ٠‏ الكتاب الآول » الفصل الثأمن ) . وكان بحثنا حتى الآن 
مقصوراً على مظبر عاص معين من هذه العملية وهو المظر الذى تحدث فيه الزيادة فى رأس 
المال بدون أن يطرأ أى تغيير على التركيب الفنى لرأس المال , و لكن لا يليث أن بحتاز هذه 
المرحلة ٠‏ ذلك أنه إذ تستقر قواعد النظام الرأعالى خلال سير علية التجميع نصل إلى 
نقطة يصبح عندها نمو إنتاجية العمل الإجنتاعى أقوى عامل فى التجميع . ويقول أدم ميث 
إن نفس السبب الذى برفع أجر العمل وهو زيادة رأس المال بميل إلى ان بزيد من قواه 
الإنتاجية وان يحعل مقداراً صغيراً من المجبود ينتج مقداراً كييراً من العمل » 

وبغض النظر عن الاحوال الطبيعية (كخصب التربة ال ) وعن الكفايات والمقد رات 
الخاصة التى متوافر للمتتجين المستقلين والمتعزلين بعضبم عن بعض ( وهى المقدرات الى تظبر 
فى جودة منتجاتهم أ كثر منها فى مقدارها  )‏ نقول بعض النظر عن هذا كله يعبر المقدار 
الفسى من أدوات الإنناج الى حوطا عامل واحد خلال فترة معاومة إلى منتجات عن درجة 
]نتاجية العمل الاجتاعية ( وذلك مع يات حدة قوة العمل ) . فتزدادكية أدوات الإنتاج 


)١(‏ إذا رحمنا الآن إلى يثنا الأول الذى أظهرنا فيه أن رأس امال تقسه ليس إلا نقيجة العيل 
الإنساتى ... ليدا لنا من غير المفبوم إطلاقا أن يقع الانسان مت سلطان رأس المال ذلك الفىء الذى 
أنتجه هو . ولكن عا أن هذا الضوع له وجود حقيقى هنا مد أمامنا السؤالالاتى ا نار مل 
عيدا لرأس المال وعو خالقه وحا كمه فى الأسل ؟ 

,6 280 ك.مم ,[] سوتاءء 5 ,لا أكهم ر1863 بعأعماده1 رأهقا5 عاءأله15 ع2 : سعمنط 1 دملا 
لقد أحدن ثوان ستعا بهذا السؤال ولكن إحابته عليه إجابة طفل . 


سد ره ١‏ مكه 


التى يشتغل -با مع إنتاجية العمل . ولكن أدوات الإنتاج تلسب دوراً مزدوجا فنمو بعضها 
يكون نتيجة لإنتاجية العمل ال1تزاددة ينها مو البعض 4 سبب فبا . مثال ذلك إذا 
برتب على تقسم العمل فى الصتاعة اليدوية وعلى استخدام الآلات إن صار فى الإمكانصياغة 
مدان 1 كاسن كراد د الخام فى وقت معاوم 0 لكية أ أكير من المواد 
الخام والمساعدة أن تدخل فى عملية العمل . كان هذا نتجة ناجمة من ازدياد إنتاجية العمل . 
هذا من جبة » ومن جبة أخرى يكون مقدار الألات وححوانات الجر والخل والاسمدة 
المعدنية والمصارف المائية الخ سبيا يعمل على ازدياد إنتاجية العمل . وتنطيق نفس الملاحظة 
على كية أدوات الإناج المركرة فى المبانى والافران ووسا ثل التقل الخ . وسواء كان هذا 
التو سبيا أو نتيجة فين انساع نطاق أدوات الإنتاج إذا قيس عا يتجسم فهأ من قوة عمل 
عبارة عن تعبير عن ازدياد إنتاجية العمل » وعلى ذلك فزيادة الآخيرة تيدو فى هبوطاكية 
الفدل بالتسيية إل كيه أبوانت: الاشاع الى يذنيها ها :المدل إل ارك :د دي عونل 
اكات وكا البجنا: بالقياشس | إلى عواملبا الموضوعية . 
هذا التعويرى اركب الف امن ادال آى بهد القوق قية أدد ات الإتتاج الاش 

إل كة قرة العمل الى قر كا + كمكن كذ الى التر كيه القيدى ارأنئ المأل أى تعكسه 
الؤيادة فى رأس المال الثابت على حساب رأس الال المتغير . لنفرض رأس مال كان مكونا 
من .ى بر: من أدوات الإنتاج ٠‏ .ه به تنفق عبل قوة العمل » وبعد ذلك رتب 
على ازدياد [نتاجية العمل أن أنفق .,ربر: منه على أدوات الإنتاج؛ .م بر: على قوة العمل 
كد وزالقانون الذي كول إن انعنة ار امزر امال إقامت عقيو لاطراء اشاس الامج 
لمال المتفيرء قانون يثبته تحليل مقارن لأثمان السلع سواء وازنا بين عصور اقتصادمة متتالية 
فى بلد معين أو بين بلاد مختلفة فى نفس الوقت الواحد . فالحجم النسى لعامل 0 وهو 
العامل الذى عثل المستباتك من أدوات الانتاج أو الجء التشير من رأس الال لا يتد 
اانا مباشراً مع : تقدم التجميع . أما الحجم النسى لعامل القن 00 بدفع 0 
أو الذى عثل رأس الال المتغير ‏ فيتناسب تناسباً عكياً مع تقدم التجميع . 

والنتقص ف الجز المتغي رمن رأس المال إذا قيس بالجء الثابت [ نما يوضم بصفة تقررببية التخير 
ق تكبو اعتاضره أو 0 اذا كان رأس المال الذى يستامر اليوم فىالغزل على هذا 
الشكل : ا من الجرء الثابت . + من الجزء المتغير بها فى بدا 02 الثامن عشركان التوزيع 
عبارةعن 4 من رأس المال لثابتيم منالمتغير » فن الواجيعليئا أن نذكر من الجبة الأخرى. 


لد اك. 8 سد 


أنكية المواد الخام وأدوات العمل ال التى نستبلكها اليوم كية من عمل الغزل بطر يقةإ نتاتجية 
أكر مئات المرأت مما كان يستبلك فى بدأية القرن الثامن عثر . والسب فى هذا أنه بازدياد 
إنتاجية العمل ليمت قط كاك فى متدان ما تقد ا من أدوات الانتاجو[نا 
يحدث نقص كذلك فى قيمة هذه الآدوات بالقياس إلى كيتبا . حقيقة هناك زيادة مطلقة 
فى قيمتبا ولكنبا زيادة لا تتناسب مع الزيادة 0 ذلك قالويادة فى الفرق بين 
رأس امال الثابت والمتغير أقل بكثير من الزيادة فى الفرق بين جموعة أدوات الاتاج الى 
يتحول الها رأس المال الثابت وجموعة قوة العمل الى يتحول اليها رأس الال المتغير » فنزداد 
الفرق الأول تبعاً لاخر وإنكان بدرجة أقل . 

وأكثر منهذا . إذا قلل تقدم التجميع من الحجم النسى للجزء المتخير من رأس امال 
فذا لا يتضمن استبعاد إمكانية حدوث ارتفاع فى الحجم المطلق » ٠‏ للفرض أن قيمة رأحمالية 
تتقسم أولا إ! إلى ٠ه‏ ره من :واس المال الثابت ء» .ويه من المتغير م أمب لني فيا 5 
م ءا بيه عل التوالى. فلو زاد رأس المال أئناء ذلك من ..., الى ...م1 جنيه 
لأصبم جزءه المتغير . .بم جنيه بعد أنكان ...+ وبذا يكون قد 0 
عقدار اس . ولكن با كانت زبادة من قبل فى رأس المال بنسية .م بر: كافية لرفع 
الطلب عل العمل بنسبة ., بر فان الأآمرالانيستازم زيادة رأس المال اللاصلى إلىئلاثة أمثاله . 

أوضحت فى الباب الرأ بع بع أن عن رخا ج الصل الل يفترض وجود التعاون على 
نطاق بقع بأطراد ا أنه على أساس هذا الفرض و حده على نظ تسبي واد 
العمل كا يمكن الاقتصاد فى أدوات الاتاج عن طريق التركنز الواسع النطاق » وأوضحت أنه 
على أساس هذا الفرض وحده >كنخاق أدوات العمل الى لا تصلح حك طبيعتها إلا لاستعاطها 
بطريق الاشتراك ومثل ذلك ( موعة الألات ) » ويمكن 7 نسخير قوى طبيعية هائلة لخدمة 
الانتاج » وعكن تحويل عملية الانتاج الى , وسيلة فنية لتطبيق العلم . وعلى أساس هذا الضرب 

من إنتاج السلع الذى : علك فيه الآفراد أدوات الانتاج ( حيث أن العامل ينتجالسلع مستقلا 
عن الا لاخرين أو ينيع ما علك من قوة العمل كأنبا سلعة إذ تعوزه الوسائل الى > بمارس مهنا 
الصناعة المستقلة  )‏ لا يتحقق الفرض السابق من التعاون الواسع النطاق إلا بتمدد رؤوس 
الأموال الفردية أو بنسية مدى تول أدوات الإنتاج ووساثل العيش الإجتاعية إلى متاع: 
للرأعاليين . لا مكن لإنتاج السلع أن يكون إنتاجا على نطاق واسع إلافى ظل الشكل 
الرأسمالى . وعلى ذلك فتوافر مقدار معين من تجميع رأس امال فى أيدى متجى السلع 


ا 
الفرديين مقدمةضرورية لهذا الاسلوبالرأسمالى فى 0 . لقد كانعلينا أن نفرض حدورثك 
مثل هذا التجميع كجزء من عملية الانتقال من إنتاج نة نظام الحرفة اليدوية إلى نظام الصتاعة 

الرأسمالى » ويصح أن ندعو ذلك با سم التجميع الآولى عر 3ه لبس جيه طرها لاعت 
الرأسمالية الخصوصة ولكته 0 التاريخى لذلك النظام . وليست بنا حاجة إلى البحكشى 
حكيفية حدوثه إذ نك أن نع أنه نقطة الابتداء . إن الذى بتعين علينا ملاحظته هو أن 
كافة وسائل زيادة إتناجية العمل الاجتاعية وهى الوسائل الى تنشأ على هذا الآساس » تعد 
فى الوقت ذاته وسائل لزيادة إنتاج فائض القيمة أو فائض انتج وهذا الآخير بدوره العامل 
الذى نخلق التجميع ؛ فكانها فى نفس الوقت وسائل لإنتاج رأس المال بواسطة رأس المال 
أو وسائل الإسراع بتجميعه . واستمرار إعادة #ويل القيمة الفائضة إلى رأس هال يبدو 
كاله زناف عطردة 3 :د اسن الخال المشيرك فى عبلية الانتاج » وهذا بدوره يصبح اشام 
لاساع نطاق الانتاج وما يصحيه من وسائل لزيادة إنتاجية العمل وللاسراع بإنتاج. 
القيمة الفائضة . بناء على ذلك إذا بدا أن مقداراً معيياً من التجميع قرط فرووقى 
لطريقة الانتاج ال رأسمالية » سبيت الآخيرة بالعكس سرعة تجميع رأس المال ؛ فكان تمو 
كل من طريقة الانتاج الرأسمالية وتجميع رأس المال متصلان بعضبما ببعض فم الملاقات 
المتباحلة بين هذينالعاملين الاقتصاديين ترى أنهما هيئان الدافع على ذلك التغيير الذى يط رأعل 
اركب القى ر أن امال .وهو لتقي الدع برجع اليه الفضل فى أن رأس المال التغير يصغر 
حجمه باستمرار بالقياس إلى رأس الال الثابت . 


وكل رأس مال فردى عبارة عن تركز لآدوات الانتاج الآمر الذى مهىء السيطرة على 
جيش من لهال » وكل تجميع يصبح وسيلة لإجراء تيجميع جديد , وكلا زادت جموعة الثروة. 
الى تقوم بوظيفة رأس المال سحب ذلك ازدياد تركيز هذه الثروة فى أيدى الرأسالين 
الفرديين مما يترتب عليه اتساع الأساس الذى يقوم عليه الانتاج الكبير وأساليب الانتاج 
الرأسمالية . وتمو رؤوس الآموال الفردية يسيب ممو رأس امال الاجتّاعى . فاذا تساوت 
الآشياء الأخرى فإن رؤوس الآمو ال الفردية ومعها تركز أدوات الانتاج تيد بنسيةالمدى 
الذى تصبح فيه أجزاء من رأس المأل الاجتّاعى الكلى , وفى الوقت ذاته تنفصل أجزاء من 
رؤوس الأآموال الآصلية لتؤدى عملبا كرؤوس أموال جديدة مستقلة . وبغض النظر عن 
الآناب الان ى يلعب تقس الملكية بين الأسرات الى ايه دوراً بألغ الاهمية فى 
مذ العملة . 


(ؤوو سد 


و بتجميع رأس المال بزيد عد الرأسماليين إلى حد أ كير أو أصغر . وهناك أمرارن ‏ 
بمزان هذا التوع من التركز الذى يتوقف مباشرة على التجميع أو يناثل معه . فأولا يمد 
أله اذا تساوت الاششاء الآخرى فان ازدياد تركيز أدوات الانتاج الاجتاعية فى أيدى 
الرأسماليين الفرديين محد من مدى الثروة الاججماعية . وثانياً فذلك الجرء من رأس المال 
الاجتاعى والذى يستقر فى كل مجال معين من مجالى الانتاج يقسم بين كثير ين من الرأسما لبين 
الذين يواجهون بعضبم بعضا بصفتهم منتجى سلع مستقلين كل منهم ينافس الآخر. ولا يقف 
الآمر عند حد انتشار التجميع والتركز المماحب له على نقط كثيرة » بل إن تمو رؤوس 
الأأموال العاملة يعوقه رؤوس الأموال الجديدة وانقسام القدهة . وهكذا ترى رأس امال 
يبدو من جبة تركنزاً متزايداً لأدوات الانتاج وللسيطرة على العمل »15 أنه من جبة أخرى 
ماك ووس امال قرو تر 

ومقابل هذا الانقسام لرأس المال الاجتاعى إلى عدد من رؤوس الاموال الفردية تجد 
تركاز رؤوس الأموال الفردية أى تركيز أدوات الانتاج والسيطرة على العمل . ومعتى هذا 
0 الآاخير القضاء على استقلال رؤوس الأموال ل الفردية » وسلب الرأسماليين بعضهم 

ضرال الكت من ووس الاهو ال الصغيرة إلى عدد قليل من رؤوس الآموالك 
لي ا ل ملس د التغيير فى وزيع 
رؤوس الأموال الموجودة الآن والتى تؤدى عملبا » ولهذا لاحدمن ميدان فعلبا مدى الثّروة 
الاجتاعية المطلق أو حدود التجميع المطلقة . يتجمع رأس المال إلى جموعات كبيرة فى بد 
لآنه قد تزع من أيد كثيرة . هنا نجد لدينا مركرية حقيقية صادقة تخا لف التجميع والتركز . 


وليس ف الامكان أن نصوغ القوانينالمتعلقة ممركرة : رأس المال هذه ؛ وتكفيثاالاشارة 
العايرة إلى الحقائق . تحرى معركة المنافسة بواسطة العمل على خفض أثمان السلع ؛ وإذا 
تساوت الآشياء الأخرى فن رخص السلع يتوقف على [تاجية العمل وهذه توقف 
دورها على مدى نطاق الانتاج ولهذا تغلب رؤوس الأموال الكبيرة على الصغير 
ويذكر القارى. أنه كلا تقدم الانتاج الرأسعالى عظم الحد دكا المال 
الفردى وهو الحد اللازم لمواصلة العمل و والقيام به فى الاحوال العادية . لهذا تندفق دوو 
الاموال الاصغر حجا على ميادين الإنتاج التى لم تستحوذ عليبا الصتاعة الكبيرة بعد تماما » 
فتننشب المنافسة العنيفة فىهذه الميادن بنسبة مباشرة إلى عدد رؤوس الاموألالمتنافسة و بنسبة 


ا 


عكة إل حجنا : وتتى المنافسة داكا بالعضاء غل عدد من ضغاز الرأعالنين تتقل 
رؤوس أمواهم لحد ما إلى أيدى منافسهم الأ كير شأنا أو تتحطم . و بغض النظر عن هذا 
فان تو الانتاج الرأسمالى يولد قوة جديدة بالكلية ألا وهى قوة نظا م الائهان . 
يظبر نظام الاثتان بصفته عاملا بعاون التجميع فيجذب إلى 8 الرأسما ليين الفرديين أو 
المتحدين الموارد النقدية المبعثرة على سطح المجتمع » ولكن لايلبث قبل مضى وقت طويل 
أن يصب سلاحا قوياً جديداً فى الصراع التنافى : وف الهاية يبدو كجباز هائل يعمل على 
بسكو د اراس الال ش 
إن تقدم الاتاج الرأسما لى والتجميع يصاحه نمو المنافسة والائمان وهما أقوى العوامل 
المؤدية إلى مر 0 . وى ألوقت نفسه يعمل تقدم التجميع على زيادة معدار 
المادة الصالحة للمركرة وزيادة رؤوس الأاموال الفردية . أما توسع الانتاج الرأسمالى فيخلق. 
من جبة طلياً اجتتاعياً جديداً كا يولد من جبة أخرى الوسائل الفنية الى تؤدى إلى بدء 
المثقن وعات الصناعية الضخمة ال لايتسنى قيامبا إلا كنتيجة لمركرية رأس المال . لهذا نحد 
اليوم أن الميل إلى 0 وداب رزيس الآموال الفردية اقرف عا كان قلا ولكن 
نا نرى أن التوسع | لنسى ونشاط حركة المركرية يعينهما إلى حدمامقدار الثروة الرأسمالية 
الموجودة وتفوق الجباز الاقتصادى » فان تقدم المركزية لايتوقف على الفو الإيجانى فوحجم 
رأس امال الاجتاعى 
وهذا هو الفارق الذى بز بين المركزرية والتركر حيث لايعدو الآخير أن يكون تعبيراً 
آخر عن الا لوانتاج المتجدد عإ لى نطاق متسع . ويمكن حندرث المركر بة كنتيجة مجرد التغيير ىق 
توزيع رؤوس الآموال الفردمة ا الآن أى تتيجة تغيير بسيط فى التجسيع الكبى 
0111 1ه 0 للاجزاء الى لتى تكون هم ع1 سن المال الاجماعى 0-١‏ و ايلاع 3 
تتركل مقادير هائة منرأس س المال فى بد واحدة لآن مقادر صغيرة 0 
.عدد من الأسى الفردية :وكآن من الممكن فى أى فرع معلوم من الصناعة أن تبلع المركزية 
حدها الأقصى لو اختاطت جميع رؤوس الأآموال المستثمرة فى هذ 0 ع وكونت رأس مال 
إحداً . ومن الممكن فى مجتمع معلوم أن تصلإلى هذا الحد لو تركرجميع رأ سالمال ا لاجماعى 
فى نفس الأآ.دى سواءكانت أدى رأسمالى واحد أو جتمعٍ رأعالى واحد . 
وتكمل المركزية عمل التجميع إذ مجعل فى مكنة الرأسماليين الصتاعيين أن بمدوا نطاق 
عملياتهم . والننيجة الاقتصادية وأحدة را ء كآن باوغ هذا |الحد الاقمى 15 التوصميع أو 


دمل 


المركرية » او حدثت المركزية بطريقة ألضم العنيفة ( إذ تصبح بعض رؤوس الآموال من 
القوة حداً يحعلبا تحطم اتحاد رؤوس الأموال الآخرىوتجتذ ب أجراءها المتنائرة) أو بطريقة 
هينة 5| محدث عند إنشاء الشركات المساهمة . ف كل مكان نيحد أن اتساع نطاق المنشئات 
الصناعية 58 نقطة الابتداء فى إجراء تنظم أ كثر مولا وأتباعا سين جار وان 
الكثير من أمثال هذه المنثئات الصناعية » وفى ازدياد نمو قواها المادية ‏ وبعبارة أخرى 
يكون نقطة الابتداء فى حركة مطردة تعمل على تحويل عمليات الانتاج المنعزلة إلى عملييات 
إنتاج متحدة من الناحية الاجتاعية وتدار بالطرق الفنية . 
واضح إذن أن التجميع أ أى الزيادة التدريحية فى رأسالمال عن طريق الانتاج المتجدد , 
عملية بطيئة بالقياس الى المركزية الى لاتقتضى ١‏ كثر من تغيير فى توزيع اجزاء رأس المال 
الاجماعى ٠‏ أو أن العالم أضطر : أن يناظر حى تتجمع رؤو سأموال فردية قادرة عل [نشاء 
لخر ل 1 م هد ا له ذاتوجود اليوم » ولكن المركزية فعلت هذا الثىء 
الضرورى ف لمح البصر وذاك عن طريق تكوين الشركات المساهمة . فيا تزيد المركرية من 
آثار وقتائالتجميع وتعجل ما » فرنها فى الوقت ذاته تديدمنالتغييرات التى تطرأ على التركِب 
الفنى (رأس الملل وتعجل ا وهو التغيير الذى مقتضاه ينمو الجزه الثابت على حساب الجزء 
المتغير بحيت ينقص الطلب النسى على العمل . " 
إن موءات راس المال الى تتحد وتتاسك سراعأعن طريقالمركدية يتجدد [تتاجها وتزيد 
شأنها فى ذلك شأن غيرها ولكن طريقة أسرع وبذا تصبح عوامل جديدة وقوية فى التجميع 
الاجماعى . وعل ذلك حين نتحدث عن التجميع الجاع فإن كلامنا يتضمن (دون أن تصرح 
بدك ( نتائج المركدية وأثانها: 
رأينا ( الف لقسم الأول من الفصل 7 ) 3 رؤوس الأموال الإضافية التى تتكون أثناء ' 
عملية التجميع 8 تصلم بصفة أساسية 7 لاستغلال واستخدام الخترءات والكشوف 
الجديدة وبخاصة استغلال نواحىالتقدم فى الفن الصناعى . ولكن عرور الوقت تحل اللحظة 
د تى فهايولد رأس المال القدم من جديد وقد ١‏ كتسب طابغاً فنياً مكتملا بحيث أنكية 
صغيرة نسياً من العمل تدفع كية كييرة نسبياً من الالات والمواد الخام [ إلى الحركة ‏ 
ويتجم عن هنا لضان أن يكون الحبوط المطلاقفى الطلب على العمل كييراً تبعاً النسبة 
الى مها تدمعت رؤوس الاموال الى تعرضت لعملية التجديد هذه إلى تموعات كبيرة بواسطة 
غلة ارك ا ٠‏ 


6 


لهذا نجحد من جبة أن رأس المأل الإضافى الذى تكون أثناء التجميع يحتذب من العال. 
بأسية حجمه عدداً يتناقص باطراد . ومن جمة أخرى نزداد ميل رأس المال القدم الذى. 
يعاد إنتاجه بتركيب جديد من قترة لاخرى إلى [ بعاد الهال الذين اعتاد استخدامهم . 

لي بيت الاتماج انتزايد ( التصأعدى ) اليش العمل ا 
رأينا أن تجميع رأس امال الذى بدا فى الأصل امتداداً له من حيثالكم , يتم عنطريق 
تغير فى تركيبه يتخذ شكل زيادة متصلة فى جزئه 0 مقر او ع مه المتين 
والطريقة ال رأسمالية فى الانتاج » ونمو قوة العمل الانتاجية المطابقة لها ء والتغيير الذى يعقب 
ذلك فى الكو بن العضوى لرأس امال هذه كلها لاتسير جنب إلى جنب مع :ة عنم ليع 
أو نمو الثروة الاكافية شين ٠‏ بل إن حركتا أشد سرعة ؛ ذلك أن المع الصيط أو 
التوسع المطلق فى رأس المال الكلى تصحبه مركرة عناصره الفردية » 5 أن التغيير فى التركيب 
آلف نى لرأس المأل الاضاق يكون مصحوياً تعن الث كنن الف اران امال الأصى دعل 
ذلك بيترتب على اطراد سير التجميع تغير فى النسية أل المال الثابت ور 1 المال 
المتغير . فلو فْرصَما أن هذه النسبة كانت فى الاصل ١‏ 0 فقّد أصبيحت الان عم. 
٠غ‏ . وءه:وء ب : ١‏ الخ معت أنه لوكان نصف قيمته الكلية قد تحول فى الأأصل إلى 
قوة عمل والتصف الآخر إلى أدوات إنتاج لوجدنا الآن أن ع ١»‏ + . 04+ »+ الخ يتحول 
إلى قوة عمل نا من جبة أخرى را ا و 0 يتحول إلى أدوات إنتاج . 
ولما كان الطلب عل العمل يعينه مقدار رأس الال المتغيرفإن هذا الطلب ببط بصورة مطردة 
كلما زاد رأس المال الكلى , بدلا أن نزداد ما فرضئا من قبل . وبنمو رأس المال الكلى 
بوداد كذلك الجرء المتغير منه أو العمل المندج فيه ولكن بنسبة تتناقص عل الدوام . والتجميع 
والمركدة الأخذان فى الريادة يؤديان إلى تغبيرات جديدة فى تركيب رأس المال وإلى خفض 
ابن عزة اكد القناس :إل الوه اكا مف 
هذا الطيوط أل حي المريع فى اجخره .الس وهر يرط ضدب اليادة الفريمة وراص 
المأن الكلى ويسير مخطو ات أسرع من هذه الزيادة ‏ نقول إن هذا الحبوط يتخذ الشدكل 
لمك كرس فى الطرف الآخر أى شكل زيادة مطلقة فى الظاهر فى عدد العال وهى زيادة أسرع 
دائماً من مثيلتها فى رأس المال المتغير أى أدوات الانتاج . ولكن الواقع أن التجميع الرأسمالى 
ننسه هوالذى يولد عدداً من الال فائضاً عن الحاجة أىعدداً من الهال أكر م | يكنى متوسط 
حاجة التوسع الذاق إز اسن امال و كدان ةا موسدة قم إلى تتكوينفريق. فائض من السكأن . 


ةو 


والحركة الى يترتب عليها تجميع رآس الاجتّاعى تسيب أحياناً تغيرات هترية تؤثر فى 
رأس المال الاجتاعى هذا برجه عام ٠‏ ينها فى بعض الاحيان تحدث تغبيرات فى نفس 
الوقت فى مختلف فروع الانتاج . فق بعض المادين يطرأ تغيير على تركيب رأس المال دون 
أن يصحب ذلك زيادة فى حجمه المطاقوهو تغيير ناجم عن الترحكيز البسيط . وىميادين 
أخرى كرن الثر المظلق فق راس الال عصحوياً بنقص فى جرثه المتغعر أى فى متدار قوة 
العمل 7 بنما قَْ ميادين أخرق تحدث 5 و أن امال لسعمر قَْ الأو لمدة معاضة على أساسة 
الفنى القائم ومجتذب قوة عمل إضافية بنسبة الزيادة فيه » وكذلك فى ميادين أخرى يتعرض 
رأس المال لتغيير عضوى فبتق ص جزؤه المتغير ‏ و لكن الذى تحدثق كافة ميادين الانتاج 
أن الويادة فى العنصر المتغير من رأس الال وبالتالى فى عدد العال الذين يستخدمون تكون 
مرتبطة على الدوام بتقلبات عنيفة وبالانتاج الزائل المؤقت لفائض السكانء وقد يتخذ هذا 
الشكل الظاهر أمام أعيننا من حيت طرد العمال المستخدمين أو الشكل الآقل ظروراً وإن كان 
حقيقاً آلا وهو ازدياد صعوية استبعاب العدد الاضافى من العمال بالطرق الاعتيادية )١(‏ الى 
جانب درجة الزيادة فى حجم رأس امال الاجتاعى العامل . واتساع نطاق الانتاج والزيادج 
فى عدد العمال المشتخلين ٠‏ وتمو إنتاجية عمليم » وازدياد تدقق كافة مصادر الثروة ‏ نقول 
إلى جانب هذا كله يتسع الجال الذى يعظم فيه اجتذاب رأس الال للعمال كا يشتد إبعاده أو 


)١(‏ حسب الاحصاء عن اتجلرا ووياز كان عدد الذين يمسلون ف الزراعة ( يما نى ذلك الملاك 
والفلادون والمشتغلون فى الحدائق والرعاة الخ ) 0 حر؟ (دهها)ء١٠١لوغ4؟اكرا(لكه1)‏ 
بنقس قدره 907 *ولام وكانت النسب كالانى نفس الستين : 4 ١الاى؟‏ ١1و؟‏ 4 ؟ووا(صتاعة الملسوجات 
الصوفية) +4 5رذ راس ولاكودء١‏ (نسج الحزير) موءر؟ ١‏ 6ه ار؟؟ (اللفتة) والزيادة 
صغيرة جدا فى الصناعة الأخيرة بسبب اتساعبا الحائل » وهذا يتضمن نقصا فى عدد المال يتناسب عم 
هذا التوسع سس موسر . 5.8« ارخ؟ (تمل القبعات) 2 15 هرلالاكر١٠١‏ (اطعة) 9 4514م 
(الشمع) والنقص فى هذه الصناعة راحم إلى انتثار الإضاءة بانغاز » م8١‏ -- ه407١‏ (اتديط 8 
م«ووردس سس «وعور١؟‏ (التمر والزيادة الطفيفة هنا راحعة إلى الزيادة فى النقسر بالالة ) > 
درم سل .م رركم (تمل المسامير والنقص راجم إلى مناسةالآلات )2 ارام سس وع ارام 
( العمال بالمتاجم ومتاجم النحاس) ٠‏ ومنجبةأخرى جد زيادة كبيرة فى غزل ونج القطن(77 رالا" 
دودرده 5 على التوالى ) . وكان عدد العيان فى متاجم الفحم هم كر +١891(1١)4*اثرة4؟‏ 
(59م١) ٠‏ « ويلاحظ بوحه عام أن الزوادة فى عدد العمال بلقت أقماها منذ سنة ١86١‏ فى فروع 
الصناعة التى لم تستخدم فيها الآلات بجاح حى الوقت الحاضر © ( تعداد اجليرا ووياز احهااب * 


أندن ع؟كهدا س 75) ٠‏ 


- 


طرده إياهم . لذلك ترداد سرعة التغيير فى التركيب العضوى لرأس المال وفى شكله الفى 
ويزداد عدد ميادين الانتاج التى تتعرض لهذا التغيير وتدخل فى زاتزنه أحبانا ى مس 
الوقت وأحاناً بالدور والتئاوب ؛ والطبقة العاملة بننا تسبب تجمع رأس الال تخلق كذ لك 
الوسائل التى تجعلبا فائضة نسياً عن الحد أى الوسائل التى تجعل منها فائض سكان نسيياً )9١‏ 
وهذا قانون عن السكان غاص بطريقة الاتتاج الرأسمالية » والحقيقة أن كل طريقة إ تناج 
ظبرت ف التاريخ ها قانونها الصحيح الخاص ا عن السكان . ولكن إذا كان الفائض من 
الطبقة العاملة ثمرة ضرورية ولدها التجمع أو نمو الثروة على أساس رأسمالى » فان زيادة 
السكان عن الحد هذء تصبم عاملا قوياً يساعد على تثمية عملية التجميع الرأسعالى بل انها 
حقيقة قرط صروؤوى لواجود طريقة الاتتاج الرأسعالة . فبى تكون جيشاً احتراطياً للصناعة 


)١(‏ إن قانون التقص الاصاعدى فى الحجم النسي لر أس الال المتفير وآثار هذا التقص على ركز 
الطرقة المسكونة من العمال الأجر اء قد استغفها بعش البارزين من الاقتصاديين السكلاسيكيين برغم 
نهم لم يفيموا الأمر ماما » وأعظم خدمة فى هذا الصدد أداها حون بارتون يرغم أنه كياقى الكتاب 
الذين ينتمون إلى هذه المدرسة خلط بين رأس امال الداتم ورأس امال الثابت » وبين رأس الال المتشير 
والمتداول ٠‏ واليِك مارقول «يتوقف الطلب على العمل على زيادة رأس الال المتداول لا الثابت ٠‏ فلو 
صح أن النسبة بين هذين الوعين من رأس امال هى نفسها فى كل الأوقات وفى جيم الظروف لترف 
على هذا حقيقة أن يكو ن عدد العمال المستخدءين متناسيا م ثروة الدولة ٠‏ ولسكن هذا الفرض غير 
تمل . إذتنمو الصناعات والفنون وتتقدم الحضارة ثز واد شي رأس امال الثابت 4»*ة الى المتدوال 
فقد يكون مقدار رأ سالمال الثابت!استخدمفى انتاج قطسةءن قاش ال مو سلين الإ تجليزى أ كير مائمة مرة أو على 
الأقل ألف مرة من ذلك الستخدم وقطعة مائلة من قاش الوسلين الحندى » وقد تكون تسية رأسالال 
ااتداول أقل مائة مرة أو ألف مرة ... لن يكن للمدخرات السنوية كلها وال تضاف الى رأس امال 
الثاأت عع أى ا فى زيادة الطلب على العسل »> 5ع320أنسنت 1 معطا مه كمملله كرءوط 0 
1817 ,1008 رلإاأع 501 +60 0125865 13011112 عط 01 سه 11 نلسه © غط؛ا ععمع ساقم طعتاطه 
17-8 .ضص ويقول ريكاردو « والسيب الذى قد يزيد ابرادات البلد الصافية قد يؤدى فى نفس 
الوقت إلى زيادة عدد السكان عن الماجة » وبهذا مبط محالة العامل »© 4593 ص) ويقول أيضًا إنه 
إزدياد رأس المال « يكون الطلب (١‏ على العمل ) متناسيا تناسبا عكسيا معه » ( ص م4 حاشية ) 
ويقول ريتشارد جونس « قد ختلف متدار رأس المال الخصص للابقاء على الع.لى يصسرف النظر عن 
أى تغييرات فى !أواغ الكلى لرأس للال ... وقد يزداد حدوث التقلبات فى مبلغ العالة وقد تزيد 
الآلام والمشاق كما صار امن امال نقسه 0 ونرة > [م1 2011 هه عتتااء 6 1 لإ0 011 0نأم 1 تخ 
ترتهمدوءع ( لتدن +48 د عى ٠) ١8‏ ويقول رمزى « يمظمالطلب( على العمال)... ولكنليس بنسية 
جميع رأس الال العام ٠٠‏ إن كل زيادة فى رأس امال القوى الممد للانتاج المتجدد يصبح كلا زاد تقدم 
المجتمع أقل أثراً بالنسة إلى حالة العامل »> ( سن ٠9ل‏ ١هى),‏ 


1107 سب 


علكه رأس امال بصفة مطلقة يما لو أن ال رأسماليين ربوا أفراد هذا الجيش على حسامم » 
وهكذا تجد أن حاجة رأس الال الى التوسع الذاق تخلق مورداً من المادة البشرية الصالحة 
للاستغخلال وهى تفعا ل ذلك مستقلةعن حدود الزيادة الفعلية فى السكان وإذ يسير التجميع ى 
طريقه والى جانبه نمو انتاجية العمل نحد أن قوة رأس المال على التوسع الفجائى نعظم 
لا بسيب مرونة رأس الال القائم بعمله ولا يسبب الساع ثروة امجتمع المطلقة ولا سيب 
أن الاتيان يحد الدافع الذى ء حمله على أن يضع مقداراً كبيرا جدا منهذهالثروة تحت تصرف 
الانتاج على هيئة رأس مال إضافى ‏ إنها لا تعظم بسبب هذا كله سب بل وكدلك دن 
الاحوال الفئية لعملية الانتاج نفسم ل 1 لى سرعة تحويل 
المنتج الفائض الى أدوات انتاج اضافية تحويلا ملاءماً . والثروة الاجماعية التى زادت كثيرا 
جدا نسيب تقد ا الع ل لأساف تيوت نشدة عن وجوه 
لاستمارها إما فى فروع الانتاج ج القدمة الى السعت السوق أمام منتجاتها أو فى فروع حد بثة 
اتكوين لكك الحديديةالغ) أت احاجة ايان و افرع القدعة . فى أمثال هذه 
الحالات جميعها من الضرورى أن يكون فى الامكان توفير أعداد عظيمة من العمال يمكن 
استخد أميم فى التواحى والتقط الماسمة فرق أن يتعطل الانتاج فى ميادين أخرى . هذه 
الأعداد الوفيرة الى بتطلببا ذلك الآمر تجدها فى حالة أزدحام السكان . 

إن سير الصناعة الحديثة ما شمله من دورات تحدث كل عشر سئنوات ومن قترات 
إنتاج تمتاذ بالنشاط والركود والازمة » يتوقف على التقلبات التى يتعرض لما جيش الصناعة 
الاحتياطى من حيث شدة الطلب عليه أحياتاً والعجر عن استيعاب أفراده أحياناً أخرى . 
وهذه التقليات فى الدورة الصتاعية تعمل بدورها على تضخم خم فائض الطبقة العاملة وتنصبح 

من أقوى العوامل على تكاثر هذا الفائض وتوالده . 

هذا هو حرى الحوادث الذى تتميز به الصناعة الحدثة . ولكن شيثا من هذا القبيل لم 
يكن معروةا فى العبود السابقة ولم يكن فى الامكان أن يحدث فى بدابة عبد الانتاج الرأسمالل 
حيث كان التغيير فى تركيب رأس المأل يطعا جداً وعلى ذلك نقول كقاعدة عامة ل 
إن الطلب على العمل كان غوة متفقاً ومتاثلا مع التجميع . لقدكان تقدم التجمع بطيشاً 
بالقياس الى ما يحرى الآنفى الازمنة الحديثة , إذكان نحد من هذا التقدم إذ ذاك القيود 
الطبيعية على المكان العاملين الصالحين للاستغلال » وهى قيود لم يكن فى الإمكان القضاء 
علها إلا بوسائل قبرية سنذكرها فيا بعد . إن التوسع الفجا المتغير فى نطاق الانتاجمقدمة 


كم!! د 


تقلص جَاكٌ مائل وهذا الاخير بدوره يز من الآاول ويبعث على وجوده » ولكن 
الوم سينا م توافر مادة بشرية صالحة , أى مالم تكن هناك زيادة فى عمدد العمال 
الذين مكن استخدامبم بغض النظر عن الزيادة المطلقة فى السكان .وهذا المورد من المادة 
البشرية يتوقف على الحقيقة البسيطة الاتية وهى أن بعض العمال ١‏ تحررهم » باستمرار 
وسائل تمبط بعدد العمال المستخدمين بالنسبة الى الزيادة فى مقدار الات.اج » وهكذا تتميز 
حركة الصناعة الحديثة باستمرار تحول جزء من العمال الى عاطلين أو عمال يشتغلون نصف 
الوقت . ومما يشبد بقصور رجال الاقتصاد السياسى عن أن يستشفوا ماتحت الظواهر حم 
ينظرون الى توسع الاثّان وتقلصهعل أنبما السيبف التقلبات الى تتعرض للا الدورةالصناعية 
يها حركات الاثتان لا تزيد فىالحقيقة عن كونها أعراضاً تدلعلى مظاهر الدورة الصئاعية. 
وكا أن الاجرام السماوية إذا بدأت تتحركنى طريق معين تواصل تلك الحركة الى ما 
لا نهاية » قكذلك الانتاج الاجتماعى يواصل سيره مجرد أن يبدأ هذه الحركةمن التوسع 
والتقلص اللذين تحدثان بالتناوب . قاكان نتيجة يصبم سبباً » وتتخذ تقلبات العملية كلبا 
شكل حركة تحدث من فترة لاخرى . وإذا ما استقرث هذه الصفة الدورية فان رجال 
الاقتصاد السياسى أتفسهم يعترفون أن ار السكان أصبح من الشروط الى لاغنى 
عنبا للصتاعة الحدثة . 

عوك عزويزمعاة .1] ) وكان أستاذاً فى وقتماللاقتصاد السيا سى بأ كسفورد * ص اشتغل 
بعد ذلك فى وزارة المستعمرات ) . « لنفرض أنه فى حالة بعض هذه اللازمات عمل الشعب 
على أنيتخلص عن طريق الهجرةمن بعض مئات الالو فمن الال الزائد ينعن الحاجة ؛ فاذ 
تكون العواقب ؟ عند مايعود الطل بعل العمل يتضحوجود نقص فعدد العال » ومهما كانت 
سرعة التكاثر فلا بد من انقضاء جيل لتعويض خسارة العال اليالغين . وإنا لنعلِ أن أرباح 
رجال الصناعة عندنا تتوقف فى الأغلب على مقدرتهم على الاستفادة من فترات الرخاء الى 
يشتد فيبا الطلب وفى هذا تعويض لهم عن الفترات الى كان الطلب فيبا طخ .الع الدن 
يتبيم لمم هذه المقدرة سيطرتهم على الآلات والعمل اليدوى ؛ فبجب أن تكون لدسبم الابدى 
العاملة وأن يكونوا قادرين على زياد نشاط عملياتهم والتقليل من ذلك تبعاً لالة السوق وإلا 
عجزوا عن الاحتفاظ بتفوقهم فى مضمار المنافسةالتى تقوم عليها ثروة البلد 10. وحتىما لس 
ر غمضيق تفكيرهالذى حملهعلى أن يعزو الافراط فى زيادة السكان إلى زيادة مطلقةق العال 


1] .ص ,أ .أولا, 1841 ,م0 هما ,رقعتمم1أاه) 320 165 1521هه 1م20 ده 5ع نتااعع‎ 146 )١( 
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خإنه يدرك أ أن ازدياد السكان إلى حد فائق أمرضرورى للصتاعة الحديثة » وفىهذا يقول إن 
اتباع قواعد الحذر والفطنةفيا ختص بالزواج والمغالاة فى هذا الآمر من جانب الطبدّة العاملة 

فى بلد اعتهاده الرئيسى على المصنوعات والتجارة ضرر على هذا البلد . . . ولا مكن أن نأ إلى 
السوق بفائض من العال نتيجة طلب مخصوص إلا بعد فشاو أو سنة وذلك محم 
طبيعة تكاثر السكان . وقد محدث تحويل الاءراد الى رأسمالعن طريق التوفير بأسرع منذلك 
فالبك .أ كثر تعرضاً لزيادة فىكية الأموال اللازمة للابقاء على العمل أسرع مها فى عدد 
السكان 2١١,‏ . وبعد أن يعتر ف الاقتصادبون بأن استمرار إنتاج فائض نسى من الطيقةالعاملة 
أمر ضرورى التجميع الرأسمالى ترام طون خطوة أخرى ويقولون لمؤلاء , الأشخاص 
الزائدين عن الحاجة » الذين القى مم إلى عرض الطريق بفضل رأس ال ىال الإضافى الذى 
| نتجته أندمم د د نحن رجالالصئاعة نعمل من أجلم كل مانقدر عل حا تيد من رأسن امال 
الذن تتوقف عليه وسائل عيشك؛ وعليكم أداء الباق وذلك بأن تجعلوا عدد؟ ملاءما لوسائل 
العيش هذه ”2 ولكن كية قوة العمل آل تيبا الزيادة الطبيعية فى عدد السكان لانكنى 
مطالب الانتاج ال رأسمالى لآن هذا الآخير لاتكون له حرية العمل إلا.إذا كان تحت تصرفه 
.جيش صناعى احتياطى بدون الاعتتاد على هذه القيود الطيعية . 

لقد رضنا حتّ الآن أن الازدياد أوالتقص فى رأسالمال المتغير يطايق الزيادة أوالتقص 
.فى عدد 0 المستخدمين تماماً . ولكن . حت إذا ظل عدد العال الذين تحت تصرف رأس 
المال ابيا » وح إذا تتاقص العدد ء إن رأس امال المتغير يزيد إذا كان العامل الفردى 
57 0 أكر من العمل ؛ و بذلك برتفع أجره و إن ظل تمن العمل دون أن يطرأ عليه 
عليه تغيير أو هبط ولكنه مبط أبطأ ما تزيد العمل . وإذن نرى أن الزيادة فى رأس امال 
المتغير دليل على زيادة فى العمل لافى عدد العال الذين يستخدمون . ومن صالم كل رأسمالى 
أن يستخلص مقداراً محدوداً من العمل من عدد صغير من العال بشرط أن تظل التكاليف 
كا هى تقريباً » وفى هذه الحالة الآخيرة بزداد عقدار هافق من رأسن امال الثانت بالتسة 


)١(‏ هم ميأدىء الاقتصاد السياسى » ص عجه؟ م وأرج م .جج س ولى هذا اللمؤاف يكشف 
.مالس أخيراً ساعدة سيسموندى الثالوث الخميل الذى يشكون من الإنتاج الرأسمالى : الافراطفىالانتاج » 
لا راطف عدد الكان > والافر اط فى الاستبلاك ( عاغتيز مداع 24 عكذا سلا رمأعومع طء أمقء 11 


(.وع5 اع 107 .مم ”مع طعتاطئط ةل عط 3520315 * تع كما 52 “4 و لمم مهاه مهه 3/11 ع0 
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إلىكية العمل » أما فى الحالة الآولى فالزيادة أصغر بكثير . وكيا انسع تطاق الانتاج عظم 
تأثير هذا الدافع وزادت قوته تبعاً لتجميع رأس المال . 

رأينا أن تمو طريقة الإنتاج ال رأسمالية وإنتاجية العمل ( وهى سبب التجميع و نتيجته 
فى نفس الوقت) ممكدن الر أسعالى مع استخدام نفس | الكو راس الال اعون ادي 
رك مقداراً أ كر من العمل وذلك عن طريق استغلال كل قوة عمل فردية ( إما بإطالة 
مدة العمل أو زيادة حدته ) ؛ ورأينا كذلك أنه يستطيع بنفس القيمة الرأسعالية أن يشترى 
مقداراً أكر من قوة العمل لأنه يستبدل باطراد العال الحاذقين بغير الحاذقين . والرجال. 
بالنساء : والبالثين بالاحداث والاطفال . 

وعل ذلك يحد تقد م اتيم يترتب عليه أن مقداراً أكر من رأس المتغير يدفع [ك 
الحركة عملا أ كثر دون استخدام عدد أ كر عن العالت 15 أن“ راعن الخال تعن عن تقس 
الحجم يدفع إلى الحركة عملا أ كثر قن امن الس عر هوا يدفع إلى و 
عدداً أكر من قوى العمل الفردية ذات الدرجة المنحطة عن طريق التخلص عن قوى العمل 
"القوهة ماله لحطف ٠‏ 

لهذا يسير إنتاج فائض السكان النسى مخطوات أسرع من تقدم التجميع (برغْم أن الأاخير 
تعجل به الثورة الفنية فى عماية الإنتاج ) وأسرع من الميوط النسى فى الجزء م المتغير مدو أت 
المال بالقياس إلى الجر الثابت . وإذا كانت أدوات الإنتاج حين تزداد من حيث مداها 
وكفايتها وسيلة إلى حد أقل لاستخدام العال فإن هذا الآمر تعدله الحقيقة الاتية وهى أنه 
بازدياد إنتاجية العمل بزداد ما حصل عليه رأس المال من عمل أ كثر كفاية وآثراً بدون 
أن مكرن هناك زيادة بشن النسية ى الطلدعل :المال الفرديين:: 

إن إرهاق الفريق الذى يشتغل من الطبقة العاملة يعمل على تضخم صفوف الاحتياطى > 
وبالعكس نرى أن ازدياد الضغط عن طريق المنافسة من جانب الاحتياطى يدفع الدين, 
يستخدمون فعلا على زيأدة جبدهم ويزيد من خضوعبم لدكتاتورية رأس المال » فكأن 
الحم على فريق من الطبقة العاملة بالذول الاجيارى عن طريق الإرهاق الواقع على الفريق 
الآخر . والعكس . يصبحان وسيلة لإثراء الرأسمالى الفردى(22 ويعجلان فى نفس الوقت 

)١(‏ وفعلا أثناء اللجاعة القطتية سنة ١858‏ أصدر غزالو القطن فى بلا كبيرنكتيا لوا فيه بشدة 
على الإرهاق فى العمل ( والدى لم يوئر إلا فى العمال الذكور البالغين نظرا م المصانم ؟ . 
لقد طلب من العمال اليالنين فى هذا المصنم أن يشتغلوا مابين ١5 » 1١‏ ساعة فى اليوم بِيها يشطر حت 
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بتضخم عدد جيش الصناعة الاحتياطى على نطاق يطابق عملية التجميع الاجتاعى ؛ ويدانا 
المثال الذى تضربه لنا اتجلترا عن مبلغ أهمية هذا العامل فى تكوين فائض السكان النسى . 
إن الوسائل الفشة د لتوفيرء العمل ذات أثر فعال بالغ فى هذا اليلد . وترغم هذ | لو حددثا 
مقدار العمل بدرجة معمقولة وجعلناه درجات وق السن والجنس لختلف طوائف الطبقة 
العاملة فإن الفريق العامل الآن من السكان يصبح غير كاف بتاتاً لمواصلة الإنتاج الأهل على 
نطاقه الحالى , ولا بد أن تصبح الأغلبية الكبيرة من العال الذين يعدون اليوم «غيد منتجين» 


عبالا م منتجين » . 


وإذا نظرنا إلى حركات الاجور بوجه عام لرأينا كيف ينظمها توسع وتقلص جيش 
الصتاعة الاحتياطى وهما يتبعان التغييرات التىتنتاب الدورة الصناعية من وقت لاخر ء وعلى 
ذلك لا تعمنها التغييرات الى تحدث فى عدد العال المطاق وإتما تعينها النسب المتفاوثة الى 
تتقسم 5 الطبقة العاملة إلى جيش عامل وجيش احتياطى . والزيادة والاقص ف المدى النسى 
لازدحام السكان » ودرجة امتصاص الصتاعة أو طردها للعال الفائضين عن الحاجة . وفيا 
مختصس بالصتاعة الحديئثة عا يصحبأ من دورة تم كل عشر سنوات ومظاهر شكرر من فترة 
لأخرى ؛ ؛ يكون 2111 ينظمهما توسع وتقلص 
رأس المال وحاجاته المتبايئة للتوسع الذاق بل بالعكس لو أصبحت حركة رأس المال متوقفة 
على التغيير المطاق فى عدد السكان . ولكن هذا ما يؤمن به الاقتصاديون فبم يحتدون: أن 


ح إلى التعط لكثير ون من .يرحبونبالعمل جانبا من !لوقت لكى يعولوا أسراتمم وينقذوا إخواتمماأرهقين 
من موت مبكر . اننا نتداءل اذا كانت عادة العمل زيادة عن المقرر قد مخاق شءورأطيبا بين السادة 
والخدم . ان الشعوربااظم سود نفوس هؤلاء أسوة بالمتعطلين كذلك . فى هذه الجهة مقدار كاف من 
العمل الزثى اذا حسن توزيعه . اننا لا نطلب اه ن أرباب العمل الا أن يتبعوا نظام العمل ساعات قليلة 
وبخاصة حق 
ينا يضطر الآخرون بسيب عدم توافر العمل الى أن بعيثوا على الإحان > ١‏ تقارير «فتقى المداتم » 
“١‏ أ كتوير *7م١‏ ص ه )- وبالغريزة البورجوازية الى لا محطلىء والق فيز الرجل مد موه 

كتاب ممع رمك قمد عقمت ده تردووظ يدرك الأ ثر على العمال المتعطلين من قائُض اعمال التدى 

0 وكث سيب 7 ر للخمول فى هذه المملكة وهو عدم و<ود عدد كافاه ن الأيدى العاملة ا 
أن الطاب غير العادى على (العمال) صمح قليلا يشعر العمال بحا لتهم ويجعلون أرياب العمل يشعرون مهأ 
كذلك سب انه أمر يدعو الى الدهشة ؛ ؛ ولكن ميول هؤلاء الناس شريرة بمحيث أنه فى مثل هده 
الخالات يتحد عدد من العمال اضايقة مخدومهم وذلك بتبديد يوم بأ كله »> ( شرحها ص 4584-5197 


تتحسن الأحوال » وذلك خير من قيام عدد من الأفراد بالعمل 1 كش من الوقت المقرر 


س والواقم أن عؤلاء القوم كانوا يطاليون ,أجر أعلى ! 


ا 


الاجو ر ترتفع نتيجة لتجميع رأس المال والزيادة فى الأجور توؤدى إلى زيادة أسرع فى عدد 
الفريق العامل من السكان وتستمر الزيادة حتى يتخم سوق العمل ومعنى هذا أن رأس المال 
ل يعد كافيآ بالحد الذى يتناسب مع مورد العمل , وحيتذ تببط الاجور . ويسيب هذا 
الطيوط تتناقص صفوف العال تدرا بحيث نجد مرة أخرى أن رأس المال أصبح زائداً 
بالنسية إلى العال أو نجدكا يقول البعض أن الحبوط فى الأجور وما عاثله من الزيادة فى 
استغلال الهال يعملان على تنشيط التجميع با ترى فى الوقت نفسه أن ١نخفاض‏ الأاجور 
حد من ازدياد عدد الطبقة العاملة . هكذا. يتكرر الموقف الذى فيه يكون العرض من العمل 
عو اتفال اطلن عله الآمن الك يقري هله أرهاة: الابون ار مكة ا راطا من جره 
بديعة تلاءم الإنتاج ال رأسالى الناى ! . 

فها بين 49م 1 ء :م١‏ حين كان ثمن القمم فى هبوط حدث ارتفاع إسمى فى الاجور 
( تافه حقيقة ) فى المناطق الزراعية باتجلترا ( من ؟ إلى .م شلنات فى ولتشير » ومن 7 إل م 
أو وى دورستشير ) ؛ وكان هذا راجعاً إلىتدفق فائض السكان الزراعى بشكل غير مألوف 
سيب مطالب الحرب وإنشاء السكك الحديدية ويئاء مصافع جديدة وفتح مناجم جديدة 
الح . فكلما زاد هبوط الاجوركانت النسبة المئوية لآىارتفاع فبا عالية مهما كان الار تفاع 
نافيا .. قل لازاه الاجر الاسوعن من 6ن إل عم غلا كانت الزياذة .و عه + أما إذا 
زاد من ب إلى ٠‏ شلنات كانت الزيادة 4م؟ بز . وعلى كل شكا المزارعون شكوى مرة 
وتحدثت صصيفة الإيكو نومست عن ارتفاع عام محسوس وهى تشير إى هذه اللاجور الى 
لا تحول دون الموت جوعاً (:؟ يناير -+18) . ماذا فعل المزارعون إذن ؟ هل انتظروا إلى 
أن زاد عدد العمال الرراعيين ‏ نتيجة هذأ الارتفاع البدريع ووصل الحد الذى لا ل 
عنده من هبوط الاجور من جديد ؟ الذى حدث أن المزارعين استخدموا آلات أ كثر عن 
ذى قبل وأصبح الهال « فائضين عن الحاجة . . والآن أصبح ١‏ مقدار أكر من رأسالمال » 
مستثمراً فى الزراعة وبشكل أ كثر [نتاجية » وترتب على هذا هبوط الطلب عل العمل من 
الناحيتين النسية والمطلقة . 
1 هذه الخرافة الإقتصادية السالفةالذكر تخلط بين القوانين الى تنظم الحركةالعامة لللاجور ‏ 
أو العلاقة بين الطبقة العاملة أى قوة العمل الكلية من جبة ورأس الال الاجتاعى الكلى من 
جبة اخرى ‏ وبين القوانين الى عقتضاها يحرى توذيع الفريق المامل من السكار.. بين 
ميادين الإنتاج الختلفة . فاذا تبجمعت ظروف مثلا عملت على زيادة التجميع فى فرع معين من 


الول 


الانتاج حث تصبح الأرباح أعلى من المتوسط ؛ تدفق رأس مال إضاف على هذا الفرع 
وتكون النتيجة الطبيعية ازدياد الطلب على العمل وارتفاع الآجور . 

هذا الارتفاع يحذب عمالا أ كار وأخيراً يتخم هذا الفرع بقوة العمل فتببط الآأجورائى 
اوس الساق يل وها أذق عند لو نكسن تدلق العا واد عن العرووي ونا قف 
هذا التدفق بل وتخرج بعض الال من ميدان الإنتاج هذا . بذلك يظن الاقتصادى أنه يفبم 
السبب الذى من أجله تحدث زيادة مطلقة فى عندد العال حين ترتفع الأجور ونحدث نقص 
.مطلق فى عددم حين تببط ؛ والحقيقة أنه لا برى فى هذا التقليات الحلية الى يتعرض 
لها فرع من الإنتاج إلا مظاهر توزيع العال بين مختلف ميادين الاتكار ال أ بالل تعأ 
لحاجيات رأس آلال المتبايئة . 

خلال فترات الركود وألرغاء المتوسط يضغط جيش الصناعةالاحتياطى عل الجيش العامل 
وفى اثناء فترات الإفراط فى الانتاج بحد اليش الأول من فناوي الناق:..وعكذا حت أن 
الإفراط النسى فى الانتاج الآساس الذى يبدو عليه مفعول قانون العرض والطلب ووفائض 
المكان التي شد مق ري نهل هذا القاتون وزغل ابوه اللارية ساكل ارافان 
والسط ال عا 

يذكر القارىء أنه إذا ترتب على استخدام الالات الجديدة أو زيادة استخدام القدمة أن 
تحول جزء من رأس المال التغير إلى ثابت فإن بعض الاقتصاديين يفسرون هذه العملية (الى 
تعمل فعلا على « ثبات » رأ سالمالو بالتالى وتحرير العال») بعكس ماتنطوى عليه ويص رحون 
أنما.ء تحررء رأس المال أى تجملة حرا الممال. وهنا نلسن وقاحة مؤلاء القوم . إن النى 
يطلق سراحه إتما هم الال الذين تل حلبم الالات وكذلك الذين قد يشغلون مكانهم والفريق 
الذى قد تمتصه الصداعة ى الأخوال العادية إذا مالشطت التجارة . كل هؤلاء جميعاً د طلق 

فاعم» لك نوا عت ضرق كل جوم يديد موردى. وأسي الما عكى الاسوان سوا 

بحتذسبم أو يحتذب الآأخرن فإن التأثير على الطلب العام على رأس المال هذا كاف فقط 
لاستخدام عدد من العمال مساوتماما لذلك الذى طردته الألات . فاذا م رسن المال 
هذا عدداً أقل زاد عدد العمال الفائضين عن الحاجة » وإذا استخدم عدداأً أ اككرزاد مستوى ٠‏ 
' الطلب العام على العمل بنسية زيادة عدد الذين يستخدمون على عدد الذدن «أطلق سراحهم, . 
وهكذا يبدو أثر رأس المال الإضافى الذى يسعى إلى الاستمار حتى يتم امتصاص العمال الذين 
أخرجتهم الآلات من أعباهم . وبعبارة أخرى حرص جباز الانتاج الرأسمالى على أن برى 
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حماع؟ هه 

الريادة المطلقة فى رأ سالمال لاتصحما زيادة مماثلة فالطلب العام . ويحر أ هؤلاء الاقتصادون. 
عل القول بآن فىهذا تعويضاً عنالفقر والألم واحّال الدمار ما يصيبالعال الذين طردوامن 
عملهم » وتعويضا خلال قترة الانتقال التى ترغبم على الإنتقال إلى صفوف جيش الصناعة 
الاحتياطى ! ليس الطلب على العمل كثمو رأس الال ؛ وليس عرض العمل كثمو الطبقة 
العاملة . إننا لانعتى هنا بقوتين مستقلتين كلمنهما تؤثر فى الاخرى . إن رأس المال يعمل فى, 
كلا الجا نبين » فإذا كان تجميعه يزيد من جمةالطلبعل العمل فانهيزيد من أخرى العرض من 
العمل د باطلاق سراح العمال 5-1 دوق جية خرن أن ضغط العاطلين على العاملين.رغم 
الأخيرين على بذل عمل أكر وبذا مجعلون إلى حد ماعرض العمل مستقلا عن عرض العال . 
وعلى هذا الاساس بزيد فعل قانون العرض والطلب قى حالة العمل من كال استيداد رأس 
المال . وبمجرد أن يدرك العال أنه كلا ذاد مايؤدون من عمل وما يتتجون الشير وزادت 
| نتاجية 5 عرضهم الوظفة الى يةومون ها كدو أت لتحقيق سعد أس المال الذاى 
1 لى أخطارجمة » و بمجرد أن يكشفوا أن حدة المنافسة فيا ينهم تتوقف تماماً على الضغط من 
فائضص السكان النسى ؛ وبمحجرد أن نحاولوا بواسطة إنشاء اتحاداتالعهال تنظم التعاون المقصود 
بين العماملان والحاطان 2 ى للم تجحنب أو إضعاف النتائج الى تصيب طبقتهم بفعل 
هذا القانون الطبيعى عن الإنتاج الرأسمالى - تقول جرد أن حدث هذا وت ران 
المال وأنصاره من الإقتصاديين ضد هذا الاعتداء على قانون الو والطلب ١‏ الخالدء أو 
« المقدس , بعبارة أخرى , لآن هذا القاسك بين العاملين يؤدى إلى اضطراب ينتاب فعل 
هذا القانون . هذا من جبة » ومن جبة أخرى حينا تعوقالظروف ( كا فى المستعمراتمثلا ) 
نشوء جيش احتياطى للصتاعة وبذا تنتقذ الطبقة العاملة من حالة التبعية التامة للطبقة 
الرأسمالية شوو رأس الال وتابعة الأقتصاد السباسى ضد قانون العرض والظلب: , المقدسن + 
ويعملان على أيقاف مفعوله بالقوة والإرغام . 


؛ - الاشكال المختلفة لفائض السكان النسى 
لفاوق العام للتجميع ا رأسمالى 


نجد أشكالا ثلاثة يبدو جا فائض السكان النسى بصفة مستمرة » وهى السائر عمدواة 
والكامن :ماح ] والرا كد ؛موويج:5 .ومن أمثلة الشكل الأول مانلقاه فى مرا كز الصئاعة 
الحديثة (ف المصانع والورش والماجم الج ) يطرد العال أحياناً ثم يستخدمون فى أوقات. 


لد هم”# 4 دم 


أخرى وذلك بأعداد منبم حيث نرى بوجه عام أن عدد الذين يستخدمون يزيد وإن لم يكن 
عثل انساع نطاق الإنتاج . وفى المصانع ععناها الصحيح وف كافة الورش الكبيرة حيث 
غلب الآلات دورا باروا أوسيف يسود النظام الحديث لتقسي العمل ؛ بحرى استخدام 
الصبيان حى يدركوا سن الرجولة فيطرد معظمهم ويصبحون من عناصر فائض السكان السائر 
وزداد عددم تبعاً لفو الصناعة . و.هاجر بعضبم إلى حيث انتقل رأس المال . ومن نات 
هذا أن بزداد عمد الإناث بأسرع من الذكورم نرى فى انجلترا . من التناقش الكامن فى 
حركة رأس المال أن الزيادة الطبيعية فى اجماهير العاءلة لاتكنى لإشباع مطالب تجميع رأس 
المال ومع ذلك فبى تزيد دائماً عن هذه المطالب . فرأ سالمال تحتاج زيادة عدد العا لالصغار 
السن من الذكور ونقص البالفين ااذحكور . وثمت تناقض آخر أبشع من هذا ونقصد به 
الشكوى من قلة الايدى العاملة فى نفس الوقت الذى تحد فيه 1 لاف العاطلين لان تقسم 
العمل قيدهم إلى فرع مخصوص من الصناعة37© . 

وعلاوة على ذلك يستبلك رأس المال قوة العمل بسرعة نحيث يكون الرجل المتوسط 
العمر عرضة لآن يبلى فبوى إلى صفوف الفائضين عن الحاجة أو يضطر إلى احتراف عبل 
منحط الدرجة بالقياس إلى ماكان فيه من قبل . ومتوسط عمل الهال فى الصناعة الكبيرةقصير 
وقدذ كر الدكتور هم لىأن متوسط سنالوفاة ممنشسترورسنة (الطبقة العليامنالطبقةالوسطى)» 
١7‏ سنة ( الطبقة العاملة . والارقام بلق بول هى هم ء ١١‏ عل التوالى أى أن متوسط العمر 
,بن الطبقات الغئية ضعف ماهو عليه فصفوف الأاقل حظا :7 . فى ظل هذه الظروف لا بدأن 
بتخذا لريادة فى هذا الفريق من الروليتاريا شكلا يعملعلى زيادة عدده مرغم أن أفراد هذا 
الطريق ينتيلكون سرعة + ويعى هذا أن تعاقب الأجيال من العال بسرعة ؛ وهذا يم عن 
طر يق الزواج المبكر و باستخلال عمل أطفال الطبقة العاملة . 

“جرد أن يسيطر الإنتاج الرأسمالى على الزراءة يقل الطلب بصورة مطلقة على الهال 


)١(‏ خلال الشبور الدت الأخيرة من سئة ١855‏ تعطل فى اتدن ما بين عانين وتعين ألفا من 
العمال ومع ذلك :قرأ فى التقارير عن نصف السنة هذا « لابيدو صحيحا بصفة مطلقة ما يقال من أن 
الطلب سيوك داتئما العرض فى نفس الاحظة الى دنع فيها الحاجة إليه . إنه لم يفعل ذلك مع العمل لآن 

الافا كثيرة كانت عاطلة فى العام الماضى بسبب نقص الأيدى العاملة » ( تقارير مقتعى المصانم ٠‏ ١؟‏ 
أكتوير ١855‏ ص ١ه)-‏ 

فرق خطاب الافتتاح الذى ألقاه بأو عر الصحى ببرمتجبام (ه١‏ تار ولاح ١‏ ( حوزيتفت تشميران 

-عمدة تلك اليلدة والذى صار بعد ذلك ١88*(‏ ) رئيس لطْنة التجارة . 


ع9 ل 


الرراعيين وهذا النتقص يتناسب مع تجميع رأسامال العامل فى الزراعة والنتيجة المترنية 0 | 
هذا هجرة العال الزراعمين الحاق بالرو ليتاريا فى المدن أ ى الووليتار 8 الصتاعية ( أى 
الزراعية)(١)‏ هذ الزوه ‏ اقانسن الاق النسى شاف مكبر ان ف لت هد دحاب 
الممتمر إلى المدن يفترض وجود فائض كامن على الدوام بالجبات الزراعية . لهذا يجدالعامل 
الزراعى أجره منحطأً فلا بزيد عن الحد الآدنى . 


أما الفئة الثالثة ( الفائض الراكد ) خرء من جيش العمل عامل ولكبا تكون من 
0 الذن لا يشتغلون بأنتظام 2 بام صالحة للاستغلال الر أسمالى وتتميز 
تبم بساعات عمل طويلة للغاية وأجور فى متتّبى الانحطاط . هذه الطبقة متلىء داعا هق 
الهال ا الصناعة الكبيرة والرراعة وكذلك فى فروع الصناعة الاخذة فى 
الانخطاط كالصناعة الحرفية حين تسحقبا الصناعة اليدوية أوكالاخيرة حين تحل حلبا الصناعة. 
الآلية . وزداد أفراد 0 تفن لكان الحيس الملسيع عل ازدياد التجميع و نشاطه» 
وم يعماون دائا على تضخم عدد أفراد الطبقة العاملة لأنهم يتكاثر ون سرعة ويلاحظ أن. 
نسية المواليد و!! فيات ع ارتفاع الاجور » وكذلك نجد هذا التناسب العكسى فيا بين 
حجم أسراتهم المطلق والأجور . قد يبدو هذا القانون الخاص بالجتمع الرأسمالى سخيفا فى 
نظرالمتوحشين أو حت ىأهل المستعمرات المتمديثين » وإنه ليذكرنا بتكاثر الاجناس الحيوانية. 
الى يعيش الغير على اقتراس أفرادها9 . 


)١(‏ حب إحصاء سنة ١851‏ كان فى 721 بلدة باتجلترا وويلز < م5ور ٠١,535:‏ من السكان. 
بدا بلغ عدد سكان القرى والأبرشيات الريفية 55؟,ه١١وه‏ . وكان عدد البلاد فى إحصاء سنة 
٠85‏ ععبارة عن ٠هه‏ سكانها مثل عدد سكان الات الريفية . ولكن بيما زاد عدد سكان لالقرى 
والريف ىق 0 ات الممر التالية عقدار نصف الليون زاد عدده سكان اللاد إل ٠هه‏ عقدار موث 
ونصف (597٠ر5ههو‏ 0 وبلفت الزيادة فى الأبرشسيات القروية 5,6 ع/ المدن9 ٠ ١/١1‏ وترجع 
اازيادة إلى الحجرة من الريف إلى المدن - وكان ثلاثة أرباع الزيادة الكلية في المدن » ل الاحصاء ال 
الاختلاف فى العدلات مع اص ١١51م .1١#‏ 

(؟) « يبدو الفقر ملاءما #توالك » ( آدم ميث ) وهذه حكة إهية على حب رأى جلياق - 
وهكذا قدر للذين يؤدون أعمالا ذات منقعة أولية أن يتوالدوا بكثرة » (ص 78) « والشقاء الذى 
يصل إلى حد الحاعة والوباء عيل إلى زيادة عدد السكان بدلا من أن يوقف زيادته » ( س لينج. 
31ه 15و81 1 1م لاص 55 ٠)‏ وعد أن أوضح أونجهذا الأمر بالإحصائيات قال « لو كأن. 
الناس جيعا فى رغد وراحة لأقفرت الأرض من أهلها سريما » ٠‏ 


عد جد 


وأخيراً نصل إلى أحط دركات فائض السكان النسى ٠‏ وإذا استثنينا المتشردن وانجرمين 
والعاهرات ٠‏ لوجدنا هذه الطائفة تشمل ثلاث فتات )١(‏ القادرون :و تكفينا نظرة 
سطحية إلى إحصائيات إعانات الفقر فى اتجلترا فترى أن هؤلاء بزدادون خلال كل أزمة 
ويتتاقص عدده حا تنشط التجارة من جديد ( + ) الآينام وأناء لكوع توق 
جنود جيش الصناعة الاحتياطى ويضمون إلى الجيش العامل فى أوقات الرخاء العظىم كأ 
حدث سلة. م١‏ (ع) المهارون الذن : لا يصلحون للعمل ومن هؤلاء العاجزرون عن 00 
عجزأ واده تقسم العمل , والأافراد الذذن يتخطون السن العادى للعامل ٠‏ وأخيراً ضحايا 
الصناعة الحديئة ( وبزداد عددم نيما لاتنشدار الآلات الخطرة واتساع نطاق صناعة التعدين 
والصناءات الكياوية الل ) . إن هؤلاء الفقراء نقيجة لا بد منها لفائض السكان النسى , 
وحتمية وجودهم تتوقف على حتمية وجود فائض السكان النسى ؛ وكلاهما شروط 0 
عنها للإنتاجالر أسمالى ونمو الثروة . إن الفقر أحد المصروفات العرضية التى يتعين على الإنتاج 
الرأسمالى أن يتحملبا : ولكن رأس امال يعرف كيف نزي هذا العبء ويضعه على أ كتاف 
الطبقة العاملة والفئة الدنيا من الطبقة الوسطى . 
كنا عقليت ااذه الاحتافة واد فقداربران امال العامل ب ومدى. موه وكيا كن 
الحجم المطلق للرولتاريا وإتتاجية ععلبا » زاد عدد أقراد جيش الصتاعة الاحتياطى . 
والاسباب الى تزيد من طاقة رأس المال على التوسع الذانى هى نفسها الى تزيد مدى مو 
قوة العمل » ونقيجة لهذا بزداد الحجم النسى لجيش الصناعة الاحتياطى كلما زادت الثروة . 
ولكن كلما كان الجيش الاحتياطى أكر عدداً بالقاس إلى جيش العمل عظم جموع 
انض المكان! الى كانت كاسنا اع يأ مع العذاب الذى يتميز به عله . وأخيراً كلما 
عظمت صفوف الفئة المتحطة من الطبقة العاملة وزاد عدد الجش الاحتياطى ؛ زاد عدد. 
أولئك الذين يعتدرون فقراء من وجبة النظر |لرسمية . هذا هو القانون المطاق العام للتجميع 
الرأسمالى » وهو قانون تعدل من مفعوله عدة اعتبارات لا يعنينا تحليلما هنا . ذا يتضم لنا 
ما يقصده البعض حين ,صم العال بأن يجحعلوا عددهم ملاتما الحاجيات رأس الال . إن 
الغرض الحقيقى خلق فائض السكان النسى وتسكوين جيش الصناعة الاحتياطى . 
ن القانون الذى مقتضاه تستطيع كية متزايدة باطراد من أدوات الإنتاج » بفضل 
0 العمل الإجتماعى ؛ أن تؤدى عملا مع انقص المطرد فى بذل الطاقة 


ساع#! ل 


الإنسانية ‏ هذا الإنتاج ينعكس ف امجتمع الرأسمالى ( حيث لا ينتفع العامل بأدوات 
الإنتاج وإنما تستفيد منه هذه اللادوات ) ويصبح بالوضع الانى :م زادت [نتاجية العمل 
عظم ضغط العال على الآدوات الى تستخدمهم وصار وجودم أ كثر تعرضاً للخطر وعدم 
الاستقرار ويقصد بذلك بيع ما لدى العال من قوة العمل ازيادة ثروة الآخرين أو لتنمبة 
التوسع الذاتى لرأس المال . و بالمثل تحد فى ظل الرأسمالية أن الحقيقة التى تقول إن أدوات 
الإنتاج وإنتاجية العمل تنمو بأسرع من السكان المنتجين » كن التعبير بطريقة عكسية وهى 
أن المال بزدادون دائماً بأسرع من حاجة رأس امال إلى التوسع الذاقى : 
حيها كنا نحلل إنتاج فائض القيمة النسى ( الباب الرابع ) رأينا أنه فى النظام الرأسما 

تحرى كافة وسائل زيادة نتاجية العمل الاجتاعية عل حساب العامل الفردئ : 0 2 
الوسائل اللازمة لتنمية الإنتاج تتحول إلى وسائل تمكن من السيطرة على المنتبم واستغلاله » 
وأنها تحول العامل إلى جرد ملحق 2/50 » وتفسد الحوال الى يعمل فها وتخضعه خلال 

عملية العمل لاستبداد كريه إلى النفس وخاصة بسبب تفاهته . وتحول حياته كارا إلى وقتعمل؛ 
لالظ ووية و انالك سخا د أ كال ولكن تخي أسدالنية إخاح القيمة الها علد هين 
فى الوقت ذاته وسائل التجميع نا لعشير كل كل توسبيع لمدى التجميع يصبح وسياةلتثمية أدوات 
الانتاج . ونتيجة ذلك أن حالة العامل تسوء سواء كان أجره مرتفعاً أومتخفضاًء وذلك بنسبة 
تجميع رأس المال . وأخيراً بزداد ربط العامل إلى عجلة رأس المال حسب القانون الذى 
مقتضاه يوازن فائض السكان النسى مدى التجميع ونشاطه وقوته . بفضل هذا القانون 
يترتب عل نمو يمجميع رأس المال ازدياد الفقر ٠‏ إن تجميع الثروة فى أحد قطى المجتمع 
يستازم فى نفس الوقت تجميعاً الفقر وألم العمل والرق ل والانحطاط الادففى الطرف 
الاخر ‏ حيث تقم الطبقة الى تنتج منتجها على هيئة رأس مال ؛ وقد وجه رجال 
الاقتصاد السيامى الآ نظار بوسائل عختافة إلىهذا التناقض الكامن فى التجميع الر أسعإلى 00 
برغم أنهم مخلطون ينه وبين مظاهر متملزة عنه وإن شامبته إلى حد ما 6 0 تنتمى إلى 
وسائل إنتاج سابقة للعصر ال رأسمالى . 


)0 ) بتمح دن نوم لآ أن علاقات الا ناي الى تسرك 3 + المورحوازى ليست ذات صفة وحيدة 


أو ب تسم يط 04 و1 لكنيها ذات صقة مزدوحة أولما تود الفقر تكسمة 5 تاج الثروة وثالى الآمر بن 5 
اذا عت توى الانتاج عت د س الدرحة دوة تولد الضغط » وهذه العلاقات لا تذتيج اللروة اليورحوازية 
أى ثروة الطيقة البووحوادية إلا ب عن طريق الهدم الستمر لثروة أعضاء هذه الطبقة الفرديين » وماق 
بروليثار يا يزداد عددها باستيرار » س كارل ماركس : فقر الفلدقة ص 15395ء 


]1 ل 


وينظر الراهب: البندق أورئيس وهو من أعظم الاقتصاديين ف القرن الثامن عشر إلى 
لا بع التناقش الذى يتمين به الإنتاج ال رأسعالى على أنه قانون طبيعىءام للثروة الإجتاعية » وفى 
هذا يقول , فى اقتصاد كل بلد بوازن الخير والشر أحدهما الآخر ء فوفرة الثروة إدى البعض 
موازتها نقصبا عند البعض الآخر . والثروة الكبيرة فى يد فريق «صحبا حرمان فريق أ كر 
ع اقل واونات الياة ,اوة اللعيوم لايع عنو سكا بز طاق تزوته . فنقناط 
البعض يدفع الآخرين على الخول . إن الفقراء والاملين نتيجة لازمة مترتبة على وجود 
الأغشاء والجدين ,(١).و‏ بعد عشرسة:وات كتب تو لستد بمجد الفقر على أنه شرط لازم للثروة 
لآن , الجوع ... أقوى دافع طبيعى على الجد والعمل ويستدعى بذل 0 
اك يتوقف كل شىء على إدامة الجوع فى صفوف الطبقة العامة . واستطرد الرجل فقال إنه 
عدر كان هناك قانوناً طبيعياً يقضى « بأن الفقراء بجحب أن يكونوا عدي العناية » حتى ينسى 
وجوه عن فرذي أحط الأغبال واحترهانومة! اترداة التتعادة الانناية كعزنا وناج الال 
لذوى النفوس الرقيقة لمواصلة الأعمال التى تلام أمزجتهم وميولهم الختلفة . ولكن انون 
اعانة الفقراء ميل الى تحطم التآلف واجمال والانسجام والنظام » ما يتميز به هذا النظام الذى 
إقامه الله والطببعة فى العالى 250 . 


وبنها يرى الراهب البندقى فى حكم القدر الذى يَضى يتخليد الفقر مبررا للاحسان 
المسيحى والعزوبة والرهبئة والمؤسسات الخيرية » نيحد ذلك القس النروتستقتى يرى فى نفس 


)2920 6لممه 2ه 3تسمهمءة 26112 : و0216 ( ستة كتب لااكاء طيعة كستودى » القسم 
الحديث < ااا ص 5 وذو اند 0خ هوالح ) 5 وقول أورتيسى بعد ذلك رص ١‏ ) 3 بدلا من 
أن أصوغ أنظمة خالية لا :ؤدى إلى سعادة الناس سأةقصر تهمى على دراسة أسياب شقاتهم »> 

زفق مسمتطامهم ذه ععطوأسلاء/1 2 برل وسسعهآ عمه2 عطا هه سمتتلواءرعووتطة زكد؟ 57 
قتدسره يلندن سئة لاأهااص ١1و89‏ و 6 . وهذاا الكتاب من تأليف توناتد » ذلك القس 
٠.‏ الرقيدق ل لذ ادى نقل عنهة مالس صقدات بأ كلها كم أن توسةد أقفسيه أخذ معظم مدهية م سار 
سروس ستيوارت وإن ل كر ن من الحرص ءىءت بعر النس فى كتاب ستيوارت لصاطحه . فمثلا 7 

ستيوارت د كانت فى العبودية طريقة قبرية لجل إلاس على الجد والنشاط » ( قعة غير المال ) ٠‏ 
« وكان الئاس ير مون على العمل » مانا للآخرين ) « لأنهم كانوا عبيداً لل خرين ؟ ويرغم 
الناس على العمل الآن ( مانا الي المال ) لأنهم عييد -00- 6ت ولسكن ستيوارت لا ستخلس 5 
000 عن اللمن من لحل حور 0 


تت و 18# عع 


الغىء تريرا لامتتكار القوا نين الل نول لنقراء الى ق الساعدة من جاتب الدولة . 

وقد كتب متورش (< ع ص +50) «ويواد تقدم الثروة الاي اله التافمه 
من امجتمع . . . الى تؤدى أدنأ الاعمال وأحطبا شأناً وأشدها مللا ... فيتيم للطبقسات 
الأخرى الفراغ وصفاء الذهن وكرامة الخلق التقليدية ؛» ويتساءل ستورش عن ساد 
الرأسمالية على الحمجية ما دامت الأولى تحر فى أعقابا الفقر وانحطاط اجماهير . ويستطيع 
أن بحد ردأ على سوّاله فى هذه ١‏ الكلمة الواحدة ‏ الاستقرار ! 

وانظر الان الى سيسمو ندى ١‏ بفضل تقدم الصناعة والعلم يستطيع العامل أن ينتيج كل 
يوم أكثر ما يلزم لاستبلاكه . ولكن فى الوقت نفسهء وينما ينتج عمله الثروة ء فانه لو 
طلب اليه استبلاكها لكان أقل صلاحية لأداء العمل » ويقول كذ لك , قد يفضل الئاس 
( ويقصد مهم غير العمال ) الاستغناء عن جميع مظاهر الكال الفى والتتازل عن أسياب 
المتعة مما تبيثه لحم الصناعة او كان من الضرورى أن يشتروها ج«يعها حسب نفقة العمل الذى 

بذله العمال. إن اللمد اليوم قد |تفصل عن جزائه . . فلا نعود نرى شخصاً يعمل ثم سير بح 

وإثما نجد رجلا حظى بالراحة لآن غيره يعمل . وبذلك لا يكون لازيادة غير المحدودة فى 
إنتاجية الحملمن ننيجة سوى زيادة الترف وأسباب القتع للاغنياء العأطلين . ( خوص»4: 
١م‏ »> مم 0 

وأخيداً أنظر الى ديتوت دى تراسى ذلك الكاتب البورجوازى تحدثنا الحق بحفاء « فى 
الشعوب الفقيرة يعيش عامة الناس فى راحة ودعة » ولكهم فقراء بوجمهءام فى الشعوب 
الغنية . (ص ١م"‏ ). 


ه - أمثلة عن القاتنون العأم [لتتجمييع ا رأسمالى 


اح اكاعرامس 18 الى كتدا 


إذا شئنا دراسة موضوع التجميع الرأسعالى وجدنا خير يجال لنا فى العشرين عاما الاخيرة 
قفيبا تفتحت أيواب الثروة؛ كا أن انكلترا تهىء لنا المثل الكلاسيكى يسبب مركدها الممتاز 
ق السوق العالية 6 كل فيا تمو الطريقة الرأمالية فى الانتاج ٠»‏ وكذلك مئذ بدء عصر 
حرية التجارة الذهى سنة 18.65 انفصل آخر ملجأ للاقتصاد الدارج . وقد أوردت فى الياب 


7 اقل © 
الرابع أمثلة عن اد الحائل فى الانتاج خلال هذين العقدين واللذين فق ثانيهما أوما فى 
هذه الناحية . و برغم أن الزيادة المطلقة إفى عدد اللكان خلال نصف القرن الآخيركاقت 
كر عدا قاذ دشان اشرادع حكن ابول تال نم الزراد دلقي 
فى عدد السكان بانجلترا ووياؤ . 


ألمل صم اعنمر ايز > إل اسلف 7 

م 20 لل 1 ل لل م” 

07 ١ داع‎ (م١‎ 

والتتجع الان موضوع الزيادة فى الأروة معتمدين على حركة الآر بام وريع الأرض ام 
ما مخضع لضريبة الدخل . وإذا استبعدنا المرارعين وفتات أخرى معيئة من دا فى الضرائب 
لوجدنا أنه فها بن وى ٠‏ جم( بلغت قسبة الزيادةفى الأرياح الاضعة لضريبة الدخل 
+ هب عتوسط سنوى قدره ٠/ه,‏ ين (0) أما زيادة السكان خوالى ب سه . ء الزيادة 
ا ادن الخاضع لضريبة البخل زو ويشمل هذا المنازل والسكك الخديدية والناجم 
ومصائد الاسماك الح ) ,رم بز فى هذه الفتزة أو بم //ز سنويا . والفئات الآتية تبينأعظم 


قدر من الزيادة . 
ازدياد الدخل من من وى و الى 17 الزيادة السسنوية 
و 7 

المنازل لان كين 
الاجر 41م - /ار/ية 
المناجم 00 5 
معامل الحديد كك 2 
مصائد الاسماك فقك 61 
معامل الغاز ١‏ هكرا ١‏ 
السكك الحديدية 4 01 22 


ولو قسمنا المدة ووم1ؤ ب ل ثلاث فترات كل هنبا أربع سئرات لاحظنا زيادة 
مطردة فى معدل زيادة الدخل . فقدكاقت الزيادة الستوية فى الدخل من الأرباح ارا م 


للق عنحمء 25 لصذام1 .للخم .81 :0 01625 أنفتحد رمت عط أو ممع اصع[ ءه لندن ١8‏ 


ص 4" ١‏ (؟) شرحه س غ8" - 


5 


( همد ح باه )ء ؟ 3 يز ( زط س 1د )» مرف يز ( أكما 4ه )- وكان 
المجموع الكلى للدخل الخاضع الضريبة بالمملك المتحدة ( مقدرا بالجتييات ) هكذا : 
7*١ , > 65‏ (5عه ل ) * 15 كوللا ارم ؟؟ (خ1هما )2 1ؤلاره ار 501 (9كه١)؛‏ 
لاكلي؟؛ لرقهظ( ته 1) > الالار" 4 ركتس (كتمل) > مامه لم مم؟ (مكى)23202. 

وكان تجميع رأس امال مصحوباً بثركلن ومركرية. وبرغم عدم وجود إحصائيات 
زراعية رمعرة عن اتجائرا فلذيئأ إحصائيات غير رسمية عن عشر متاطعات ومنها نعم أن 
المزارع الى تقل مساحة الواحدة مئنبا عن ١.٠.‏ فدأن هبيط عددهاأ من “اه اما فى ؤهممرا 
الى /ه, >؟ سسنة 11 9 ومعنى هذا اندماج :+ .ه مزرعة فى غيرها 29 . وفى الترة 
(1م1 - وس)لم تخضع مررعة قيمتها أكثر من مليون جنيه لضريبة التركات و.لكن 
يلغ عدد مثل هذه المزارع ما نية فيا بين د +1 ؛ 56م ١‏ » وكان متاك مالا يقل عن أربع 
مزارع تيم ةكل منبا أكتر من مليون جنيه وذلك منذ يداية سنة هم( حىيونه وهم ١‏ 9". 
ويبدو مدى المركرية من عدد من تحليلات ضرية الدخل بند ى ( وض ضريبة على الار باح 
عدا أرباح الزراعة الح) خلال عاى 14م رءهىم ١‏ . ويلاحظ أن كل دخل من هذا المصدر 
يدقع عنه ضربية إذا زاد عن ٠.‏ جنيها فى السئة » وقد يلغ امجموع الكلى لمذه الدول 
باتجاترا ورويار واسكتلنده 7" ار 80,84 ١‏ 4لاهر مم ره ٠‏ ؤ من الجنيبات فى عاى 4 ١85‏ : 
عل التوالى©2) . وبلغ عدد دافعى الضرائب ٠١‏ ؛,مم.م سنة 6م وعدد السكان 
٠‏ .وم ,"م فأصبحت النسية ١‏ مع ,«مومسنة وجو وعدد السكان ...4,170 - 


ويرينا الجدول (لتالى توذيع هذه الدخول فى هذين العامين 5 


)١(‏ تكفى هذه الأرقام لإجراء الموازنة » ولكن عب ألا تسدها أحجاءا مطلقة ٠‏ إذ فى عام يعد 
آخر لايدكر دخل بولغ ١١ ٠‏ مليون من النيهات ٠‏ وتذكر #ارير لجان الضرائب شكاوى عدة عن 
الفش من جانب الطوائف التجارية والصناعية المقروضة عليه! ضرائب » ومئال ذلك « قدرت شركة 
مساهمة الأرباح الى .تمسق الغروية عليها يلغ 10٠١‏ جنه » ولكن مفتعى الغرائب رقم اليل إلى 
-٠‏ 4850 وقدرتاضريبة علىأساس هذا المقداو ٠‏ وشركة أخرى ادعتآنالأرام ١50٠٠٠‏ جتيه 2 
ولكنها أرعمت على اللإعتراف ينها تباغ حتيقة ل٠ءوءه؟‏ عنيه ل الصميدر السابق س 45 2 

(0) أكد يون برايت أن ٠٠١‏ مالكا يملكوت نصف امسلترا» وأن ١١‏ نالك يملسكون 
اسكتاددة » ول يفند أحد هذل الذول ٠‏ 

(5) التقوير الرابع لاجات الغسرائب ال ء لتدن 184378 ص17 .١‏ 

(4) هذه هى الاخول الصافية بعد إجراء إستقطاءات مسموح يها . 


0-0 


السئة المنتية فى ه أريل ١84‏ السنة المنتبية فى ه أبريل 1830 


ا 
ا 
ل 2 2 + ا د ع يم 
الدخلى! ١‏ كلى من الأرياح (بااجنيبات)1 الأشخاس | الدخل السكلى من الأرباح (باغنبوات) الأشخاص 
00 5 ا ل 
”اا لاو 85ر4 كلعرة١؟‏ | «الاره؟كره 1١‏ اكلم 
أ لاه لفضف | #لعقاا 4؟ 
ون 514؟ ا 0 بس ١‏ 4 
ا 7 ام ا #«الرههه رلا 0 أعببه 
ار 4 4/ارم الل ١ ١‏ 06 


وبلغ [نتاج الفحم بالمملكة المتحدة بالأطنان واء ركاه ,51 ٠‏ “اهامر والقيمة 
بالجليجات 7+ 19,1 1,1 »ةرمو ؤ سم وذلك فى عاى ههم »4م . والارقامالخاصة 
بسيائك الحديد فى نفس العامين 16 ,م١1‏ «ى” ١‏ 401ر/ةرع والقيمة مره ؛ ٠م‏ ء 
مامه ١ ١,51‏ عل التوالى . 

وفى سثة ع ومم؟ كان طول الخطوط الحديدية بالمملكة المتحدة وه..م ميلا ورأس المال 
المدفوع ( يالحتيبات ) عورم ,درم قصارت الأرقام فى سنة وحن هكذا : وى؟ ,وا 
زميلا ) 5١ ١‏ هيوالاره؟4 (جتنيه ) . 

وارتقع موع صادرات وواردات المملكه المتحدة الكلى من 5,51١,146‏ جئيه 
سنة عه ١‏ إلى هم؟, مور وم؛ سنة 6م ١‏ .وكانت حركة الصادرات ( بالجنيبات) كالافى: 
لالألار "ا لله (8551 1 ) ' لادعرت؟ه,5ة (1845) 2 لككرة 7ر1١‏ (5هم1 )) 
لالكر” 6ر1 (0تم1) ء عكر لت ضرمدا! (متطول)' لكمرلالترخنا تتن)0). 
ومن هذه الأامثلة القلائل يسبل علينا أن تفبم ما قاله المسجل العام وقد استشعر الفوز « رغم 
سرعة ازدياد عدد السكان , فقد فاقها تقدم الصئاعة والثروة ».و لنرجع الآن إلى الطبقة العاملة 
أى إلى المتتجين الفعليين لكل هذه الثروة . وإليك ما قأله الور غلادستون وقد تملكته 
العاطفة فى جاسة مجلس العموم يتاريخ © فبرابر مم1 :ء من أشد المظاهر إيلاما وحزنا 
فى الحالة الاجتماعية لهذا اليلد أننا نرى ما لا حتمل الإنكار نقصافى قوى الناس الشرائية 
وزيادة فى الحرمان والأل فى الوقت الذى نشاهد فيه ترام الثروة الدائم فى أيدى الطيقات 


)١(‏ فى وقت“كتاية عذا (١‏ مارس ١851‏ ) » امتلاأت الأسواق المندية والصائية بشحتات 
البضائع القطنية من اك#لترا . وقد خفضت أجور عمال الصناعة القطنية عتدار 0:/* :)1١457(‏ ولا 


حت حفس الخو بنفس القدر فى سنة ١851‏ أضرب +٠٠و*؟‏ رجحل فى يرسين ٠‏ . 
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ل 0 ). وبعد عشرين 
عأما من ذلك التاريخ قال فى خطاب المزانية فى ١١‏ أبريل 5م ١ ١‏ زاد دخل البلاد الخاضع 
للضريية بنسبة 5 بز فيا بين عأى ١857 ١ 186٠‏ . . .. وزاد خلال السئوات الان ‏ 
(186ا-1ع) بنسبة .م ير بالقياس إلى اناس ينه مو ! وهذه حقيقة تبعث على 
قدر من الدهشة ما بحعل علينا من الصعب أن تصدقبا . . . هذا التضخم الفاحش ف الثراء 
والسلطان . . . والذى هو من تصيب الطبقات المالكة وحدها . . . بحب أن يكون ذا تفع 
غير مياشر للعال لانه يعمل على رخص سلع الاستبلاك العام . ويننا زاد الأغنياء غنى : 
صار الفقراء أقل فقراً . ولكنى لا أدعى القول بتناقص الفقر الشمديد غ77 . يالا من نبأءة 
معكوسة ! إذا كانت الطبقة العاملة ظلت ٠‏ فقيرة » » و . أقل ققراً » فقط بنسبة ما تنتيجه 
للطبقات المالكة من « تضخم فاحش ف الثراء والسلطان . » فن وجمة النظر النسيية ظلت هذه 
الطبقة على فقرها . إذا كانت نهايات الفقر القصوى لم تنقص فإنها زادت نظرا للآن نهايات 
الثراء القصوى قد زادت . أما عن المبوط المزعوم فى أثمان وسائل العيش فون الإحصائيات 
الرسمية كيبا نات ملجأ الأيتام بلندن تدل على زيادة بلغت ٠.‏ بره فى المتوسط عن السنوات 
الثلاث زردىى .- ؟) بالقياس إلى السنوات الثلاث (01م١‏ -مه) وف الفترة 19 
3 ) ذادت أثان اللحم والزيد واللان وانسك والملح و وألفحم وضروريات أخرى باطراد() . 
وفى خطابيب المزانية اإلذى ألغاد غلادستون فى بن أبريل4 45( أشاد بنمو الثروة» وأشار 
إلى الجماهير « الى على حافة الحرمان والعوز ء وإلى فروع الصناعة ألتى «لم تزد فيها الأجور . 
3 تم لخص حظوظ الطيقة العاملة قاعلا » ليست الحاة أ الإنسانية فى نسعحالات هن عشر سوى 
تنازع على البقاء .2 ويقول الأستاذ ذاوست مخشو:ة وهوالذى لانرى أثر أو مفعولالقيود 


[فل4 86 ,14 لالقناتطعط , :1310165“ : 2150 :13 بإسمنصطء2 ,لمومم ]1 


(9) :1863 ,17 الاهم دموزاة 000 
(*) انظر الييانات الرسمية فى (١‏ كناب الأزر رق « إحصاثيات متنوعة عن ن الملكة التحدة ص 5 


ددن ككم؟١‏ ص «*595 و ث” با ؟ وبدلا من إحصائيات ملادى آل دام 5 مخدم غ2 راضنا 3 توال الصعوف 
الوزارية دين ويد عخصصات ١‏ الزواج ل" سعر 8ه م الحا كة الاايز» به 6 أذ جد ق هده الأقوال إشارات 


وفيرة إلى الارتفاع فى وسائل اليس 

(4) فيا الى النس الوارد فى هانارد هذه العبارة « ثانيا بل وأ كثر من هذا س ما الحياة 
الإنسانية في أغاب الحالات إلا تنازع على البقاء » . والمتناقضات المتكررة الصارخة فيخطب غلادستون 
عن الممزانية فى عاى 85 »+ ١854‏ قد ميزها واوضحيها كاتب امحجليزى 01 لإرمعط 1 16 
1ع 5 لس أندن 185314 ص ه+ ١‏ »ء كاتدل عليها العيارات التالية ففتيسها من موليير : 0 
« إلكم الرجل » يتفز من الأسود إلى الأبيض » ويستئكر فى الصياح ما قال بالليل : إنه لجوج » بل 
إنه لعمى عن صالحة » وهو يغير رأيه م تتغير الأذواق والأهواء ١ن‏ 


ه17 ب 


للتى تفرضها الاعتبارات الرسمية « لا أنكر بالطب أن الأجور بالتقد قد زادت . ( خلال 
السئوات العشر الآخيرة ) ٠‏ بفضل هذه الزيادة فى رأس المال ٠‏ ولكن هذه المزية الظاهرية 
يضيع أثرها إلى حدكبير لبسيب ارتفاع أثمان الكين مق شروريات الحياة » (و يعتقد فاوست 
أن الارتفاعى الأآثمان راجع إلى هبوطفى قيمة المعادن النفيسة ) , بزداد الأغنياء غنى بسرعة 
ينها لا يجد تقدما ملحوظأ فى رفاهية الطبقات الصناعية . . . إنهم » ( أى الهال ) ٠‏ يكادون 
يصيحون عبيداً الأعداب المتاجر تمن ثم مدينون لهم بالمالع237 . 

عل القارىء من الأقسام الى عالجنا فبا بوم العمل والآلات الأحوال الىتخلق فب الطبقة 
العاملة , هذا التضخم الفاحش فى الثراء والسلطان » الطبقات المالكة . ولكن كان اماما 
منصياً على العامل وهو يؤدى هذه الوظيفة الاجتاعية المنوطة نه . غي أنه إذا أردنا أن نوضح 
تماما قوانين التجميع الرأسمالى ازمنا أن ندرس حالة العامل خارج عل العمل وأن تدرس 
مأ كله ومسكنه ؛ وستقصر حثنا ‏ بسدب ضيق الحبز أمامنا ‏ على أقل طوائف اليرو ليتارا 
الشنافة أجرا وفل الهال الوراضوة: زذهر لاما كرون [غلية القلينة الدادلة .وار 
أولا الضرورة لآن نقول كلمة عن إعانة الفقر الرسمية أى عن ذلك الفريق من الطبقة العاملة 
الذى يعيش على الإحسان. تدل الإحصائيات عن الفقراء المعانين بانجلترا(؟) على أن عددم بلغ 
11/١‏ لالالل :"0 ؟, إياة فى سئوأت 0وم30:1801»1م1 على التوالى . وسيب 
المجاعة القطنية فى عانى 1742167 ارتفعت الأرقام فبا إلى «ل",ة/ا١‏ ,1 14,51/8 ١١‏ 
وسيبت أزمة سئة ١,‏ - وكانت بلندن أشد منها فى مكان آخر ‏ زيادة فى مستحق إعانة الفقر 
بقسبة و ,و١‏ بز بالقياس إلى م١ ٠‏ ؟, 06 ب,: بالقياس إلى سنة 114 ؛ وعظمت الزيادة 
خلال الشهور الآولى من .م١‏ . وحين تحال الإحصائيات عبن ينالون إعاءة الفقر ينبغى 
[برإز نقطتين يوجه خاص . فن جبة تعكس لنا الزيادة والنتقص التقلبات الفترية فى الدورة 
الصفاعة ..,. من جبة أخرى تزداد الإحصائيات الرسمية تضليلا بشأن مدى هذا الفقر حقيقة 
وذلك لآن تجميع رأس المال يؤدى إلى اثنتداد صراع الطبقات وإلى الزيادة فى الوعى الطبق 
بن صفوف العال . فثلا أثارت الصحافة ابر بطانة خلال العامين الأخيرين ( التيس 


(1) فاوست ص 89م ٠‏ أما عن ازدياد مديونية اعمال لأصكاب المتاجر » قبذا راجم الى 
إزدياد عدم التأ كد من الحصول على العمل وكذلك الى دّرات البطالة . 

(؟) كلة اتجلترا فى هذه التفديرات تشمل ويلز داتما . ويراد « ببريطانيا النظمى » امجلترا وويلز 
واسكتائده ٠أما‏ « المملكة ااتحدة » فتثمل أرلئده كذاك ٠‏ ش 
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وبال مال جازيت ال ) عاصفة حول المعاملة الوحشية الب يتعرض ا طالبو إعانة الفقره 
وإن كانت هذه فى الحقيقة قصة قدمة فقد أشار فردريك ايلو سئة ع .يو تماما إلى هذه 
الويلات وماكانت تثيره من حملات عالية الصوت من جانب ذلك الفريق الميال إلى إثارة 
الاحداث المثيرة . ولكنالر يادة انخيفة فى عدد الذئ بموتون جوعا باندن خلال العقدالاخيز 
تشهد بازدياد كراهية الطبقة العاملة لاستعياد بيت العمل(2© أى بيجن أولتك الذين جعابم 
سوء الظ فقراء . 


ب - الطوائف اتى يداول أمط امور بين صةوفى ادال (الصماعيين فى بر يظاائنا 
أثناء اجاعة القطنية كلف الدكتور سميث ببحث مسألة التغذية بين عمال صتاعة القطنى 
لاتكثين وشيشير . وكان الرجل قد قام بأنحات من قبل استخلص منها أنه لك , نتجنب 
الآمر اض الناشئة عن الجوع ء بحب أن يتكون غذاء المرأة المتوسطة اليوبى على اللأاقل من 
حبة من الكربون » ١,,.‏ من النتروجين ومعنى هذا كية المادة المخذءة فى رطلين من 
خبر القمح ؛ أما الرجل المتوسط فيحتاج على الآقل إلى.. ه؛ حبة من الكرون 0 
0 أى مايشمله رطلان ونصف الرطلمن خيز القمح من المادة المغذية . وهكذا بحب 
أن كن الغذاء الأسبوعى للبالغ من الذكور والإناث من ١‏ ١,ل‏ ,”ا حبة من ا 
ل على الأقل . وهذه التقدرات أبدتها عملياً اللأرقا م عن حالة التغذية السيئة 
بين العهال بسبب شدة الفقر ٠‏ وفى ديسمير ؟دمركانت الارقام لغيه ١‏ حية من 
إلكربون ه ه١١‏ حبة من النتروجين . وفى سئة 0+ , مالس الخصوص بإجراء نحقيق 
فى حالة الضيق السائدة بين أحط أفراد الطبقة العاملة باتحلترا تغذية » فاختار الدكدور سيمون 
العضو الطى بامجلس الدكتور سميث لهذا الغرض على أن يحرى التحقيق بين عمال الزراعة 
فا ار و والحائكات وصاتعى الجواتئيات والجوارب وتساجى الجوائدات وصاتى 
الأحذية . وكان جمبع هؤلاء المال الصناعيين باستثناء فساجى الجوارب » من عمال المدن . 
وكانت قاعدة التحقيق اختيار أصمم وأحسن الأسرات من كل فنة . لخاءت النتيجة « أنالقدر 


فق وما اأقى ضوءا على التقدم الذى حدث ارام تعيث أن هذا السكاتب استءمل مه 
وقت لآخر كلة 011250152 لأدلالة على 810136101 3ه ؛ ومن هذا القييل ماحاء فى و مقدمة اأفصل 


الذى عقده عن تقس يم العيل ٠‏ أوء ك الذدين يستخدمون ل فرع ناف من فرلوع العا ل يكن فى 
أغلب الأو قات ججعوم فى قس بيت العمل عقتاهطئازهي 


0-1 


المتوسط من النتروجين زاد قليلا عن حد الكفاف20© فى حالة إحدى الطوائف الى تشتغخل 
فى المصئع ٠‏ بينام تبلغ هذا الحد فى حالة فئة أخرى » وفى فتتين كان هناك نقص فى الكريون 
والنتروجن . أما عن أسرات الهال الزراعيين فمّدكان أ كثر من الخس محصل على أقل من 
القدر الكافى من الغذاء الكرروق ا من الثلث حصلون على أقل هن كا اناد 
ا حتوى على الأزوت ؛ وظربر أنه فى المقاطعات الثلاث ( ركشير, ٠‏ | كسفوردشير. سم رستشير) 
كان الغذاء الذى لا حتوى على القدر الكافى منالمواد النتروجياية هوالغذاء امحل المتوسط, 
( الصحة العامة التقرير السادس 6م ص«( ) . وأسوأ أفراد الطبقة العاملة تغذية امال 
الزراعيون بانجلترا مع أنها أغنى أجزاء المملكة المتحدة (ص؟١‏ ) وكان عبء هذا يقع فى 
الغالب على عاتق النساء والاطفال إذ « لا بد للرجل من أن يأكل حتى يؤدى عله ». وكانته 
الحالة أسوأ بن عمال المدن الذدن لخص الدكدور حالتهم , فتغذيتهم سيئة حيث من المؤكد 
وجودحالات من الحرمان الشديد الضار ففصفوفيم » (ص؟!١)‏ وهناك « حرمان » من جاتب 
الرأسمالى لانه حرم نفسه من امتياز دقع أجر كاف » أىالآاجر الذى تحتاجه وعماله يعيشوا 
عيشة الكفاف ! 

والجدول التالى موازئة بين مقدارالتغذية الذى صل عليه الفا تالسالفة الذكر منعبال 
المدن وبين المقادر التى قال عنبا الدكتور سميث إنما الخد ادق اللازم لعال الصناعة القطنية 


فى قترة عوزم الشديد . 


الجنسان متوسط الكريون اضوع متوسط النتروجين الاسبوعى 
خمس مون بالمدن تق لكل 
عمال لانكشير المتعطلون يكن ْ حهد /( لفل 
الحد الآدنى الذى يتاح لال لانكشير ..1,/” ا 


( شرحه ماحق ص 0م 7) 

ونصف العال الصناعيين الذن خص حالهم (أو .> من ه0٠‏ إذاشئنا الدقة) لم حصلوا 

على الجعة مطلقا . ,مم بز لم يتناولوا اللان . وتقاوت حتوسط الغذاء السائل فى الآسرات. بين 

ب أوقيات ( الخياطات  )‏ ؟م أوقية ( صانى الجوارب ) ف الأسبوع . ومعظم انحرومين 

من اللبن عن الشاطاك ةق دن دو قاديت 13 الخيز الأسبوعية من ٠١‏ ( الجباطات ) 9 
+11 (صا نعى الاحذية) من الارطال » والمتوسط الكلى ف الآسبو عللبا لذن 4 أوطال.: 


. يراد يذلك الحد التى ول دون الأعراض الناجة عن الجوع‎ )١( 


226 0 


واختلف مقدار اللحكر من ؛ أوقبات فى الأسبوع ( صانعى الجواتتيات ) إلى ١١‏ أوقية 
(صانعى الجوارب ) » والمتوسط اللاسبوعى لكافة قات البالغغن م أوقيات . والمتوسط 
الاسبوعى من الزبد ! أو الدهن ) ه أوقيات لفرد البالغ . وتراوح متوسط اللم الأسبوعى 
للفرد البالغ دن أوقية ( نساجىالقطن) إلى جم (صانعى الجواتئيات) والكوي الاسيو ع 
جميع الفئات 1 أوقة . وكان متوسط نفقة الغذاء فى الأسبوع لأقرد البالغ جمم؟ (نساجى 
الحرير ) .يم؟ ر الخياطات ) ١‏ +و/؟ ز صاننى الجواتيات ) »5ن ( صانعى الأحذية ) 
+و/؟ ( صانى الجوارب ) . ءلم يزد التوسط عر شلن ومانية بنسات ونصف فى حالة 
فساججى حرير ما كرقيك . وأسوأ الفئات الخياطات وتساجو الحرير وصانعو الجوائتيات 
(ص ممم عم ) . وقد علق الدكتور سيمون علىهذه الحقائق فى تقريره الصحى فقال إن 
من الميسور إثبات أن نقص الغذاء عامل هام اشتداد العلل والأمراض . ولكنه برى أن 
الفقر فى التغذية تسبقه أمور أخترىذات أهمية الصحة واذا تحد'ث عن نق صالكساء والوقود 
وضيق المسكن وازدحامه وتاوثه وعدم توافر الشروط الصحية فيه » وتحدث عن الاحياء 
الفقيرة المردحمة الى تقل فبا انيجارى والكنس والمياه الصالحة وهذه العوامل كلها خطر 
كين عل اللا اة. ثم حمل على ذلك لآن هذه الآلام ليست وليدة الكسل بل إنهامن تصيب 
الأفراد العاملين الذن يجب أن يكرن مقر عملهم كانيا لإعالتهم ( ص 10-١4‏ ) وكل من له 
دراية الم ااه يسهل عليه إدراك الصلة بين [ لا مالجوع فى صفو ف| كثر أفر أد 
الطبقة العابة عدا ونشاطا وبين الاستهلاك المتميز بالإسراف والترف من جانب الأغثياء . 
ونق لتيل إدزالك بها لاك السك 1ن ا ملاحظ غير مغرض لا بد أن برى أنه 
8 كلما عظم ترك رأدوات الإنتاج زاد ازدحاماأمال فىمساحة صغيرة ومعبى هذا لكا أسرع 
تجميع رأس المال أصبحت أحوال ا قر داعية إلى الرضاء ٠‏ ذاك أن 
تحسين الحدن الذنى يصحب ازدياد الثروة وهدم الاحاء القدعة » ويناء العارات الفخمة 
لللصارف والمتاجر الكيير 5 الح « وتوسيع الشوارع » ومد خطوط الترام وما شامبا - كل 
هذه العوامل تدفع العال إلى الازدحام فى إلمسا كنالفقيرة القذرة . هذا من جبة . ومن جبة 
أخرى يعلٍكل امرىء أنإجار البيت يتناسب تناسبا عكسياً معجودة المسكن » وأنالمضاربين 
فى البيرت يستغلون هذه المسا كن الفقيرة لاجتناء أعظم الارباح ٠‏ وإن المتناقضات الكامئة 
فى التجميع ال رأسمالى و ,التالى فى علاقات الملكية الرأسماية0© بوجه عام من الوضوح بحيث 


)١(‏ لا جد حالة بعت فيها التضحية عقو قالأقراد على مدع ا الكية يهذا الشكل الفاشح جلت 


وم 


تجد فى التقارير الايجليزه نة عن أحوال السكىيجات كثيرة على لملكية وحقوقبا . وقد كانمن 
أثر تقدم الصناعة و تجميع رآتن الكال و2 المدن وضيها أن عظم الخوف من الآامراض 
المعدية فيا بين /1841* 1875 نحيث أصدر البرللان عشرة قوانين ا الاحوال م 
وفى يعض المدن كليقر بول وجلايي عت لوزي د سف حول عر الامراضن. 
إلى استخدام سلطة الهيئات البلدية لهذا الغرض . وبرغم هذا يقول الدكتورسيمون فى تقريره 
لعام هم «١‏ وبحب القول بوجه عام ألا سيطرة فى انجلترا على هذه الثرور » . وقد أهر 
الجلس الخصوص سئة 450 ١‏ بزجراء تحقيق فى حالة السكنى بين العال الزراعيين» وفىسنة ١5‏ 
أمر بآخر بين الطبقات الفقيرة من سكان المدن ؛ وقد ذكر الدكتور <و لان هثتر 1 في 
عظيمة فى التعررين السابع والثامن عن الصحة العامة . وفيا إلى ملاحظة عأمة عن العمال 
بالمدن أوردها الدكتور سيمون ء فو يقول إنه برغم [هتهامه من وجبة النظر الرسمية بالتاحية 
الجئانية إلا أن الإنسانية تتطلب عدم إغفال المظبر الأخر لذلك الثر ١‏ ثم يأخذ فى يأن 
الشرور الثرتية على حقارة المساكن وازدحامما ويف أنبا تنطوى على |تعدام عواطف الرقة 
وعادات النظافة » وتسبب اضطراب الأاجسام والوظائف الجثانية ء وتؤدى إلى كشف 
العورات الموانية والجنية ؛ ولا شك أن المعيشة فى هذه الأحوال تجعل أثرها عميقا على 
عن 0 وأخيرا قول إن عا يدعو إل انلأس أن تأمل من أفراد: يمون ىق 
مثلهذه الظرؤف أن يصبو من نواح أخرى | إلى لى ذلكالجو من المديثئة الذى جوهره فالنظافة 
الجعانية والخلقة' ١‏ . ووز لزدن قصب السيق من حيث ازدحام امسا كن وعدمصلاحيبا. 
ويافت الدكتور هتتر النظر إلى أمرين : أولما أنه يوجد بلئدن حوالى .م حيا بكل منبأ 
ل و نسمة وسوء الخال فبيأ يفوق مثيله فى أى جبة أجرى من انجلترا وهو ننيجة سوء 
المكن . وانيهما أن المسا كن أسوأ حالا مما كانت عليه من عشرين مئة خلت +257 . ليد 
عد ها عن ايده كا باه العاملة ٠‏ ومجوز اعمار كل مديئة كبيرة مكانا لتقديم الضصايا البسرية 
لآلة المشم . 6 يم بأل بجره .#متقا .5 : 

. ) (حاشية‎ ١4 ص‎ ١852 الصصحة العامة » التقرير الثامن‎ )١١ 

)١(‏ يقول الدكتور هاتر « لم يرق على #يد الحياة “ن يستطيع أن محدثنا كيف كان الأطفال يربون 
قيل احداء هذا المعر الذى عيز بتجميع الفثراء فى صعيد واحدء ولن ستط.م إلا تى جرىء أن 
محدثنا جما ونتظر فى المستقبل من الأطفال الذين ينشأون اليوم فى ظروف عله لم 37 ع لها مشل من قيل فى 
هذا املد » وبذا محصلون على الترية الى مل مذهم فى المتقيل طبقات خطيرة ماداموا يقضون شطراً 

كبيرا من البلى فى صمية أقوام من كل سن » أنصاف عراة » سكيرين » فاسدى الخلق » ومشاغبين 


(س9056)ء 


.ع ل 


كنيز ا العرل يآن الاة يض أخزاء: لندن ومو امل أشيه بالجحم» (ص 018 
وأكثر من هذا بزداد تعرض فئات العال الاحسن حالا نسياً مما قها صغار أضابن المتاجر 
والعناصصر الآخر ى من الطبقة الوسطى الصغيرة » إلى هذه لأسي ال الكرمة وذاك بقدر 
ازدياد م أعبال التحسين » وما تنطوى عليه من هدم الشوارع والبيوت القدعة » وإقامة 
المصانع بالعاصة ومايترتب على ذلك منتدفق السكان علها » وكذاك بنسة ادتفاع إيجارات 
الساقب ند أصيخت الإيحارات ثقيلة حيث لا يستطييع عمال فلائل أن يستأ روا أكثر 
من غرفة واحدةع(0) , 

وقليل من الأراضى المماوكة فى لندن لا برزح تحت عبء الوسطاء . ومن الارض فبا 
مرتفع داتما بالنسبة إلى الدخل الستوى الناجم منها لآن كل مشتر يضارب على فرصة 
الاستفادة من العملية فوالمستقبل بأنمحصل علىقيمة إضافية استثنائية نتيجة القرب من مشروع 
كير . وننيجة لهذا تجد تجارة منتظمة فى شراء و25 أه ولووع:-2: - و بطبيعة الحال 
السادة الذين يششتغلون ذا اللامر أن تحصلوا 0 ا ستطعون من المستأجربن ما داموا 
تحت سلطائهم وأن مخلفوا أقل ما يكن لخلفاُم20 . ولا يتعرض ملاك العقارات الى من 
هذا التوع الخطر ما دامت الإيحارات تمع كل ا . ونظرآً لمد خطوط الترام تجد من 
المشاهد المألوفة فى شرق لندن عدداً من الأسرات تحوب الطرقات فى أحد ايالى السيت حاماة 
ما تملكمن متاع الدنيا البسيط ولا تجحد لما مأوى سوى المصنع ”5 0 اشتد ازدحامبا 
وقد هدأت ١‏ أعناا ل التحسين ء بالمدينة مما أقر هال رلمان أخيراً . وحينيطرد الهال من مسا كترم 
سيب أعمال الهدم تادراً مايغادرون الأنرشية , ولكنم كتف ون جرد العبور !! لى الرشية 
الأخرى حتى يكونوا على مقربة من المصائع الى يعملون فبا ٠‏ وثم لا يتجارزورد_ نفس 
الأرشية أوالارشية أمجاورة ويقسمون مسا كنهم ذات الغرفتين إلى غرفة واحدة ويزدحمون 
ف هذه . . ولا يستطيع المطرودون من مسا كلهم أن بحدوا مسكنا يعادلها حتى ولو دقعوا 
إبجارا عاليا . وكان نصف عمال حى سترا ند عشون ميلين حى يبلغوا بحل أعالهم 68 . وهذا 
الى الذى يعطى الغريب عن لندن ا ٠‏ يصلح مثالا بوضح | اك تعى. 
انخاوقات الاديةفى هذه المديئة كا لسردين ق العلب' ‏ فقد قيد يرن طى أن أحد أرشيات 


)١(‏ .1865 0 مع طاحماة'سمتأمقلة .54 أه طتلمعك أو ععه 0161 عط عه غرممعه 
زفة الصحة العامة » التقرير الثأمن ١852©‏ ص .5١‏ (”) مصدر سايق ص 8هم. 
(غ) ص ههه 


د إع[ سد 
حى ستراند تضم ١ه‏ شخصا للفدان الواحد مع أن هذه المساحة تشمل نصف الساع 
أو عرض تمر التيمس » وواضح أن أى اجراءات ية تطرد العال من أحد الاحياء بسبب 
هدم البيوت غير الصالحة السكنى . معناهاشدة ازدحامبمفى حى آخر . ويقول الدكدور هنر 
« إن هذا العملكله بجحب أن يتوقف إما لسخافته وإلا ثار عط الشعب ( 1 ) وطالب بتنفيذ 
هذا الالتزام الذى أدعو ه قوميا دون مبالغة حيث تكفل المسكن من لا يستطيعون الجصول 
عليه لافتقارم إلى رأس المال وإن كان فى وسعبم أن يدفعوه لمن بمدونهم به وذلك علىدفعات 
فترية .200 . ولا يسعئا إلا أن نعجب بالعدالة الرأسالية . فصاح بالأرض والببوت ورجل 
الأعمال إذا انترعت ملكية بعض ما لدبم لا يقف الآمر عند حد حصوهم على التعويض 
الكايل يل إن القر اع الإنسانية والسماوية تعزمهم عن هذا «الحرمان, الإجبارى بالساح 


لمم بقدر من الريح آم إذا طرد العأما ل وزوجه وأطفاله ومتاعه القلدا ل وألق مم فى عرض 
الشارع عدو اذى حل الأكاء قاضتهم السلطات دقاعا عن صا | (صحة العامة ! 


كانت لندن فى بداية القرن التابع عدي المدزنة الاتجلدزية الوحيدة الى ربو سكامها عن 
٠‏ نسمة » وكانت هناك خمس مدن أخرى يعيش فى كل منها أكثر من .0ه 
نسمة د عدد مدن النوع الآخير ,مم اليوم ( 180 ) ١‏ والانيجة الى ترتيت ص هذا 
التغيير أن المدن الصغيرة المردحمة القدممة أصبحت مرا كز قد قامت المباتى <وطا فالت ينبا 
وات اللواء» و1 لقت الام عند عدا للد :إل تار لجنا اعيبعت عن مطالقة لكل 
الاغنياء مجروها إلى الأطراف والضواحى وحل محلبم فقراء نبحكن الأسرة منهم فى غرفة 
واحدة27 . . وهكذا عاش قوم فى هذه البيوت غيرالصالحة والى لمتكن معدة لمم فأحاطت 
به بيئة تحط حقّاً من كرامة البالغين وقبا أكر اللأذى النسبة إلى الأطفال © . فكلا 
أسرعت عملية تجمع رأس المال فى مدينة صناعية أو تجارية أسرع التدفق علها من جانب 
المادة الأدمية المعدة للاستغلال وساءت مسا كن العال . 
وتل لندن فى جحم السكتى هذا مدينة نيوكاسل أون تين وهى مركز للفحم والحديد 
بزداد إنتاجه بإطراد » ففيها لا يقل عن ...,؛م شخص يقم كل منهم فى مسكن من غرقة 
واحدة . وقد أمرت السلطات أخيرا فى نيوكاسل وجيتسبيد بإزالة بيوت كثيرة لآنها خطر 
على امجتمع » ولكن بين تتقدم التجارة بسرعة تسيرحركة بناء البيوت الجديدة ببطء . كانت 


(؟) وغاليا ما مجد « المسكن » سا كتين أو ثلاث ٠‏ ()شرحة اس ووسداكءء. 


د 1ك ١‏ هد 


البلدة سئة 086 أ كثر ازدحاما منأى .وم مضى ول ب فباغرقة شاغره : وى هذا بقول 
الدكتور إمبلان عستشق الخيات فى نيوكاسل «١‏ لاشك أناستمرار واتتشارالتيفوسم رجعبما 
شدة ازدحام الادميين وعدم نظافة المسا كن إذ تقع غرف سكبى العال فى أحواش أو 
أفنية غير صحية لا يتوافر فيبا القدر الكانى من الضوء والهواء والنظافة وهى سبة فى جبين أية 
جماعة متحضرة ؛ وفيبا يتراص الرجأل والنساء والاطفال بالليل جنيا إلى جتب . وفما ختص 
لجان وال تتا العمل اللبارى واللل غيت لاجد الآرة أرقت الكاق: لي جرد» 
أما الببت كلهفيعوزءالماء والتبويةالصالحة وهومل. بالقذارة وجرائ الأمراض(©. ويتراوح 
الإيجار الأسبوعى لكل منهذه الجحورالقذرة مابين ,م بنسات ٠‏ م شلنات . ويقول!لدكتور 
هنتر عن مدينة نيوكاسل أون تين إن ها فريقا من السكان هوت مبم ظروف المسكن والشارع 
الخارجية إلى درجة تقرب من الإمخطاط الوحتى :3) 

ونظراً لحركة رأس المال والعمل إلى المديئة الصتاعية ومنها فقد تكون أحوال السكنى 
يحتماة اليوم وكرمبة لاتطاق فى الغد.وقد تحاول الساطاتالصحية بالمديئة معالجة أشدالمساوى. 
وقد تذل قصارى جهدها فى هذا الغرض فإذا فى اليوم التانى يفد عدد كبير من الإر لنديين أو 
من العال الزراعيين الإجليز المنحلين وبزدحمون بالمكان >الجراد فيسكنوا القبية وغرف 
السطوح ويتحول بيت العامل إلى ثبه فندق يتغير سا كنوه سراعا . انظر إلى برادقورد فى 
مقاطعة دو ركشير . فبناك تجد البلدية مشغولة من وقت قريب بإجراء التحسينات فى المدينة» 
وفضلا عنهذا كان بالبلدة سنة ١11‏ مالا يزيد عن١ ١0‏ بيت غيرمسكونة . تلا ذلك نشاط 
التجارة من جديد وصحب ذلك تدفق جانب مر._ «١‏ جيش العمل الاحتياطى 5 
السكان النسى ء وتدل القواتّم” التى حصل علا الدكتور هنتر من أحد وكلاء شركة للتأمين 
أن معظم سكان هذ المسا كن الكرببة بالاقبية وهذه الببوت التعسةمن عمال يتناولون أجورآً 
طيبة صرحوأ باستعدادم لدفع الإنجار مقابل غرف أحسن حالا لو تيسر لمم الحصول علببا 
وفى أثناء ذلك تضعف حدهم وتنتاهم الامراض بنا سي من فرط الفرح المستر فورسس 
النائب والحر المعتدل بسيب النعم الى أسبغنها حرية التجارة والارباح الى حققتها للشتغلين 


. 6*٠ شرحدصس 45. (؟) شرحه س‎ )١( 
انظر (0ه8:201) ]115 ,كامععق عصناءء1!ه©‎ )( 
البيوت‎ 


شارع فولكان رقم *؟١١ ١‏ غرفة ١5‏ شخصا شارع لوماقى رقم "1 ١‏ غرقة ١١‏ شخص 


لامعو د 


بالصناعة الصوفية فى رادفورد . ويعزو الدكتور بل فى تقرير له (ه١‏ سيتمسر 16>0) نسبة 
الوفيات الفظيعة بين المرضى بالجيات إلى سوء أحوال السكنى فى منطقة إشرافه « فق قبو 
فر فشا درو قدم مكعية د :16 أشخاض ... ويشمل شارع فنست وميدان جرن 
إبر ولايس مم متزلا تضم .ه؛ قرداء ومع سريرأ ... ولكل راع لكا 
تشمل حت الخرق القدمة القذرة المعدة للنوم  )‏ عرم من الاشخاص بل وخمسة أو ستة 
أشخاص ؛ وقيل لى إن البعض لاينام على الآسرة مطلقا بل ينامون ملايسهم العادية على 
الألواح العادية ‏ حيث تجدجتباً إل جنبالشيان والشأبات منالمتزوجين وغير المتزوجين . 
ولست محاجة إلى القول بأن الكثير من هذه المسا كن جحور مظلة رطبة وقذرة لاتصلم 
لسكتى الآدميين . وهذه المرا كل الى ينتشر منها المرضوالموت فيصيبانمن يعيشون فظروف 
أفضل (23» أما انحل الثالث من حيث سوء المسا كن فتحتله . برشيول » ففى هذه البلدة الى 
تعد أغتى مدينة فى أوربا يكثر أشنع أنواع الفقر والشقاء » 


- القريى, الرهل ( لثمل ) مين السطابه 
2102 201 تدده خا 56 


يتكرن هذا الفريق من قوم نشأتهم ريفية وميلتهم فى الأغلب صناعية » فبم فرقة المثساة 


جح شارع بورو ١١ ١ 41١‏ شخسا شارع بورتلائد مواد ١‏ 1 أشخاص 
شار ع هاردى ٠ ١ ١1١‏ أشخاص ده نورث ١ ١6‏ 5 شخصا 
« نورث ١ ١٠١‏ ع١«‏ « وعر ١اك١ ١‏ 6 ( باغ ) 
ه اجوويت 5ه ١! ١‏ هد« «ه جورج ١ ١٠6١‏ *' آسرات 
ريشن كورت ماريجيت ١ 1١١‏ أسرات « مارهال ودع 12 "# أسرات 
شارع مارشال 584 «١ ١‏ ه حورج ١ ١٠١‏ 5 شخصا 
جورج «١ ١ ١١‏ « يورك 6م ٠١‏ ؟ ألسرة 
« سوات ياى ١‏ 5" 

الأقية ' 
ميدان رينت لاقيو هم أشخاس دعكا ١اقو‏ ا أشخاس 
روبرتس كورت مم ١‏ 7 «ه باك برات (يدتعمل ١‏ 0 
شارع أإسعرر ا؟ ١‏ 5 كدكان لعحل الزجاج ) 


111 .مراك .مم) 
)١(‏ شرحدص ١١١94‏ () شرحهدس ٠٠‏ . 


لع 1ه 


الخفيفة فجيش رأس المال تنتقلمن نقطةإلى أخرى حسب اختلاف حاجته[ لها . وتطلق عبارة 
العمل المتنقل على عمليات بناء وحرف مختافة » وعمل الطوب وحرق احا ا لسري 
الحديديةوما إلا . هؤلاءالئاس إذا ماعسكروا فى جوار أية جبةنقلوا الها الجدرىوالتيقوس 
والكولير! والحى القرمزية ( التقرير السابع الصحة العامة ٠4”مرص18)‏ . وف المشروعات 
الى تتطلب مقادير وافرة من رأس المال كرنشاء الخطوط الحديدية معدم المقاول بأكراخ 
اخشبية و ديقم لحم قرى خالية من المطالب الصحية وخارج نطاق رقابة السلطات امحلية ٠‏ واثم 
مصدر رجح كبيرالغايةبا لنسية إلى المقاول, وذلك بصفتهم جنوداً فى جش الصناعة ة أولاومستأجرين 
ثانا إذ على كل ساحكن أن يدفع ف الأسبوع مابين شلن واحد وشلنين أو ثلاث شلنات 
(شرحه ص 156): ونحدثنا الدكتور سيهون أنفق سيكمير 4 أرسل رئيس 5 1 
عع السدمب [ولاموسوع ]ا لرشية وده ورعيعة الدعوى الآ نية إل وزبر الداخلية سير جوج 
جراى ١‏ كانت حالات الاصادة بالجدرى نادرة فى هذه الآ برشية حى [ ببّى ا 
وقبل ذلك التاريخ بوقت وجيز بدأت أععال مد خط حديدى من اويشام !! لىتناردج »وفضلا 
عن إقامة الورش الرئيسيةى جوار البإدة أقم كذلك مستودع عه أستدع ى الآمراستخدام 
عدد كير من الأفراد ورا لعدم استطاعة الحصول على مأو أقيمت أ" واخ ف أماكن 
عدة على طول المصانع وقد شيدها المقاول المستر جلى . ول تكن .هذه الآ كراخ وسائل 
التهوية أو الصرف فضلا عن ازدحامبا الشديد لأزكل سا كن فى كوخ من غرفتين كان يقبل | 
غيره للاقامة معه . وترتب على هذا أن هؤلاء القوم كانوا يضطرون ايلا إلى تحمل ويلات 
الاختناق كى يتجنبوا الرواتح المليئة يجرائم المرض والمتصاعدة من الماء الرا كد القذر ومن 
دورات المياه القاة تحت التوافذ وجوارها . 


تعدم أحد المشتغلين يالشؤونالطبية بالشكوى ألى عم اتسصه© اوباممععم نالا 
وتحدث فيبا عن حالة هذه المساكن بعبارات شديدة وأعرب عن مخاوفه من أن تنجم عن 
ذلك تتائج خطيرة إن لم تتخذ بعض الإجراءات الصحية . ومنذ عام وعد المستر جاى أن 
#مص كو ل ينتقل أليه من يصاب من مستخدميه عرض معد .ورور الوعد فى م7 يوليه 
الماضى ولكنهلم يعمل شيئاً بصدد تنفيذ الوعد رق اوعدت منذ التاريخ الاخير عدة 
حالات جدرى فى | 2 اخه وحالتا وفاة من ذلك المرض . وق ه ستمر الخازي آنا ب 
المستر كلسن عن حالات أخرى من إصابات الجدرى فى نفس الآ كوا 0ه 0 
داعية الى الحجل الشديد . وأود أن أزيد على ما أوردته أن هناك بيتا معزلا مخصصاً 


0-7 م مس 


للمصابين بالأمراض المعدية من أهل الأابرشية ؛ وقد ظل مليئاً بالمرض فى الشبور الاخد 
ولا يزال كذلك » وأن أسرة واحدة فقدت خمسة أطفال ماتوا بالجدرى والحمى ؛ وفما 
بين أول أبريل وأول سبتممر حدئت بالآأبرشية عشر وفيات سب الجدرى وأديع 00 
الا كرا الا الا امل ارمق لتيل اأكد من العدد المضبوط عمزماتوا سيب 
هذا المرض مع 3 المعروف أنعددم كبير ذلك أن أسرا 3 مق الآمربقدر الامكان١2.‏ 
والمشتغلون ممناجم الفحم وغيرها من 0 عبال اتجلترا أجوراً . وقد رأيئا ما يكلفه 
حصولم على هذه الأجور على حساب حياتهم وصحم وأجسادم © . وسأ كت هنا 
بنظرة عابرة على أحوال سكنام . فالعادة أن صاحب المتجم أو من يستأجره م نينا 
أكراضاً العمال » وهؤلاء يأخذون الآ كواخ والعمل ١‏ بدون مقابل » معنى أنبا جزء من 
الاجور يدفع عيئاً . أما المعد نون تمن لارتوافر لهم هذا المسكن فيعطى لكل منيم ؛ جليبات 
سنوياً . وتجتذب مناطق التعدين الكثيرين من المعدنين الفعليين ورجال الحرف اليدوية 
وأصحاب الموانيت ال ونظراً لكثرة العدد يرتفع إيجار الأارض وهنا يعنى المستغل بأن 
يشيد فى أقل مساحة ممكنة عند مدخل المنجم عدداً من الآ كواخ حشر فيبا العمال وأسراتهم . 
وإذا ما قتحت مناجم وه أ عاد العمل الى مناجم مبملة من قبل زاد الضغط . وأول 
ثىء يعتى به الرأموالى فى بناء هذه الاكراخ هو ١‏ الامتناع » عن كل نفقات يكن الاستغتاء 
عنبا . ويقول الدكتور جوليان هئتر عن مسا كن عمال المتاجم وغيرثم فى نورمرلاند 
ودرهام بأنها أسوأ وأغلى من نظائزها فى اتجلترا ٠‏ مع استثناء الأ برشياتالممأثلة فى مو نم وتشير . 
وتتنحصر الرداءة فى زيادة عدد من بالغرفة الواحدة . وصغر المساحة الى تقأم عليبا ببوت 
كثيرة م وعدم توافر المأء » واتعدام دورات الميأه » ووضع بيت فوق آخر فى حالات 


)١(‏ ص ها حاشية - فيا يلى ماجاء فى تقربر موظف الإعانة فى 168ه[) طءطعادمة-اءعمقطة 
إلى المسسجل العام «ه حفر عدد من الفحوات الصغيرة فى تل من الجر الخيرى فى 100710165 وهى تستخدم 
كسا كن لإقامة العمال من يستخدمون فى إنثاء سكة حديدية مخترق امنطقة اللجاورة ٠‏ وهذه الحفر 
صغيرة رطية وليست بها يجارى أو مراحيض .كا لاتتوافر بها أبسط وسائل الهوية عدا ثقب فى أعلاها 
الستخدم كمدلة:ة - وقد ترتب على هذا النقص أت انتعر وباء الحدرى ومات به ( بعض سكان هذه 
الكيوف ) مما سيب بعض الوفيات » ( ص ١8‏ حاشية 19) . 

(5) النفصيلات التى فى تام الياب الرابع تغير بصفة خاصة إلى عمال متاحم القحم » أما عمال متاجم 
الفادن: الوق «وعاتير: أهوا فتستطيع 17 ها من التغرير النزيه الذى أصدرته اللجنة الللكة 


ستة عكمد. 
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كثيرة أو تقسيمه إلى شق » ويتصرف المستأجر كا لو أن المستعمرة كلها ليست مقيمة بل, 
معسكرة(2؟ . ويقول الدكتور ستيفئس إنه زار قرىاتحاد درهام القائمة فى منطقة مناجمالفحم 
فوجد معظمبا لاتتوافر فيه الشروط الصحية . وجميع عمال المناجم مرتبطون2(7 يصاحب 
المنجم أو مستأجره لمدة سنة فاذا أبدوا استياء أو ملاحظة طردوافى:باية العام . والمعدنملزم 
أن يأخذ كجرء من أجره بيتا يسبب المرض ولا يساعده سوى صاحبه الذى يتصرف عا قيه 
مال عزانت :وغل العام أن يدفع تمن الماء الذى عده نه صاحيه سواء كان الماء ط أو 
ديا وإلاخصم تمن ذلك من أجره0) . وإذا ماتدخل ه الرأى العام أو رجال الصحة 
العمومية لامخجل رأس المال من ١‏ تبرير ء هذه الأحوال ( الخطرة من جبة والمبيئة من جبة 
أخرى ) بأن يقول إنها ضرورية لشكوين الآر باح . 
وهذه نفس الحجة التى تذرع ها حين ه امتنع » عن اتخاذ الوسائل المؤدية إلى حماية 

عبال المصئع من الآلات الخطرة ؛ وتحسين التهوية بالمناجم وجعلبا أكثر أمنا. ويقول. 
الدكتور سيمون فى تقرير رسعى له فى هذا الشأن إن القوم يدعون أنهم يستأجرون المناجمى, 
العادة وذلك لمدة ( هى فى العادة +١‏ سنة ) لاتكى للبم على إعداد المسكن الطيب للعمال 
ولآرباب المتاجر وغيرهم تمن محتذمهم العمل ؛ وحتى لو أرادوا أن يفعلوا ذلك لما تيسر لهم 
الأمر إذ يشتط صاحب الآارض فى طلب الريع عن المناطق ألى تراد قيبا إقامة القرى للعمال . 
ويشير التقرير إلى ضرورة إجراء علاج ناجع لآن الناس يسيئون استخدام حقرق الملكية 
فيم يدعون جيشماً من الصناع العمل ثم لايعدون لإنزاذه لمكن الناسن. والمقل كانه 
لللأامر لآنه يدرك أن العالالذين يستخد مهم ليسواعلى قدر كاف من الدراية حقوقيم الصحية» 

كا أن المسكن القذر والماء الفاسد لايمكن أن يكونا دافعاً هم على د الإضسراب » ص )١٠١‏ . 


) د ( تأئسر الومات على القر إى, الل مسئى أمرا 
دع النأمةز العامور 
أنتقل لبيان أثر الأزمات بالنسبة لهذه الفئة وهى أرستقراطية العمل » ويذ كر القارىء 
أن سنةو,م؟ تمزت بإحدى تلك الازماتالكترى الى تنتبى ما الدورةالصناعية.وكان موعد 


.ا١م654م‎ 1518٠ العيدر السانىق ص‎ )١( 
» فق برا جع تاريخ كلمة « مرتيط » 504ئاوط مثل كلة « عيودية » إلى عصر الرق الإقطاعى‎ 


(9) شرحهداص ١ه‏ »ص _لااه 


5-00 
انتهاء الدورة التالية سنة ١+‏ وقد كانت امجاعة القطنيةمئذرة بآثار الآزمة القادمة فى متاطق 
مصانع القطن » وكانت مقادير كتيرة دن وأ امال قد تمولت من حالما المحاد إل امراك 
الرئيسية فى سوق النقود ولهذا السبب غلب على الآزمة الطابع المالى . وكان نشوب الازمة 
فى مايو ++م؛ على أثر إفلاس إحدى مصارف لندن الرئيسية مما أعقبه امار شركات ضعيفة 
كثيرة : وأصابت الكارئة إحدى فروع الصناعة الآساسية بلندن وهى صتاعة بثاء السفن 
التى خدع أرباما الرواج السابق فأفرطوا فى الإنتاج وتعاقدوا على مقادير هائة للغير على 
فرض دوام تدفق مصادر الائيان والاعتتادات المالية » وهنا حدث رد فعل فظيبع استمرحى 
جاية كتابة هذه الكلمات ( ختام مارس 7م1١‏ ) فى صناءات أخرى باندن27 . ولبيانحال 
الهالق المناطق المنكو بة أعمد إلى تقرير ةاعد مراسل « المورننج ستار ‏ الذى زار هذه 
الجبات فى تباية م١‏ وبداءة ىو . ذىر الرجل أن المناطق التالية فى حى إيست إند 
( بوبلار ‏ ماوال ‏ جريئتش - دبلفوره ‏ لعباوس 3-3 كاناج تأون ) كان ها على 
الأقل ١٠...‏ عامل بأسراتهم فى حالة حرمانمطلق»واشتفل. . .من الميكانيكيين الحاذقين 
فى قطع الحجارة بفتاء بيت العمل ( بعد ضيق دام ستة أشبر) وقد لاق المراسل مشقة فى بلوغ 
باب المكان لكثرة عدد اجمرور الجائع انجتمع هناك فى انتظار توزيعالبطاقات ولميكنقدحان 
الوقت بعد . وكان الفناء يدانا مربعاً كبيراً تراكنت فيه أكوام الجليد » وقامت فى وسطه 
مساحات مسورة أشيه محظائر الأغنام حيث كإن الرجال يعملون فى الطقس اميل ولكن 
كانت تلك المحال مليئة بالجليد إذ ذاك . ورأى الرجل الناس منبمكين فى قطع الحجارة إلى 
مكدام عطارق كبيرة ورتم كل مهم فى اليوم ه بوشل لقاء ثلاث بنسات ومقدار من الغداء . 
وفى مكأن آخر جلس عدد كبير من الئاس متلاصقين من شدة الرد . 


)١(‏ « موت فقراء دن حوعا باخملة ... فى خلال الأيام القلائل للاضية امتلا'ت جدران اندن 
يلوحات كييرة تحمل الاعلان الألى : [ ثيران ممينة ! رجال عوتون من الجوع ! لقد حرجت التيران 
السميئة من قصرها الزحاحى لإطمام الأغنياء فى الما كن ااترمة الى قمون هيبا نينا يترك انون ليفنوا 
فى المغارات الى يعيشون فيها ] ل وتعاق هذه الاوحاث.التى حمل تلك المبارات اانذرة بالقير فى فتراته 
ممينة . وعجرد أن عحى إحداها أو تغعلى توضع غيرها بى مكانها أو فى مكان عام آحر ... وعذا يذاكر 
الرء بالجعيات السرية الثورية الى هيأت الشف الفرتسى لأحدات ستة ١985‏ ... فى هذه الاحظة الى 
رعوت فيا العمال الاتجليز مع زوحاتهم وأطفالهم من البرد والجوع , تستثمر ملابيب الجنيبات الا مليزية 
الذهيية ( مما أنتجه العرال الا«جلز ) فى المسروعات الى وسية والأسيائ» والإرطالية وغيرها فى الخارج » 


( صحيقة ريتولدس 0 اناير باكلم؟١‏ ( ٠.‏ 


لدممع! لد 

و بلغ عدد من" يتذاولون الإعانة فى بيت العمل هذا سبعة لاف كان مئات منهم قبل ذلك 
بأشير برحون أعلى أجور تدفع للصناع » ومن الممكن أن يضاءف عددهم لو أضيف ألم 
أولئك الذن بأأون طلب المعونة من الارشية رغم أنهم استنفدوا مدخراتهم » ذلك أن اددهم 
القليل القابل للرهن . خرج المراسل إلى الشوارع ودليله أحد أعضاء لجئة المتعطلين فزار 
أُولا أحد عمال صناعة الحديد وكان متعطلا منذ بون أسبوعا » ورآه جالسامع أسرته فغرفة 
خلفية خالية من الآاثاث وما نار موقدة لتدفتة أقدام الأطفالالعارية حتى لاتيحمد من الصقيع 
وكان الرجل يعمل «الهار فى بيت العمل فى قطع الحجارة لقاء ثلاث بنسات وقدر من الطعام 
وقد آب إلى ببته جائعاً ليتناول عشاء مكونا من قطعى خيز وفتجال من الشاى ددون لن . 
لباالت اكاى معنت زر رصي الموزوادك الرج لل هال نكر حل عليه 
فيا الأسزة تمدق فى نار أوشك أن تخبو + وأشازت المزأة إل أولادهاقاظة و إتهم ل يمارا 
شيا با سيدى مدى ست وعشرين أسبوعا » ثم قالت إنها استنفدت عشرين جنيها كانت قد 
ادخرتها فى أيام الرغاء وأبرزت دقر المصرف تأييداً لقولها . توجه المراسل لزيارة زوجة 
أحد عمال الخديد كان زوجبا يعمل فى الآفنية » فوجدها مريضة من آلة الغذاء؟ راقدة على 
مرتية وقد ارتدت ملابسبا وغطت جسمبا بقطعة من بساط وحوها أطفالها يعون ما . 
وأوضت المرأة أن العطل الذى دام 5 أسبوعا بالرغم منهم قد أوصلهم إلى تلك الحال السيثة 
وكانت تتأوه كا لو أنها فقدت الإعان مستقيل طيب . وعند خروج المراسل دعاه شاب 
لدخول بيته وكان يضم زوجة وطفلين يلين ويوعة منتذا كر المرهونات ومتضّدة عارية . 
وليذكر القارى. أن حى إيست إند ليس الجهة الوحيدةالتى تقوم فبا صناعة بناءالسفن ٠‏ بل 
إن الى كذلك مقر ما يقال له ه صتاعة البيت » وهى صناعة الاجور فا منحطة إلى درجة 
مورية ومفجلة . لقد رأى المراسل منظراً فى العاسمة مؤلما من ألوف العاطلين « لنذكر أن 
هؤلاء القوم يتألون » وأنهم بموتون من الجوع . تلك هى الحقيقة البسيطة المرعية . وعدد 
هؤلاء ...,.؛ » وم موجودون حانب أعظم تجميع للثروة فالعالم ٠‏ ويصرخون منالشقاء 
ويضرعون إلى السماء وحدثوننا من مسا كنهم التعسة أن من المستحيل علهم أن يحدوا عملا 
وألا فائدة لحم من الإستجداء , ( صحيفة ستاندارد » ه ابريل 1855 ) . 


ولما كان الرأسماليون فى بريطانيا يتحدثون عن بلحيكا بأنها جنة العامل نظراً لان «حرية 
“تعمل » أو و حرية رأس المال » (إذ فى ال اقع لافرق بين التعبيرين) ٠‏ لا حد منها استبداد 


“3 


اتحاداج العال أو تشريع المصانع . لهذا نود أن نقول كلبة عنهذا الحظ الحسن, اذى ينعم 
نه العأمل هناك . 

وخيرمصدر ل اليهكتاب م وععة 1 ]اناه 5م355 065 1125ل أتره زمعة واعع لظا 
عدو تعاءق المنشور سئة معم ١‏ لو لفه المسيو عون جز يو معن مقتش عام السجون والمؤسسات. 
الخيرة ببلجيكاوعضوالاجئة المركزية للإحصائيات البلجيكية » وقد قدر با تضبط دخل الأسرة 
الحكة اللرسيلةي لزنه العا برقا شتروما فى اليه ترارق ين اتا بن كيك 
الغذاء وبين طوائف أخرى كالجند والمساجين وغيرهم . تنكون الآسرة من أشخاص يشتغل 
؛ منهم طول العام مع فرض صلاحية الست من الناحية الجانية والمقدرة ٠‏ وكذاك عدم 
وجود نفقات للأغراض الدينية والآدبية والفكرية باستثناء مبلغ ضثئيل الكنيسة ؛ وأن 
الأسرة لا تدفع شيئا لصناديق التوفيرء وأن ليسا مصرف على الكاليات . ولكن مخصص 
-م سنتيا لفكين الاب والإين الأ كير من التدخين وأرتياد المحال العامة فى أيام الأحد . 
وأعلى أجر قرنتك وست وتمسين ستتما لارجال ؛ 9 س للنساء » +ى س للأولاد » همه س 
للبنات فكائن دخل الآسرة ,,د.١‏ فرنكا فى السئة . ولكن . ذا خصصنا أجرآ للام 
فائنا بذلك نحرمالأسرة من إرشادها » إذ من يقوم بالطبى والغسيل وإصلاح الملابس ؟ هذه 
المشكلة تواجه كل عامل يومياً » . وعلى ذلك فها هو بيان ممزانية الآسرة : 


. 3 ف 
الاب ..سم يوم عمل بأجر قدره 5ه 1١‏ 58 
الآم داه« ٠‏ م8 - نض 
ألصى د ا« اه ذكه- 8 
الفتاة 7 7 ”5 وه- مل 


لنفرض أن غذاء العامل يتكلف مم4١‏ فرنكا فى السئة فينا محدث يخز قدره .+7 فرنكا 
هذا على أساسمستوى البار ) . وحسب مستوىالجندى وهو م0 ١‏ يكون العجزه. ؛ » 
وإذا جعلناه عل مستوى السجين وهو 19 صار العجز ع فرتكا . فكاآن أسرة العامل 
لا تبلغ مستوى السجين بله البحار والجندى » وفيا بين 14.61 ١44:‏ كان متوسط نفمة 
الفرد من الطبقة العادلة يقل مقدار ١+‏ ستتهم . وبرغم أننا فى حالة السجون سمل متوسظط 


لوقل د 


المصروف تكاليف الإدارة والحراسة ٠‏ إلا أن السجين لا يدفع ثمن مسحككنه يا أن نفقته 
لا تشمل ما يشتريه من الكندين لان غذاء المساجين ومطالبيم الأاخرى تشترى باخملة ممقادير 
00 . فبل يستطيع العال أن يوفروا فى مصاريفبم ؟ إنهم يفعلون ذلك بإنقاص مقادر 
أو اموس بي سار خيز القمح » والاكتفاء بغرفة أو 

اثنتين . و بالوفر الشدد فى المليس والغسيل وغير ذلك . وبالاستغناء عن مطالب أيام الأحاد 
وسارة أشي عن ل ين عضيل أفلى ألى إن طناك رود فضا إل هذا الخد د أن أتفه 
ارتفاع فى من الغذاء : وأن العطل والمرض . كلها تزمد من فقر العامل فتترا 5 الديون وترهن 
مالاه | ثالها .و لخن ا فردل الاشرة أن تدخل فى عداد مستحق إعانة الفقر (#«ماج 6 معدم 
ص وهؤو4ه١دهه١‏ ) .والواقع أنه فى «١‏ جنة الرأسماليين » هذه يتوقف عدد الوفيات 
والجرائم على الارتاع أو ال ميوط التافه فى أتمان ضروريات الحياة )١(‏ . تشمل بلجيكا 
٠‏ ءرء و أسرة مها . ...وم من نحيون حياةطيبة (الناخيون) وعدد أفرادها. . ...هع ؛ 

وتنتمى . ... ١6.‏ أسرة إلى الفئّة الدنيا منالطبقة ال سطى بالمدن والقرى كر جبوون 
إلى متزلة الور لبناريا وأخيرا تنكون الطبقة العاملة من ..., .هع أسرة عدد أفرادها 
و لوعت أذ اسومية نن مويه انرا امردعنة ان يقت كلا كد 
ومن [[. . ., .ه ؛ أسرةعاملةتدخل أ كثر من. . ., . . ؟ فى قائمة الفقراء الذدن يستحقونالإعانة 


6 السروليتاريا الرّر اغيرٌ المر بظائم:ٌ 


لاتيدو المتناقضات والمعارضات الى ينطوى علها كل من الإنتاج والتجميع الرأسماليين 
بشكل أوضح مما تبدو به فيا يتعلق بتقدم الزراعة الإنجليزية ( مأ فيبا تربية الماشية وانحطاط 
شان العامل الزراعى بانجلترا . وقبلأن نعرض لخالة الأخيراليوم حسن أن نرجع إلى الورا 
هليلا . وترجح الزراعة الحديثة فى انجلترا إلى منتصف القرن الثامن عشر وإن كانت الثورة فى 
علاقات الملكية الزراعية ومالعلاقات الى نحم عنها هذا التغيير فى أسا ليب الإنتاج الزداعى 
ترجع إلى عبد سابق لذلك .ونع من أرثر ينج ذلك الرجل الذى امتاز حسنالملاحظة وان 
كان مقكراً سطحاً أنالعامل الإراقي قاشنة وب كان ق- مرك تفسن بالقياض الى :ما كان 


)١(‏ أنظر البيان الذى أصدرته جعية « إلى الأمام أنيها الففشكيون ! » ع2“ (تممهطة5 هما 
.16 320 15 .مم و1860 رقآع82555 رأأناممه لا رع وماسد1انا 


ؤهمؤ د 


عليه الحالفىنبأيةالقرنالرا بع عشر « حين كان فى استطاعة العامل ... أن بعيش ورخاء ويحتى 
الثروة » (© وهذا خلاف القرن الخامسعشر وهوالعصرا|ذهى العاملفالمدينة «والريف, . 
وحدثنا مؤلف تار 10 أن « المزارع الكبير يقرب قَ مستوى السيد 627 1امعع 

نا العامل الفقير هوى الى الحضيض الامر الذى يتضح من الموازئة بين مركره اليوم وحاله 
عن أربعين عاما خلت ... لقد تعاون المالك والمستأجر فى إبعقاء العامل فى هذه المتزلة 
الدنيأ 2716 . شم يقبت المؤاف أن الاجور الحقيقية انخفضت ما يقرب من وم يه فما بين 
ميال ١‏ باباباواء ونعلم من الدكتور ريتشارد برايس أنه جنات ليها ف صالم 
الطبقات العليا . وستسرهن النتائج المترتبة علها أنالمملكة كلبا ستتسكون من سادة وعبيد .(”) 
ومع ذلك كان مر كز العامل الزراعى الانجلدزى فيابين ١00.‏ » مما لامثيل له من قبل 
يجيف التذاء السك واحترام النفس والمسرات . وإذا اتخذنا المقياس إذلك من مقادير 
القمح لقنا إمتوسط أجره بلغ ) 11 ) .4 مكيالا سعة كل منها ١‏ درثم م 
هيطت النسبة إلى هه فى عبد بدن ( ١١7/0‏ ) وإلى .> سئة ...249 . وقد أوضمنا مركز 
العامل الرراعى فى نهاية الحرب المعادية لليعاقبة ف الوقت الذى تحسنت فيه أحوال 
الأرستقراطية الزراعية والمزارعين وملاك المصانع والمصرفيين والتجار وسماسرة الآاوراق 
المالية ومتعبدى الجيش ال . لقد ارتفع أجر العال الزراعيين الإسمى يسبب خفض فى قيمة 
التقود الورقية من جبة وارتفاع فى الآثمان مستقل عن هذا الخنض من جبة أخرض ولك 
يمكن التأكد من أجرم الحقيق بطريقة بسيطة جدا . فى عاتى مو١ ٠‏ 114 كان قانون 


)١(‏ جيمس ٠٠١‏ ثوروك روحرز أستاذ الاقتصاد السياسى بمجاممة أ كدفورد و 2 تاربج الزراعة 
والأئمان فى اتملترا »> أكدفورد 1835 2 ١‏ س 14-0 . هذا للؤلف الذى بذل فيه صاحبه جبداً 
كيرا لايءالج ف ال#لدين اللدين نسرا منهحىق الآن سوى الفثرة الممتدة من 5ه؟٠‏ إلى ١٠٠‏ ويشمل 
املد الثاتى بوجه خاص الاحصائيات . وهذا الكتاب أول تاريخ للامان خلال تلك الفكرة ٠‏ 

(") عط قه باعللا عجوم ترم 3 عه ,1316 م2 عط غن عنموعنع م1 1ه[ عط عم قنسهكةع ]1 
.11 ر5 مم و1777 ,03 050آ ركه أوأد0م2 ... أه وعم ارط 

؟حجاامظ١# كتمع مرو لإتمممأوعء ]1 هه وهه6دممعو06 ( الطيعة السادسة ء لندن‎ ١ 
والمُن الاحمى للمل التهارى لابريد الآن‎ «١ ويقول 2616 فى صحيقة ده‎ ) ١١9 س لمه١ ء‎ 

ن أربعة أو خة أمثال ماكان عليه ستة 4 1ه ء ولكن من القسح أعلى سبم مرات جما كان 
93 وأعن الاحم والكداء يزيد خمس عتيرة مرة ٠‏ ويتضح من هذا أن كن العمل لم ينزد بنفس نسية 
الزيادة فى نفقات المميشة يمحيث أنه الآن نصفبا » . 


(؛) بارتون ص 75 » وإنظر ايدن ( نفس لأصدر ) دن تام القرن الثامن عهر 


ل بان1 سد 


لفقراء نافذ! بدون تغبير فى أساليب تطبيقه » وكانت العادة فى الريف أن العامل يتناول من 
الارشية إعانةعلاوة على أجرهالاسهى حتى صا لعل القدرالذى يكفيهلوسائل العيش . وتدل 
ل بين اللاجور والعجز فا والذى تدفعه الرشية على أمرين أوطانتدان موط الاجر 
دون الحد الادق اللازم العيش ؛ وثا نهما مدى هيوط العامل إلى متزلة رقن أفعد لل برشية 
الى تعسيته . لاختر مقاطعة كثل لغيرها : فق عَكة وول كان عتوسط الآأجن الاسشوص ق 
رتسي قلات + بنسأت وس كاعري من>أشخاص فالسنة هم بنس» ١شان»‏ 
مج ينا دخلا من الأجور م١‏ شلن» بم ج» والعجز الذى تسده الأأبرشية ه/ 3/15 ٠‏ 
وق سئة ع م١‏ بالمقاطعة ذاتاكان الاجر الاسبوعى «بنس . ١+‏ ش» والمصروف الستوى 
سوه خم اخعاطن ل ؛ والدخل الكلى من الاجور ع جشباوشلنان » ومقدار 
العتد ا ال كه هوب كان أقل من ر بع ار ا د من النصف 
سنة 1.14 . وواضح أنه فى هذه الاحوال نت الدرجة التافبة من الرفاهية نى كو العامل 
الزراعى فى عبد أيدن قد زالت حين حلت سنة 7181" . هكذا كان العامل دون ما يملك 
من حيوانات غذاء وأ كثر منبا تعرضاً الظل والمعاملة الوحشية مع أنه من بينبا الحيوان 
اوحيد الذى ملك موهبة النطق . واستمرت الأحوال كذلك حت أظبرت لنا اضطرابات 

سنة .يا مَل الشقاء ودرجة الاستياء الكامئة فى نفوس العا الزراعيين والصتاعيين وكان 
ذلك هو الوقت الذى وصف فيه سادار العال الزراعيين أمام بجلس العموم أنهم , أرقاء 
ددش » وكرر أحد الأساقفة العيارة فى مجلس اللوردات . ويعول © | 0 
اقتصادى فى ذلك العصر م ليسالفلاح مجنوب اتجلترا رجهلا عر ]و لدن عيندا #والكئة 
ققير حرومء 240. وقد ألقت الفترةالسا بقة لإلغاء قواننالغلال ضوءأجديدا على م كز العامل 
الزراعى . فنجبة كان منصا المبيجين البورجوازين أن يُظيهروا كيف أن قوانين الغلالم 
تكفل [لاحمايةقللة منتجى الم الفعليين . ومنجبة أخرى اشتد غضب البو رجوازية الصناعية 
إذ رأت كيف تحمل الأرستقراطية الزراعية على نظام المصانع وساءها مايتظاهر به أفرادها 
من أهل الفساد والقسوة واحنولمن عطف على عمال المصأنع » و نظر ت إلى مناصرتهم شر يع 
المصانع على أنما د حماس دبلوماسى , . هناك مثل اجليزى يقول : إذا تنازع اللصو ص ظهبر 

(5؟) المصدو السابيق ص * علا 


(؟) .2.32 مأك .مه وعهأقآ .5 
(:1) تعاعادمة 204 1324[عم5 ( لندن ١895‏ ح لاص 4107 )+ 


الوم[ س0 


الأمناء . والواقع أن الصراع ببن فريق الطبقة الحاكمة حول أمبما يمىء استغلال الهال أظبر 
الحقيقة الخافية » وكان لورد شافتسبرى ( لورد آشَلى إذ ذاك ) زعم الخلة الارستقراطية ضد 
أصحاب المصانع . فى سئة م44١‏ كانهذا النبيل موضوعا محبوبا فىالحقائق التى كشفت عنبا 
صحيفة « المورنتج كرونيكل , إصدد حالة العام لالزراعى . أرسلت هذه الصحيفة مندوبيها إلى 
المناطق الريفية . وهؤلاء ل تقنعهم الإحصائيات الرسمية ولم يكتفوا بال وصاف العامة » وإتما 
ذكروا أسعاء أسرات الطبقة العاملة التى درسوا أحواطا . وكذلك أمماء ملاك اللأراضى تمن 
تطلب الأامر ذكرم . والجدول التالى ( ص ١064‏ ) يوضم الأجور فى قرى ثلاث جوار 
بلاندفورد وروميورن وبول ٠‏ والقرى الثلاثملك للمسترج . بانكس واللورد شافتسرى ». 
وفلق كفنا كان لود عار عل حت :ويل و العاف فل ليه كي هدج امامل 
على هيئة إيجار المسكن . 000 

وكان الغاء قوانئن القمح حافزاً قوياً على تقدم الزراعة الاتجلازية من حيث القيام بأعمال 
الصرف على أوسع نطاق20© ؛ واتياع نظام جديد فى زراعة الحاصيل الخضراء ٠‏ وإدخالجباز 
التسميد الميكانيى . وإصلاح التربة الطينية » وازدياد استخدام الاسمدة المعدنية » واستعال 
الآلة البخارية وكافة أنواع الآلات الجديدة » وعظم انتضار الزراعة الكثيفة بوجه عام . 
وصرح المستر برعوبوم رئيس امعية الزراعية الملكية أن النفقات ١‏ النسبية » فى الزراعة 
انخفضت مقدارالاصف تقريباً نتيجة لاستخدامالألات ؛ ومنجبة أخرى زادت الغلة الحقيقية 
للتربة . ومن الشروط اللاساسية للطريقة الجديدة ازدياد ما ينفق من رأس الال على الفدان. 
الواحد وهذا سبب الإسراع فى تركز المزارع” . وفى الوقت نفسه زادت مساحة الارض, 


)١(‏ وى يكن نحسين أعمال السرف فى الأرض حصالت الأرستقراطية مالسكة الأراضى على الأمواله 
من خزاتة الدولة بقائدة ماشقصبة جداً وعل الزارعين أن بردوا ذلاك مماعنا ٠‏ وايعة الخال نم هدذ! 
الإ<راء وفقا للا أوضاع البراانية المتبعة . 

(؟) الييانات التالية التي أوردها الاحصاء توضح الحبوط فيعدد متوسطى اازارءين : 2 ابن المزارع 
و حعيده وأخحوه وان أخيه وابتته وحقيدتةه واحته وأبن أنه 6 وبعارة واحدة ع أفراد أسرئه 
الذن تدهم ٠فى‏ سنة ١ه ١‏ شملت هذه الطائفة 1٠48و‏ !الا شخصا رم ينزد العدد فى سنة 14311 
عن ١ه١اوة5لا١‏ . وفى الفترة (١1ههة‏ ل 8١‏ ) نقص عدد اازارع التى تقل الواحدة منها عن 
-؟ فدانا عقدار 5٠٠‏ مزرعة م و<فض عدد اأزارع (.ءه ح هب قدايا الواحدة ) من * ٠5م‏ إلى 
- لاي 5" ه». وحدتثت خض عائل فى كافة الزارع الأخرى الى دون للائة فدان ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
زاد عدد الازارع الكبيرة خلال هذه القترة ذاتها فارتفءت المزار عالتى تتراوح مساحة الواحدة منها ون حت 


لل الى لا اع ل 4 


رح ا م رك ل د ١‏ ]| هة]|س :0 7 
و أ+ة+|.|”؟ || ١١ |١‏ |ط إلى حا 4 5 يد 0 4 
ب ع 1ع مهد الجا | ْ ف ا 3 3 

م جا 
١ ١‏ ه |[ هذ | ١‏ |طه | 8 اسه 3 ظ ظ م أ سب كن لم 
جد |1 0 2 أ بالك | 8 [أسد د 8 اسه ط 3 
يض عد لحف ابه ا او 1 امس - م اح 3 7 
|بله | ه إلاد | | إزمه|ام |- ١|‏ ١ط‏ / م ا- 7 3 
نت ا 1 ل ني له إحعم ا ا [ ١‏ ؤ اه / م 
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تع نتن اليد تليها 


د عمج سا 


لداههةط 5005 


المزروعة 4١ؤ,4>؛‏ فدان ( 4م 4ه ) فضلا عن المساحات الكبيرة ثى المقاطعات 
مب ا ل ا 1 0 ماع فقيرة إلى أرض خصية ازراعة 

. وبعل القارىء أن عدد المشتغلين ف الوداعة قس خلدل نفس الفترة ٠‏ وتخصوص 
ا الفعليين من الجنسين ققد قبط عددثم محل 1,741,554 ( 18681 )لك 
17 1,1,9 (51م)0 ء ويقول الإحصاء العام « إن الزيادة ف عدد اللاي وعمال 
المزارع ملك نشي لآ ناسين بدا مع زيادة الانتاجالزراعى . (الإحصاء ص>م). وعدم 
التناسب هذا أشد وضوحا فى الفترة الاخيرة حيث سار الهبوط فى عدد العا لالزراعيين جداً 
إلى جنب مع اتساع مساحة الآرض المزروعة . وانتشار الزراعة الكثيفة » وزيادة لامثيل 
لها فى إنتاج الارض ٠‏ وتوسع هائل فى ريع ملاك الآراضى وثروة المزارعين الرأساليين . 
. فاذا أضفنا هذا إلى ما حدث إذ ذاك من توسع أسواق المدن السريع وسيطرة حربة التجارة 
كنا نتوقعالسعادة للعامل الزراعى : و لكن الاستاذ روجرزحدثنا أنه فى حالة سيئة بالقياس 
إلى ما كان عليه سلفه فى الفترة ( .00١-0م‏ ) ٠‏ وأنه عاد عبدا من جديد وعبداً أسوأ حالا 
من حيت الغذاء والكساء0” . وحدثنا الدكتور جوليان هنتر - صاحب تقرير هام عن 
مسا كن العال الزراعيين ‏ فيقول إن العامل27 يعيش على أقل ما يمكن من مستوى وأنه يعد 
مقر اف ارا الوراعة 0ه والشروضن اننوسا | الفيشن «القعب ال تداك اكه لما 
عن أى خفض بعد ذلك فى دخله ذانه يول ه لا أملك شيثا وإذا لا أهتم بثىء , ( أىمادمت 
لا أملك شيئا فلن أخسر شيثا ) . إنه خثى المستقبل إذ أنه لا ملك الآن إلا ما يقوم بأوده 
د ليكن ما يكون ؛ فلا نصيب له فى السراء أو الضراء (المصدرالسابق ص ١74‏ ,ه19) . 


اصسصس و ل ا ا 0 فدان من الا به إلى ٠8م‏ »> واازارعالى “ريد مساحة الواحدة متها عن ٠‏ + كدان 
من وه لال إلى ”**١4‏ » وامزارع الى تزيد الواحدة منبا عن ٠٠٠١١‏ ندان من 5غ إلى "541 . 
)١(‏ زاد عدد الرعاة من لاذهولا١‏ إلى كههوهلا ٠‏ 
0) روجرز ص 55 اص ١١1ل‏ وينتبى المستر روحرز إلى مدرسة الأحرار وهو صديق 
ى لكوبدن وبرايت ولذا فليس من التمل أن يكون < من يطرون الأيام السالفة » . 
(؟) يستعمل الكاتب كلة 8180 لادلالةعلى العاملالزراعى وهىكلة موروثئة من أيام الرف الاقطاعى. 
لق الصحة أاعامة » التقرير أأنت أسابع هكلمَ ١‏ ص او ”ا مسد وعٍ ىْ ذلك ليس من غير الألرف أن جد 
مالك الكوخ الذى قم فيه العامل يدف الأجار عجرد أن سراق إلى سمه أن ااسا كن رادت مكاسيه 
قليلاء وكذلك ليس من غير الألوف أن مهد للزارع فض أجر عامله إذا علم أن زوجة الأخير قد 


حصلت على عمل ٠‏ 


50 ١ الت‎ 


' وقد أجرى تحقيق سئة م>,؟ فيا يتعلق >الة الغذاء والعمل فوصفوف أنجرمين انحكوم 
عللهم بالإبعاد والاشغال الشاقة , وتجد نتائج التحقيق فى كتابين أزرقين ضخمين . ونقراً 
هما أن الغذاء فى مون المحسكوم علهم أحسن نسياً من غذاء الفقراء فى ببوت العمل وغذاء 
الهال الأحرار(؟" : بنها العمل الذى يطالب به السجين العادى نصف ما يؤديه العامل العادى 
فاليوم 2 . وفيا بلى بعض الأادلة : جونسميث محافظ ين إدنره (رقم -ه.ه) ١‏ الغذاء فى 
السجون الاتجليزية خير من غذاء العامل العادى فى اتجلترا » . (دتم ٠ه)‏ دوف الحقيقة نادراً 
ما يأكل العال الرراعيون فى اسكتلنده اللحم » . ( رقم ,م4 ."  )‏ . . قد يقول ( العامل 
الزراعى ) : إفى أشتغل بحد ولا أجد الكفاية من الغذاء » وحينا كنت بالسجن ل أشتغل 
أشد مما أعمل اليوم وكنت أجد الكثي رلا كله : وعلى ذلك نفير لى أن أعود إلى السجنثانية » 
(ج ١‏ ملحق ص.مم) . ولقد جمعت هذا الملخص بقصد الموازنة(منالجداول الملحقة باجاد 


الآول من التغرير ) : 

الملقدار الأسبوعى هن الغذاء 

المقاددر من 
العناصر النتروجينية غير النتروجينية المادة المعدنية المجموع الكلى, 

أوقية أوقية ١‏ أوقية أوقية 
بورتلاه ر جين ) ك1 ل 0 
حار فى الأسطول ١‏ 54,59 أكراه 2 هرك م 
جندى ره ١14‏ 1 1 
صانع مجلات اأسفر ا اا رفك 1 
صفاف حروف الطباعة 5١,84‏ 1 انوع كركا 
عامل زراعى ااا ا 0 0 


ويذكر القارىء ما قلناه من أن غذاء نسية كيرة من أسرات العال الوراعيين دون الحد 
الآدنى اللازم للوقادة من الأأمراض الناشئة عن الجوع ٠‏ وهذا هو الخال بصفة خاصة فه 


)١١(‏ اهسعء2 مهمه صمنأأدابممكمة1 0غ وسلاماةء: ... وزعهه1وكتس درمت غ15 كه أجومع2 
0 .22 ,1863 ,ه1000 وع 0ن أألامع5 
(؟) شرحه مالالا ء عع1أدناز قعلط0 رمآ عط زط تمل سدمه ع1 


(؟) 274-265 .مم راك .م© 


ب م1 لا 


الجبا تالزراعة البحتة بمقاطعات كورنو الوديقون ومع ر سكير وو لدسء وستافوردوأ كسفورد 
ركس وهرتس. ويقول الدكتور سيمون إن العامل ننه حصل من الغذاء على قد رأ كثر 
عا صحف نه ببق أنر اد الاسرة وذلك حى وتسى له أداء العمل . أما غذاء الزوجة وكذلك 
00 فى قلة اهو والسريع فناقص حالات صكثير: رمخاصة من تاحية الاتروجين77 . 
ويعطى | لغذاء أالكائئى لخد م المزارع والرجال وال اأنساء [١‏ الذنر يسكتون مع الفلاحين ) وقد 
هبط عددم من مال جرحم سنة 9 ىم 1 إلى 4,355 .+ ملة 51ىم و ٠‏ ويقول الدكتور يثك 
د ومبمأ كانت مساوى”ء حمل النساء فى الممول . .كانه الظروف الخالية ذو ملزة رق 
ابره زة يضف كلك القدى من الل الذى. مكتيا ب كرا النسةة واللذين ردقم 
الإبحار » وبذا بمعل فى مستطاعبا الحصول على غذاء أفضل غ20 . 

ددل جهن عل أو الل الرواعيه احلا أسرا صدية بالتاتو ]مزلي ف قة 
أنحاء المملكةاخللتحدة . وفيا يلى بيان عقادي رالكربونوالتتروجيناتى يستبلكها العامل الزراعى 
البإلغ المتوسط : | 

,بون تتروجين كربون 0 تتروجين 

اتجلترا. سردي كوه اسكتلئده .ورمع موسيم 

وطن وصرم) اسيرع أراده ‏ اجوطس سسع بدا 


مس سم 


)١(‏ العسقةة المامذاء التقرير السأدس ء لتدن ١2514‏ ص 5*1 2 5458 14655652و؟. 

(؟) ص" 155 . 

(؟) ص * ١‏ سب صل اليامل الزراعى الانجايرى من الاين على نصف ما يحصل عليه الارلندى » 
.ومن الخيز على #الربع ٠‏ ولاحظ آرئر ودج فى كنتايه « رحلة فى ارائده » وهى الرحلة الى قام يها فى بداية 
القرن الحالى» كنب أن غذاء العامل الارلندى أنشل من غذاء زميله الاتجليزى » والسيب البسيط فى 
ذلك أن الفلام الارالدى الفقير إنسان أ كثر من القلاح الذي الاتجنيزى ٠‏ ويجمع الأطياء فى المقاطعات 
السكان الثانية ء ويم لا يختلفون فى أن هذا الا #طاط مرحعه الثفر . ويقال إن « عامل المزرعة كلف 
الفلاح حوال تقس ينات فى البوم > بل وأقل من هذا بكثير فى مقاطعات عدة» ... ( وهو ذانه فقر 
حداً ) ويتكورتغناء امامل كليوم #قرييا دن قطعة هن اللحم أو لم الخنزير الحفئف وال ملح وتستخدم ق 
أسباغ بعض العطلىى, على كية كبيرة من الحساء - وكانت نقيجة نقدم الصناعة بالنية إليه أنه لم يعد فى هذا 
الحو القارس اللبيرطب برتدى القياش 1 تين الذى يغزله فى بيته وأخذ يرتدى أشفة قطنية رخيصة » وا كتفى 
.من بن المشرووورات الفوية مهذا العىء الذى يقال عنه إنه شاى. وإذ! ما توحه الزارع إلى بيته بعد ساعات 
عدة .ن انعرش !رع والمطر جلس إلى حانب مدقئة يتعمل نها عض الأشائهى وكرات الطين وقعاءا 
من الفحم 3 و تتصاعد ممها 0 كاسيد الكر بوت والكيريت» أما الكوخ نفسة كدرانه عن الطين أو 


رت 1 ب 


وقد علق الدكتور سيمون على تقرير الدكتور هئتر فقال إن كل صفحة منالتقرير تشيد. 
بسوء حال مسحكن العامل الرراعى : وأن من الصعب إيخاد غرقة وإن وجدها قبى أقل 
صلاحية لسكناه بماكان عليه الال قرونا . ولقد ساءت الحال كثيراً يوجه خاص خلال 
العشرين أو الثلاثين عاما الآخيرة . وإن الحصول على مسكن ملاءم للآدميين » وأن تسكونله 
حديقة ضغيرة تخفف من وطأة الفقر « كل هذا لا يتوقف على رغبته أومقدرته فى دفع إبجار 
مناسب للسكن الملاءم الذى يتطلبه : بل على الطريقة الى يرى الغير أن يستفيدوا مها من 
حقبم أن يعملوا ما يشاءون . ومبما كانت المزرعة كبيرة فليس من قانون حدد تخصيص 
جزء معين منها لإقامة مسا كن العال عليه . ؟! لا يوجد قانون حفظ للعامل أقل قدر من الحق 
فى تلك الأأرض ال تحتاج [لى مله يا تتطلبالشنمس والمطر . وت عامل خارجى بى. ألا وهو 
قانون الفقراء بنصوصه الخاصة بالإقامة والإنفاق(١:‏ ذلك أن كل أبرشية ذات مصلحة مالية 
فى أن تخفض إلى الحد الآدنى عدد الهال المقيمين فها » والسبب أنأى مرض أوتعطلمؤقت. 
يصيب العامل الزراعى معناه إلقاء عبء مالى على موارد الابرشية ٠‏ وماكان عل حكبار 


حت الحجارة . وأرضيته عارية من أىشىء » وسقفهمنعيدان القعى والحطب غير اللياسكة . ويسد كل 
شق حق عكن تدفئة المكان 4 وفى هذا الحو اللىء بالرائحة الكريهة وعلى أرضية من الطين يتاول 
الرجل العشاء ونام مم زوجه وأولاده ويظل مرتديا ملابسه الى لا علاك غيرها حى تمهف . ويقصس 
الغرباء الذين قضوا شطر! من اليل فى هذه الأكواخ كيف كانت أقدامهم تخوص فى الاين وكيف كانوا 
بحا واونإحداث فتحة صغيرة فى الجدران حت ,تيدمر لم التنفس » وتدل مختا ف أنواع الشبادات على ماكان 
وتحرض له الفلاح الضعيف التغذية من أمراض الرئة.قيجة هذه ااؤئرات غير الصدية ... ويثءت اةسالأ-ى 
أفوال موظفى الاعانه فى كارمارةذشير وكارديجا نشير ... وهناك وياء أفظم ألا وهو المدد الكيبير مِنْ 
البلباء . والآن كلة عن الأحوال المناخية 9 أنهب على البلاد كلها ريح قوية من ااجنوب الغرنى مدة تمائية 
أواقعة أشبر كل سنة تحمل معها المطر الذى يهطل كالسولى على السفوح الغربية للتلال ٠‏ ويندر وجود 
الأشجار إلا فى الأما كن غير المعرضة ( لهذه ااؤئرات ) . وتفم الأكوام عادة نحت الساحل أو فى واد 
ضيق أو حجر . ولا يعيش فى المراعى إلا أصفر الغنم والماشية من البلد ذاته ... وبهاجر الديان إلى 
مناطق التعدين الصرقية فى جلاءورجان ومنءوث » ومة طعة كارمائنشير مورد ممال اناجم . وفها بلى يات 
عنعدد السكانق كاز يا نفير : 


7 أعمو أدمو 

الذ كور ع 16مم>ه ال 

الآناث م 5000 
51م/ااة5 22+1١‏ ؟ 


الد كتور هنتر ؟ الصحة العامة , التقرير السام 834١ء‏ لتدن ماص 5و سدع.ه. 
(0) فى سنة ١856‏ دخل عض التحسين على القانون ولكن ستئيت التجارب أن التعديلاتالي, 
من هدا القييل لا حدوىق مها مطقا . 


لساقن| ما 


اللاك20 إلا أن يقرروا عدم إقامة مسا كن للعال على من ارعبم الواسعة وهنا يتخلصون فعلا 
م الكولة إزاء الفتواف عو ضف الدكعون نلق سردل للذانون والنمتون وحكني] 
إزاء حق المالك العمل حين يشاء فيعامل الزراع كأغراب و يطردهم منالآرض إن أراد . 
والدلالة على مقدار الآذى يستشبد با جاء فى تقرير الدكةور هئتر من اطراد عملية هدم 
المساكن خلال السئوات العشر الاخيرة فى ١0م‏ أبرشية حيت أن الأ برشيات سنة تر 
كان سكانها يزيدون بنسبة ج م٠‏ عما كانوا عليه سئة م١‏ بها عدد المسا كن أقل بنسبة 
+ . فاذا ما تمت هذه العملية فلن يتبق بالقرى إلا أكواخ قليلة للرعاة وحراس اأصيد 
والخدم النظامين ولكنهم يلقون معاملة طببة تتناسب مع نفعهم بالنسبة إلىهذه الطبقة © . 
ولكن الآرض تتطلب الزراعة وسيتضح أن العال الذين يستخدمبمما لكا ليسواالمستأجرين 
لها منه وَإنما هم قوم يأتون من قرية مجاورة ريا تبعد ثلائة أميال » وستظل الاكواخ ينبار 
أمرها تدريحا ويقل عدد السكان » ومعنى هذا أن يقل ما يفرض على الملاك الكبار دفعه على 
هيئة اعانة الفقر » و يننا حدث ذلك ,توجه المال المطرودون الى القرية انجاورة الى قد تبعد 
ثلاثة أو أربعة أميال عن المزرعة التى يشتغل فيبا العامل . وهذا البعد له مساوئه بالنسية 
إلى العمل نفسه . أما فى القرى المفتوحة لهؤلاء المباجرين فان المضاربين يستغلون الفرصة 
فبشيدون أكراخا أشبه بالجحور لاقامة العدد الوفير من العال الزراعيين باتجلترا 20 . وحى. 


)١(‏ لكى نقهم مايأنى بعد ذلك عب على القارىء أن يذ كر أن القرى تقسم نوعين » أو ليا « القرى. 
المقلة » 5عههاائ: »وماء أى علك الأرض فيبا واحد أو ائنان من كبار الملاك » ومانييما « القرى 
المتوحة » حيث الأرض ملك لعدد من صغار اللاك ٠‏ « والقرى المفتوحة © فى المكان الذى يقي فيه 
البناؤون المضاربون الأ كواخ وبيوت السكنى ٠‏ 

)١(‏ تبدو مثل هذه القرية جيلة وا-كن لا وحود لا فى الواقم فهبى أشيه تلك القرى الى رأتها 

كاتر بن انثابية خلال رحلتبا إلى القرم [ 112865ئلا هأعاسءاه2 ] . وقد حدث كثيرا فى الأوقات 
الحديثة أن طرد الرعاة ص أمثال تلك القرى الي لا تزيد عن كونها مظراً » ومثال ذلك أتنا نجد مزرهة 
لترية الأغنام وار طهتمه6جوك أععلداة ومساءتها ٠٠٠‏ تدان وبا راع واحد » ولكى يوئروا 
عله الر<لات الطويلة فى السوول الماسعة الأرحاء وهى مراعى ليستر ونورميان اليلة » كانوا يقسمون له 
كوخا ى الزرعة ٠‏ أما الآن بإنهم بعطونه شلنا واحداً زيادة عن أحره كل أسوع محيث يصح تمع 
ما محصل عليه ١‏ شننا حت يتمكن من إماد مأوى له بعيداً عن الازرعة فى إحدى القرى اللفتوحة ٠‏ 

(؟) وتقام بوت العال ( فى القرى المفنو حة وهى شديدة الازدحام بطدعة الال ) على هيئة مفوف. 
تواجه ظبورها الطرف الأقصى من قطمة الأرض الى يستطيع 'ابناء أن يقول إنها له »وهذا اليب مجرمحت 


سد 8 "1 لما 


إذا كان مسكن العامل فى الارض الى يشتغل فيا فان هذا المسكن من أحط نوع . فناك 
ملاك لا-همهم نوع مسكن العامل ومع ذلك لا يتورعون عن مله على دقع إبجار مرتفع )١(‏ 
وقد يكون ذلك المسكن كوخا خرية ذات غرفة واحدة ولا يتوافر.ما موقن انان أو كوراع 
ماء أو نافذة أو <حديقة . ولكن العامل فى حالة عجن إزاء هذا اللآأذى والقوانيت 
المعروفة بأسم فاعة ذلونامصعه وععمووأملة لا أثر لا مطلقأ . أن العدل يقضى بتوجيه 
الاهتام من جديد الى هذه الحقائق الكثيرة التى تعد سبة لحضارة ايحملتراء . وأ كير من 
هذا يلا<ئل المراقيون أن سوء حال المسا كن شر أقل من الظاهرة الأخرى أى قلة عدد 


حت تلك البيوت من النور والهواء إلا من باحية واجهاتما» (تقرير الدكتور هتتر ص )١88‏ ء وفاليا 
ما تكو ن هذه البيوت ملكا ليقال القرية الذى يصير فى هذه الخالة سيدا آخر للعامل الزراعى يفوق 
الزارع ذلك أن مستأجر السكوخ يجب أن يكون من عملاء ذلك التاجر أُيضًا . «هذا العامل الذى يتناول 
أجرا قدرء: +1 شلنات فى الأسبوع صم بها أريعسة حتنيات سنويا قينة إيجاو اللتكن . يبد لقساة 
-مضطراً إلى شراء حاحته ءن الشاى والسكر والدتيق والصا بون والشمع والْعة من هذا التاجر بالعروط 
الى رعليها عليه »© ( شرحه ص ؟١؟"١‏ ). والواقع تعد هذه القرى لمقتودة كأتها «عسكرات فى فيها 
العمال الزراعيون باتجاترا عقويات فرضث عليهم ٠ ٠‏ وكثير من هذه الأ كواخ جرد مااكن عر بها كامة 
أوشاب الماطقة اغحاورة » أما القروى وأسرته ( وهو الذى يحتفظ بدماثة الخلق فى أسوأً الظروف )6 
:فايذهب إلى الشيطان . وبالط.ع نحد من عادة عؤلاء الأرستقراطيين من طراز ش_.لوك أن سهزوا 
الأ كتاف إزاء فعال بنائى الأ كواخ وصغار ملاك الأراضى » ولا يعبأون بكل مايجرى فى القرى الفتوحة » 
ولكنهم يدون أن « قراتم القفلة » « وقراثم ذات الظهر غير الحقيى » إن عى إلا الموطن الذى تتولد 
عنه « الفرى الافتوحة » وأنه لا وجود لأى من النوعين بدون الآخر. « ولولا صغار الملاك لنامالعمال 
فى ظل الأشجار القائمة فى المزرعة » ( شرحهد ص ه5١‏ ) ٠‏ وينتشر نظام القرى « المفتوحة ولاقفلة » 
:فى المقاطعات الوسطى وفى جيم الجزء السرقى من اتجلترا . 

)١(‏ ه محصل رب العمل ... يطريقة مباشرة أو غير مباشرة على ريع من ذلك الرجل الذى يشتغفل 
لقاء أجر قدره ٠١‏ شانات فى الأسبوع » فيأخذ منه 4 أو ه جنيبات سنويا إجارا لبيت لا يساوى 
+ ؟ جنيبسا فى سمو ق حرة بِالْءجَ يلسع » ولكنها تظل قائمة حسب هذه القيمة الاصطناءية لأن فى 
استطاعة ار ن يقول : استعمل يدق أو أحث يك عن سواه دون أن تطاليى بشبادة تدل على حسن 
سلوكك ... ولو أن أحد العمال قكر فى أن بيجد له عملا كوضع الألواح فى السكك الحديدية أو الاجر 
ا هذا - سلطانهقائلا : اشتغل معى بهذا الأجر المتخفض أو غادر المكازن بعد إنذار قبل ذلك 
يأسبوع ؛ خذ خنزيرك معك ٠‏ ومحصل على ما تستطيعه تمنا للبطاطس الى فى حديقتك .٠‏ وإذا وجب 
المزارع منصالحه أن رفم الاجار لفعل ذلك عقابا للعامل على مغادرتهالعمل (تقرير الد كتور عتترس+؟١1)‏ 


1ه 


المساكن بالفسية إلىا الام راد اللامر الذى الاواعاء الحو .ل يترتب عليه من 1" الأرصحة 
وأيية سه 01 برض أطياة الرضة وف انها الطيبة على الصحة فان ازدحام امال ف امسا كن 
عا يسيب اثتشار الأمراضاالمدية :وقد ذل الدكث ودارذه اه قل ل الى قرية 
سربعا وأصيب خمسة منهم بالجى ومات أحدهم . وقال الدكتور هارقى 0 هذا الوباء الذى 
انتشر فى قرية ونج إن أمرأة مصاية باجى نامت فى غرفة مع أسرتبا وكانت عدتهم جميعا 
٠‏ » ومن أسأبيع مضت كان يقم فى تلك الغرفة م شخص ( الصحة العامة ؛ التقرير 
السابع 16م ص و١ -)١6‏ 

وقد لخص الدكةور هنتر بسره كوخا من 1 كواخ العمال فى جميع مقاطمات انتجلترا 2 
قو جل أن 00 منها كانت تشمل غرقة نوم وأحدة وق .م غرقتآان فقط ١‏ و و. ٠٠م‏ 
أكثر من اكنتين 293 , 

)1١(‏ بد فو ردشير دتان واه نا : الإججار أعلىمن المعتاد ( ساق جنبات ) ظ 
.وأجر الرجل فى الأسبوع ٠.‏ شلئات . فىغرفة نوم واحدة + بالغين؛ ء أطفال » ويدفعون 
فى هذا لمك عبات د سفن وأرخص بيت ( ١١‏ 000 قدم ) أجره + جنيبات 1 
ومن ع١‏ ليا 

( ؟ ) بكتجرامة راشي سب برادام : ساحها ١٠...‏ فدان وق سنة وهم١‏ كأن مأ .م 
: لد روي 5ه من الإناث ‏ وفى ستة 1>مو كان عدد الذكور والإناث ,مروء 
م أى نزيادة قدرها ع١‏ . مم فى الجنين على التوالى» وق. نفس الوقت نقص عدد 
البسوت 507 

(+) لك ولنشير - لانجتوفت : والجدول اتالى عن ١‏ بيت فيبا ويسكنها ,م من 
البالغءن . جسم من الاطفال 

)١(‏ إن الرحال والاءالذنتزو<وا حدايا ليوا دراسة طيبة لإخوة وأخوات بألغين » وبرغم أنه 
لاحب ذ كر أمثلةنا لبيانات'اى لديناتؤيد هذه الملاحظة وهى أنالبؤّس وأحانا اموت نصيب الأناثالشتركات 
9 هدا 0 شير الد كتور هنر ص ١‏ 56 و هذ أحد رحال بوليس الأرياف من خدم ستوات طوالا 
فى أحط أحياء لندن يقول عن الفتيات فى قريته ما يأنى ءلم أر مثيلا لجرأمين وعدم حيائهن خلال الحياة 
الطويلة الئن قضيترا شرطيا ووايما سريأ فى أحط أحياء لندن . 53 إمن يمشن كالخنازير قينام الأولاد 
والبنات الكيار والأميات والآباء فى غرثة واحدة فى 2 2 اللا الات » وطنة لشغيل ٠‏ . التقرسر 
الساد-م م١‏ س بلالا وما سدهاء ص ٠ )1١68‏ 


3-3 ب 0 3 - 81 5 
(؟) أورد القاف نذا عن إثى عمرة مقاطءة » واا كانت الأحوال متثابهة أثرتا الاختصار 


بوالا كتفاء بالقثيل من أريم فقط ب 


- 


التوم البالغون الاطفال عدد الاشخاص 


1 
( 
2 

14 0 
0 
0 


4 0 2! ١ ١ | رهم‎ 
0 3 3 ١ ؟‎ 0 
مم‎ 3 3 1 0 , 
5 5 0 ١ 3 0 
3 إن ؟‎ ١ 4 0 
4 1 5 ١ "- و0‎ 
3 ١ 8 ١ 07 0 
0 37 7 ١ / 0 
5 2 ١ ١ 3 0 
0 8 5 ١ ٠ 0 
5 3 3 ١ ١١ 0 
3 3 37 ١ ١ 2 


(؛ ) ورستشير : لم يزد تدمير الببوت فى هذه المقاطعة ومع ذلك ففما بن 1هم١‏ : 
0١‏ زاد متوسط عدد السكان بالنسبة للبيت الواحد من #,؛ إلى 4,5 . 

واللجرة المستمرة إلى المدن؛ واستمرار تكوين «١‏ فائض السكان. فى الريف نتبجة 
لتركز المزارع وتحويل الارض الزداعية إلى مراع واستخدام الآلات الج » واستمرار 
طرد أهل الريف وإخراجهم بسبب تدمير الاكواخ ‏ هذه كلها تسير جثباً إلى جنب . 
وكلا زاد تجرد الجبة من أهلبا زأد ه ازدحام السكان النسى مها ء واشتد الضغط على مختاف 
صنوف العمل وعظمت الزيادة المطلقة فى سكان الريف بالنسية إلى المسا كن ٠‏ وعظم بذلك 
ازدحام السكان بالقرى بشكل يؤدى إلى انتشار الآوبئة . إن حشد الادمبين فى قرى صغيرة 
منعزلة وفىمدن الأسواق يثبه إخراج أهل الريف بوجه عام عن طريق القوة والقبر »كا أن 
استمرار العملية الى تنجمل الهال الزراعيين ١‏ فائضين عن الحاجة » برغم تناقص عددم ودغ 
ازدياد منتجاتهم . هى العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى فاقتهم . و لكن هذه الفاقة نفسبا أو 
توقفها داقع على طردهم وإخراجهم وسيب أسامى فى أحوال السكنى الشنيعة التى نلقاها والتى 
تحطم مقاومتهم وتجعابم أرقاء لأارباب الاملاك © والمرارعين حيث أن الحاجة إلى 


)١(‏ « إن استخدام العامل يكسب كر امة الى كته » فهو ليس يميد ولكنه جندى من <نود السلام 
حدير يأن جيء له مالك الأرصمكانا بين صقوف الرجال امتزوجين » ذلك الالك الذىيدعى أن يت 


0 
ال حعول عن جر الكفاف تكتييني بالنسية [لمم و ة ألعانه ون الطبيعى 58 
وعرغم « الازدحام النسى وق المتاطق الرفة فإنا د من جهة ة أخرىأن الأرض حقيقة 
0 سكنيا عدد دو نالقدر الواجب والحد اللازم + لجا ترىهذآ الآمر فىالجرات إلى يغادرها 
أهلبا إلى المدن و أك أجم وأعمال إلشأء الخطوط الخد يدية 4 اح 3 وَلكنا ترآه واضحا فى كل 
مكان 5 ق فصل الخصاد وى ور أت لفة م ) ألم رامعماو ف الصف حيث تتطلب ١‏ ان :2 راعة ة الإتجليزية 
الكثيفة المتمبزة نحسن الإدارة عددا زائد! من الدى! العاملة . هنا نبجدعددا وفيرأ بال 
الرراعيين قَْ الأوقات العادية 6 أما قُْ الاوقات غير العادية دين تتطلب الرراعة خلال فترات 
قصيرة عددا كيرا فإنا لا نيحد إلا القايل من العال2(0© . وهذا يفسر لنا الشكاوى التناقضة 
لاقع فين لكان آل لخن خف قل الدكرى م العم إل بال نقالنها براه 
افيا 0 عن الحاجة . 00-7 نحل أو 1 قت فى عر ص الفمل لا متك هله 0 
ح القوة علىارغام العامل على العجل شأنه كّ ذلك شأن الدولة إذ تقتذى من اأجندى أداء مله . والعامل 
سكا ألدئدى سب لايثال ع نالوق لقاء عمله هم يأخذونه صغيرا حاهلا لا يدرق سوق حرفته ولا م الا 
عتطقته . ومخضم لتأثير الزواج المبكر وفعلل مختلف القوانين الخاصة بالاقاءة ما مخضم الجندى للتجنيد 
وقانوت العرد 0 ( هنتر ص ع 1١‏ ع( 5 
وأحيانا نلقى على سبيل الاستثناء مالكا طرب القلب وله نعلا أن يرى هذه الوحدة أو العزلة 
وهو الذى كان اليبب فيها هه وإنه لثشىء عزد أن َف الأرء وحيدا ق بلده 4 امسسم هكزا قال الأورد 
ليدتر حين هنأوه على اهام هو لكبام « الى أتلفت <ولى فلا أرى سوى البيت الذى أقيم فيه » فأنا المارد 
الذى يسكن قلمته بعد أن أ كلت عم سنا 6 
:1 6 
)١(‏ فى خلال العقود الحديئة حدمت بف نسا حركة مشاءهة . يما غلب الانتاج الرأسالى فى ذلك الك 
على م لراه قد طرٍ د « فائض »> السكان الزراعيين الى ألدن » وهناك أيضًا يجد الأثار السئة الى 
مر ن لها ا قائض ااسكان 8 والمترتة عل سو الممكن والأحوال الخطرة الأخرى ٠.‏ وفيا ص 
0 0 الريفية » أأتى سيب قيامها مجزئة الأرض يقر تسا أقدأما مخيرة » 0 » كارل 
ما ركس 2ه 16هم 212 01015[ 01 503156ن :85 طغاصعع غ1 طواظ ( الفصل النسايم ( 8 وكان عدد سكان المدن 
0-3 
بفرنسا سنة ١184‏ عبارة عن" 1ر4 5 ٠/.‏ من #وء السكان الكلى وعدد سكان الريف 74,884./* » 
وفستة غ١‏ سارت النسيتان 84,85./ . :اودلا /* على التوالى . وفى السنوات امس الأخيرة 
كان الهيوط فى نسية سكان الريف إلى سكان المدن أسرع. وقد كتب أومل8 عمعاط فى 001657 > 
سلة ١8145‏ قول : 
و ترتدى أسواً الكناء واقيم َْ أتعس الجدور 01 ف غرف السطوح وس القاذورات 5 إننا تعاش 
2 اليوم واللصوس - إننا حب الأطياف © . 


سد م15 لد 


السن الى يدا عندها الاستغلال . وحالما يشق عمل النساء والاطفال سبيله وتصبح له الغلية 
فانه بجعل العمال البالغين فائضين عن ا , على إبقاء اتحطاط أجورثم . وقد ترتب 
عل هذا ف للتاطعات | الشرقية ظهور ما يقال له نظام اماعات جمعإوبوه وسدع. 

ويغلب هذا النظام فى مقاطعات لتكوان وهنتنجدن وكبردج ونورفك وسفوك وتوتنام 
وإن كنا نلقاه فىمواضع متفرقة بمقاطعات نورثميتن وبدفورد وروتلئد المجاورة . وستضرب 
المثل مقاطعة لكولن » ومعظم أراضى هذه المقاطعة عبارة عن مستنقعات أو أجزاء منالبحر 
قد جقفت » وتمت أعمال عجيبة من حيث الصرف بواسطة الآلة البخارية حيث أن ما كان 
مستنقعات وشواطىء رملية فى الأصل أصبح يذل حاصيل واقرة من الحبوب وارتفع ريعه 
كثيرا ؛ وتنطبق نفس الملاحظة على الأرض الرسوبية الى تحولت الى أراض زراعية بفضل 
اتباع أساليب اصطناعية 5 هو الحال فى جزيرة أ كسووم وال برشيات الأخرى الواقعة على 
جانى نمر ترنت . ولما ظبرت المزارع الجديدة إلى عالم الوجود لم يقف الآمر ما علد حد 
عدم بناء أكواخ جديدة بل دمرت الآ كواخ القدممة وصار من المتعين إحضار العمال 
اللازمين للعمل من القرى المفتوحة الى تبعد أميالا والطرق ليبا ملتوية تتراوح بين الا رتفاع 
والاتخفاض . أما العمال القلائل الذي: ن يقيمون فى مزارع تتراوح مساحة الواحدة منبا بين 
.ع ءء..ن قدان فإنهم إستخدمون ق أنواع العمل الزراعى الى نستمر على مدار السئة 
وهى أعمال ثقيلة لا بد فى مزاولا من الاستعانة بالخول ( ويطلق على هؤلاء العمال د العما 
النمحجوزون » ) . وفى كل ٠١١‏ فدان تجد كوخا واحدافى المتوسط ما قال أحد المزارعين أمام 
لجنة التحقيق «١‏ إن أذرع .م فداناكلها أرض صالخة لازراعة و ليس ف المزرعة كوخ 
واحد ء وفها الآن عامل واحد يا م أربعة من يركبون الخيل يم أداء العمل الحقف 
بواسطة الجماعات وجووج . 2١١‏ فالآرض تتطلب كذلك قدرا طيباً من العمل السب لكاجتثاث 
الجذور والعزق والتسميد وإزالة الحجارة ال . وهذه كلا أعمال تقوم مما جماعات آنية من 
القرى المفتوحة . 

ويبلغ عدد أفراد الجماعة ٠١‏ .4 .ه من النساء والاحداث من تتراوح أعسارثم 
بين "1 ١‏ م١‏ وأغلييم من الفتيات » هذا فضلا عن أطفال تتراوح أعبارم ما بين السادسة 
والثالثة عشرة . ورئيس الجماعة فى العادة عامل زراعى عادى مسىء السيرة والخلق ميال إلى 


.١17* طنة تشغيل الأطفال » التقرير السادس ء» شبادة س ا# رقم‎ )١( 


سا هخ"ؤ لمهم 


تناول المسكرات » ولكن من الخائر أنه شخص تشيط على جانب من المقدرة والكفاية . 
ويعمل أفراد الجماعة الذين يستأجرم تحت إمرته ويتفق أنهم مع المزارع حسب نظام 
الدفع بالقطعة ؛ أمأ دخله فبزيد قليلا عن دخل العامل الزراعى العادى (0) غير أن مقدار 
دخله يتوقف عل مقدرته على أن يستخلص من الجماعة أ كير قدر من العمل فى أقصر وقت 
كن ونذ ا كقفت الزارعية أنلانهاء إن يعوو انه عه اغراف الجا 
وأنه ممجرد أن ببدأن العمل هن والفتيات . يواصلئه حت يسقطن من الإعياء (٠٠‏ 15 عرف 
لق وور كه مك 8 جه ١‏ اند لدكزو لذأ دز مسرن عن تور دابا اقل لوه 
العمل . وهذا النظام أ كثر رحا يا أنه يكفل العمل للجماعة مدى ستة أو ثمانية شبورى 
السئة خلاف ما إذا كان المزارع الفردى نفسه هو الذى يستأجر أأعال . وهذا السبب يتمتع 
رئيس الجماعة بنفوذ حككيير فى القرى المفتوحة نحيث أن من !اصعب استتجار الاطفال 
إلاعن طريقه : ولبذا حرص على تأجيرهم بصفة فردية خارجا عن الجماعة . 

وعيب هذا النظام مارتعرضله الأطفال والاحداث من إرهاق خطير الآثر وهم يسيرون 
مسافات طويلة تبلغ مكب فيال بين بوهم 0 ؛ فضلا عن أن حيأة اجماعة مفسدة 
لنخاق ٠‏ ونرغم أن رئيس اجماعة (ويقال له ,نمق أح | تحمل عصا طويلة إلا أنه نادراً 
8 5 الها لالأغراض | التأدبية كا أن الشكاوى من سوء ا نادرة ؛ والحق أنه نوع هن 
الحاكم الدموقراطى ونجاحه يتوقف على محبة القوم له يا أنه عبى ءلم مياهج الحاة الرحل 
المتنعلة عأ فبأ من الحرءة الخشنة وعدم النظام 0 . وجرت العادة أنه يسوى 
الحناب مع الأعضاء فى أحد اللآما كن العامة ثم يعود إلى يبته سكران متنأ وهم يصحيونه 
صاخيين جذ لين ويغئثون أغنيات قذرة مسمبترة 5 بأعلى صوتهم . والفساد الجنمى أمر شائع 
معروق ء ومن المألوف أن تحد بئات ف الثالثة عشرة ة- فقدن عذريتهن على أددى صبيان 
بدن ى السو ونذا عد ذه سبال عبر الك عون ف القر الممتوعة إلى مروت 
الجاعات بأفرادها ضعفبا فى أى مكان آخر بالمملكة 29 . وقد سبق أن أوضحت أىنوع من ' 
الروجات تصبح فتيات شبن فى مثل هذه البيئات والظروف . 

وبالشكل الذى أوردناه يقال للجاعة إنبا ججماعة ععومية أو متنقلة » ولكن هناك 
003 وبرق هذا لطاع يس وعق ةن اشر لتر لجنيا ريون ام رانم 


ساحة الواحدة منبا 50٠‏ فدان » أو علكون صفوفا من البيوت يؤجرونها . 
(؟) فسد نصف بنات لدقوره يسبب التحاقون بالماعات ( المصدر السابيق ص 5 رقم ؟؟) ٠‏ 


ا 


و جماعات خاصة , أصغر عدداً ويرأسها خادم يستخدمهالمزارع بالسنة . ومرغم أن الاخيرة 
تنقصها الحياة البوهيمية الى يتصف .باالنوع الآخر إلا أن الاجور منحطة ومعاملة الأطفال 


امو 


وواضح أن هذا النظام الذى انتشر ددون توقف خلال السنوات القلائل الآخيرة لم 
بوجد من أجل رئيس الجاعة (0) . ولكته موجود بقصد إثراء كبا رالمزارعين7!؟) أو ملاك 
الاراضى . وان جد المزارع وسيلة أفضل منهذه يمل .واسطتها عد من يعملون لددون 
المستوى العادى فى الوقت الذى بجد تحت تصرفه عدداً زائداً من الايدى العاملة إذا تطليت 
ذلك عزوق الهو ايم ل تعد كذالك سا رن جيرا بع هله السو عل ١‏ كرفي كن 
من العمل بأقل ما :ى ن من التكاليف (4) ؛ وليس هناك سبيل أفضل من هذه اللازينة هعم 
5 عمل البالغين الذكور . فائضاً عن الحاجة . . ويستطيع القارى. منالوصف الذى أوردناء 
أن يفبم السبب الذى من أجله يقال إنالعال الزراعيين يقاسون البطالة بدرجة أ كر أو أقل 
وذلك فى الوقت الذى يصرح القوم فية بأن نظام الجماعات ضرورى « يسبب التقص فى عمل 
الذكور البالغين وبسبب ما يقال من أن العال الزراعيين .برعون إلى المدن 2*0 . إنتا نشاهد 


)١(‏ زادت الجاعات فى العهود الأخيرة » وقد استخدءت حديثا حدا فىبعض الجبات على مايقال... 
كا أن هذا النظام معروف فى حهات أخرى مندذسنوات كثيرة ... وستخدم فيها أطقال أ كترعدد! 
وأصغر سنا على الدوام (س هلا رقم 115 ). 

هع د« لاستخدم صخاراازارعين إلخماءعات أبدا ... إن النساء والأطفال لا ستخدمون بأعداد 

(؟) ذكر أحد هؤلاء الادة من يعر كثيرا بالريع الذى محصل عليه » أمام لجنة التحقيق أن كل 
هذا اهراج راجم الى الاسم الى يطلق على هذا النظام ٠‏ وإن الخال ليكون أفضل ما بالءالم لو غير الام 
بالعيارة الآئية : 21107 أعهوفقف عم اهم صناة-5أاء5 15121 كت نم1 عأأتع انال تأ أنء عم“ 

(ع) « [نالممل الذى هم عا انظام الماعات أرخض منسواه » وهذا هوالسيب فياستهدابهاً »سه 
هذا ما شهد 4 رحل كان فى وقت ما رتسا لإحدى الناعات ( س ١‏ ركم 6 ع( بصا ا لاا عراء أن 
عمل الجاعات أرخص أنواع السمل بالفسية للمزارع » وأسوأها بالثئية للاأطقال » مس هذا ما صرح به 
(مزارع (ص5١‏ رتم ”5 ٠)‏ 

(ه) «هلاشك أن الكثير من العلل الذى يقوم به الآن الأطفال الماحقون بهذه الماعات كان 
يديه الرجال والنساء . حيث يشتغل الأطفال والنساء تجد عددالمتمطلين من الردال أ كير مما كان عليهوحت 


سد ا" لد 
فى قطى الانتاج الرأسالى المتقابلان التناقضن وذلك فى مقاطعة لكو لنحيثتحتك الاعشاب 
الحقول عنابة بن تزدهر الاعشاب الانسانية بغزارة لق ٠.‏ 


من 


ح د قيلا »> . (ص 2# رقم ؟#). ومن حبة أخرى « إن مشكلة العمل فى بعض اطبات الزراعية 
وجخامة ما يصسلح .نها للحرث والزرع » قد أصوحت مشكلة خطيرة يسبب الهجرة وسبولة الاتتقال إلى 
المدن يسبب السكك الحديدية يحيث أرى أن خدمات الأطفال مما لا يكن الاستفتاء عنيا » ( ص ٠م‏ 
رقم - والتكلم وكيل أحد كيار الملاك ) ٠‏ والحقيقة أنه مخلاف الحادث فى ااعسالم الت.دين خبد 
أن مشكلة العمل بلمناطق الزراعية باتباترا عى مشكلة ملاك و.زارعين . إن السألة تتحصر فى الكيفية 
الى يمكن بها الاحتفاظ بقدر كاف من « ازدحام السكان النبى » يرغم استمرار هجرة أعل الريف » 
وبذلك يظل أحر العامل اازراعى فى الستقبل حسب مستواه المنخفض الالى - 


(0) عالم د تقرير الصحة العامة » الذى اقنبست منه مرارا موضوع نظام الماعات وذلك أثناء النظر 
فى مسألة وفيات الأطفال» ولكن الصحافة أعملت هذا العمل ولذاظل ججبور القراء باتجاترا يجبله . 
هذا من حمهة » ومن حبة أخرى تضمن آخر تقرير أصدرته دلحنة تأغيل الأطفال « حقائق » مثيرة مما 
ترحدبه الصحف على الدوام . وبيتها تساءلت الصحافة الحرة كيف ممم الأعيان وسيداتهم ورجال الدرن 
فى مقاطعة لتكوان بأن ينعأ نظام كبذا فى مزارءهم وتحت أبصارم » وعاقت على التناقش الى يبديه 
أولث الذين يرسلون اليمثات إلى القطبين « لتحسين مستوى الأخلاق بين سكان جزر البحارالجنودة » * 
فإن الصسف الى عالمت ذوق الءالم المهذب ركزت الاءّام فى حالة السكان الزراعيين المنحطة الى يستطيم 
فيها الوالدون أن يعوا أطفاهم لنظام من الرق كهذا ٠‏ وإة نتظر إل الأحوال البشعة الكريهة إلى 
بمحكم بها القوم « اللوذبون » على العامل الزراعى قليس غريبا أن تجده يأ كل أطفاله بدلا من أن يبيع 
ما علكون من قوة حمل ٠‏ ولكن العجب حقيقة هو احتفاظ ااعمال الزراعيين بعزاعة الخلق وسلامته . 
وقد أتيتث التقارير الرسمية كيف يكره الوالدون نظام الماعات « لدينا من الأدلة ما يكنىابيان أن الوالدين 
يسرم لو مكنهم القسانون من مقاومة ما بتعرضون له كثيرا من الفسغط والاغراء . إنهم عرضة لآن 
يحملهم موظفو الأبرشية أحيانا وأحاب العمل أحيانا أخرى على الظنأن العمل فالسن التى يكونفيها 
الذهاب إلى الدرسة أجدى عليهم ؟ وثم يقبلون هذا لأن الموظفين وأسحاب العمل يهددومم بالطرد .. 
كل الوقت والقوة الذى يضيع هباء ؟ وكل الآلام التى يقاسيها العامل وأطفاله من تعب زائد عن 
الحد ولا جزاء له.؟ وكل الدمار الأخلاقى الذى يصيب الطفل بسبب ازدحام القرى وامؤثرات السيئة 
الناجة عن نظام الماعة العمومية 6 ل كل هذه كانت دوافم أثارت مشاعر فقراء العمال وهو أمر 
من السهل إدراكه وإن لم نكن عت عاجة الحدرث عنه على وحه التخصرص . لاشك ألهم يشهرون 
أن لاما ا<اعية وعقاية كثيرة يقاسولها بسبب ظروف ثم غير مكولين عنها ولا عكن أن يرضوا بها 
لو كان ذلك فى طاقتهم » ومى ظروف يعجزون عن مقاوءعها . ( العيدر السابق ص ٠١‏ ركم 45 > 


ص *؟ رتم 155 ). 
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(و)ارلئده 
قبل أن أختم هدذأ الق.م يدب أن نلق نظرة سر بعة على إر لنده 2 وا و حقائق. 
الحال الرئيسية . 


حدول رقم( )١‏ الاعيية 


ا و يي جد ا 
السئة العدد الكلى | . ال زبادة (+) || العدد امن | الزيادة كع 


أو التقس إ) رلب) )) 7 ! أواتقس (-) 
لجل ١‏ الماشية 
كم | المرولد 1 س0 | ٠١6‏ لس 
لكما ‏ | للكرولد أ عحكره | لوجرا ويس اس طوس 
477 | كوضركعة أ كركذا ْ ار كر أ م1 
م١‏ ْ 01 ك3 || لالار ن” اماو كدر ا 
0465 | اراتكه | سد ١ر1‏ ا وام الل م رما 
م | لاكلرلاءه |- ١4,59.‏ ا الل لال 
الأغنسام ا الختازير 
1 ظ ا 35 ا ١‏ - 
اكما *0201,*6,؟ | عل ١لاكر‏ 1 |[ اكول لكر أسالمءيوةل 
ككم 1‏ | ؟للردهكرى أ ماوروه ظ 1 أل ”ااه 
36 4ر9 أ ح امكرلاك! || لمعرلاكءرد أس حتطركم 
1/153 555ل" | حل با“ الاراره روهظ أ اورم 
هتما ؟ الارخ ام ل وع رسا ا لي 
وبتلخيص الجدول السابق تحصل على الصورة التالة : 
الخيل الماشية الأغنام الختازير 
ألزه ادة المطلة 0١‏ 
1 ا 1 ين 
فيسمة ١84١‏ زاد عدد سكان إرلئده إلى جر هرم قبيط الى ميزه ,1101/1 )» 


00 لو رحعنا إلى الوراء أوجدنا الهبوط أشد وضوحاء» فثلاقى 1 ه "لم ١‏ كان هناك من الأغتام 
؟ الار ةك ؟ ونى(5هه١)‏ 5 ولى )١858(‏ عكدردهدكرز (ز خنازير )4 
#مشوكء١ ١,5‏ (ختازير سنة مهم١1).‏ 


2 


فلل ٠عمره‏ (653م1)ءله مليون 186550 ) أى كا كان سنة .م تقريا . ريسأ 
الهبوط فى سئة انجاعة ( 1445 ) بحيث ققدت البلاد أ كثر من _م من أطبا فى أثل من 
.+ عاما © . وفى الفترة ( مايو ١هم١‏ - يوليه 56م( ) بلغ الماجر_ون من لبد 
/ا4 ١,551‏ هاجر نو نصف مثيون متهم فيا ين 18451:ه181 . وتقص عند الماك 
له والملكيات )0 ا .م فدانا ) وذلك فى حبين هبيط مصوع 
المزارع الكلى عقدار .. ١١١,٠‏ بسبب اختفاء الملكيات ( أقل من ١١‏ فدات)ء وبنلك 
حدئت مركزة فى الزراعة . هذا التقص فى عدد السكان صحبه تناقص مثله فى كية المنتجات. 
الجدول الاق 
الزيادة أو النقص فى مساحة المحاصيل والمراعى ( بالافدنة) 


3 ازرو ع كفيا 


عقدار 6 ( 1651-6 ) سنا زاد عدد الملكيات ره ١‏ 5 .م قعانا) تفخار 


لكر اس وءره1 أ ويفريم إس كككرة كرو ل اضرا 
بسنا اساتيرفضف 0 الف -إ-هه *,” [كرم؟ ١‏ 
كلأس هماع ؟1 أساروطية1 أل ارلا رد أ 1511 
1 سار عد فشن تال 
4 إس .هركا سه ال يك ا اللضطالن 
لتم هحاس 1ع درم ل مقرلا إلا لمكم أل مر ل تا 307 


3 - الزيادة سدم سم النعقص 


(1) كان عدد السكان17 ره "+ (64)148-1 967 توا فعر5 (1له1)» 14 *,اظ كرا 
كما )ع لاخ طاغلا( 851 ١1)‏ 55كر؟5؟كره (1451)ء 


ساو 


الحدول الثااث 


الزيادة أو النتقص ف المساحة المتزرعة » وإنتاج الفدان » والإنتاج الكلى سئة 6م8١‏ 
بالقياس إلى سئة م١‏ 


للع | كبرو | 318560 3 الزيادة التقص 
0 00 إمساحة الارض التزعة ا 
- ال 0 464 
5 ا 0 ا 9 1 2 
قرطم | رفوي ١‏ اولي لحي 45 
شعير ٍ ارا 1 #للويايوو 11 او 0 السب 
0 ليوو 2 "لقنو | الماشؤرا 0 اا 
طاطن” ١‏ أ (١‏ لطدال 03 
لفت ممعويصم ١‏ #لكرك90 ا 4 
ل “5م4١1‏ سين ا 
261 لمم ا كترم 1 عضرا - 
كتان ٌْ كتريس لاظكرلمم ْ | ال 
دريس | ككهركعت,1 , لاكثرالاترط أ كلكيمه | اس 
الإنتاج بالفدان الواحد 
د6١‏ :82 35 “إن 
ل | بع#رما ارء. 5 
0ه || هرم 32 ظ ١‏ 
: ددا )| دكا 5 | ورم 
أودم 1 م١‏ ال 1 بت 
0 | در؟ 3-37 ! مره 
هأد١٠ ١‏ ويه _ ا ل. 
در ْ نكر لكي ٍ 2 
أكآرة ا ؟ر.ه؟ ا آر؟ | 5 
عدهخ5 لر 4؛ ع طن (ع ددطلام) رهم ْ - ا 0 
طن ورا | +دا اره | 5 


تت 


الإهاج الكلى 
اماه لالم اام - 25-1 
ااا مفخفاسض 5 ونين 
7/1 لق ٍِ أ 
16,17 10 3 ارا 
1 لكي 0 3-5 
ابا سوقان 2 444 
7 ري - ا 
١‏ | لالقرلة4 44 3 
تقاض ا لين فنشد يع 
40 اللي 2 0 
ل ْ 000000 44 | د90 


ننتقل إلىالزراعة الى تنتج وسائلالعيش الحيوانات والادميين علىرحدسواء . وفالجدول 
الثاى تشمل ١‏ الحبوب » الفول والخص والقمح والقرطم والشعير والشوفان ؛ وتدخل تحت 
عبارة د امحاصيل الخضراء . البطاطس والافت والبنجر والكرنب والجزرالح . وسئةهم! 
تحد نحت عبارة ١‏ أراضى الحشائش » .7ن؛ ,م١‏ فداناً إضافية نظرا لحدوث نقص قدره 
١٠ 0‏ فى الأراضى المساة , المستنقعات وأراضى الفضاء غير المسكونة ‏ . وموازنة عاى 


5 


محم عحمر نجد نقصا قدره ,عم ربعا فى القمح ؛ 1555.6 ء اكذره؟ فى 


)١(‏ البيانات الخداول جعت مأ ورد فى [ت2تعصع0 رفمماء1 ,وعناء512 أمسط ات لوة 


16 13165 ,لمقاع:] رق 51311511 [52ناأأن أعلدوة 0صضة روه أء 1860 ,متآاطلاط رركا 2 نوطم 
6 ,7 [أأطنا0لا رعاع رعع1 20م عع30763 12160 أأوء ع1 


وهذه الاحصائيات رحمية وتعرض على العرلان سسنويا [ حاشية أضيفت إلى الطبعة الثانية عسل تدل 
احصائات ستة “«الام ١‏ عند الموازنة بينها وءين وبين احصائيات سنة ١471‏ على نقس الساحة امنزرعة 
عقدار ١84,5١٠‏ فدان . وحدئت زيادة فى زراعة الحاصيل الخضراء واللفت ال ٠.‏ وتقصمت ساحة 
القمتح عقدار ١5 ,٠++‏ فدان » والقرطم ٠٠..,4؟اء‏ والشهير والكشوفان ٠ 2٠٠٠‏ والبطاطاس 
ركد » والكيتان 7 *ء واطشائش والدريس , 5عطاع7 ع 0ععق06ة؟ لدج . 
وفيا يلى المساحة المزروعة سا ( بالأفدنة ) فى ال:وات الس الأخيرة لبيان التقص فيوا : سد ٠ ٠‏ ٠رهه؟‏ 
(54ة5)ء للعرعخ# (5كحي ا )ا لالحيكهث؟ ( اها ) ء باعرةة؟ ( الاخهل)ء 
-لدره”؟ (090لام١ا)ء‏ ونى سنة؟لالم١‏ ند زيادة قدرها 51+٠٠‏ حصان » ٠٠٠,٠هم‏ هن 


الأشية » 5٠5ر54‏ ( أغنام ) ؛ با تقس عدد الختازير عقدار 585,0٠٠‏ ]. 


جد 1176 


الشعير اخ . وبلغ النتقص فى البطاطس مه ,م ؛ ؛ من الاطئان برغ أزديادالمساحة المزروعة 
بالبطاطس ( انظر الجدول الثالث ). 
نتتقل الآن إلىدراسة حركة مالية ملاك الأراضى وكبار المرارعين والرأسماليين الصتاعمين 
ا ا من درأسة أرقام ضر ببة الدخل . ومهدد المداسية السك أذ 
القائمة (ى ) ز ' الجدول ١‏ أرابع ) أى « الارباح الستاع ةم رغم أنفصاطها :2 أدباح 
0 تشملدخول المحامين والآطباء الج أى أرباح المين الحرة . وتشمل القائمتان 
ج22 ٠‏ هر دخولموظق السكوية قاط ألجيش والبح ري وحملة سندات إإِده ولة اح . العامة 
( 5 ) كان متوسط الزيادة | لسنوية فى الدخل و مهم 4ه ) «ور د بها كان فى اتجلترا 
خلال نفس الفترة ,/ه,4 بره بز ؛ ويريشسأ ( الجدول الخامس ) توزيع الارباح ( باستثناء أرباح 


المزارعين ) عن عأى 4م1١ ١‏ هبلىمل١‏ 
يدول !1 
: ول داح 
ضر نمه الدخل معدرة بالجشبات الاسترلياية 
القائمة ١(‏ ) | القامة زى ) ١‏ القامة زء ) |النجموع الكلى من | إلى هر 


دل ااا | لالمكارهالار؟ | اعترلكضية؛ 1 مما 


لحمل إكمم سرلا اللسسففضس ‏ يست | دكين 
كك18 المككرطككر؟١‏ | كككرلاككر؟ أ ««لرومارة 5 07ر4 ما 
كاتمل إلوء *ركككر؟١‏ | لاالرطحكتر؟ |الاحكراكك؟ | الاترمه؟ 


١655‏ . “الوه مك11 للفو كرك | لومي د امو ويم 
م 1 خرظ١‏ | الاءرةككر؟ | ككلرعملية | مومع .سوس 00 
ْ لال ا 0 


الحدول اظامين 
شري انثا (ى) على الأدباح ( الى تزيد من .+ جنباً ) فى ارائده 
نوع الدخل السنوى ( مقدراً بالجندهات ) فى : 
14 ١اكرخما5,؛‏ هقسمة بين 4+0 ١0‏ شخصا 
اا الل 007" 


للق 86 050063 رع لقعي 1330م لون 5م 1 05 أتممعه طتمم1 


إ] لد 


دخل سنوى نزبد عن .> جنا ويقل عن ..1 جيه : 


كما الوقن مره 
ودلا هاه 77 ؟ ؟ ا 
عن جموع الدخل السنوى . 

؟185 لاي ين كن سكل 
كرا 2 الكل 
عن هؤلاء : 

ما انسل 4 
18 لات ١١‏ 1 
ما ا ١؟١‏ 
دكما «لكسيى كما 
لم١‏ با رق ١‏ 
هتخا 0 1ه ؟ 1 
10 لفضكةنر ف 
11 ور 18 
ا 1؟ 1 
1/0 _ 1 لك 


لو أن انجلترا ذلك اليلد الصناعى والذى احكتمل فبه نمو الإنتاج الرأسالى . تعرضت 
لهذا التقص فى السكان لاستتزف ذلك دمبا ؛ ولكن ارلئده اليوم لا تزيد عن منطقة زراعية 
با اتا صلا البجذر عن اليك التي كدي باطوت والفنوقك واقل :وما فنة بعال امعاعة 
و احاربين . وقد تحم عن نقص السكانتضاؤ لالمساحة المنزرعة وهبوط الاتاج الزراعى0). 
و برغم الزيادة فى المساحة الخصصة لتربية الخيل والماشية نجد فى فروع كثيرة تناقصاً مطلقاً. 
هما فى الفروع الى شاهدت تقدما كان التقدم ضثئلا لا يستحق الذكر . ومع هذا كان تناقص 
السكان مصحوبا بزيادة فى الإبجحارات وأرباح الزراعة وإن لم تحكن زيادة الأارباح بنفس 


)1١‏ تن المجموع الكنى للدخل النوى ( قائمة ى ) فى هذا الخدول عنه فى إجداول السابنة 
مدت استقطاعات مسوم م . 2 

(؟) حين نلاحظ أن غلة الفدان قد تناقصت بالثل فيجب آلا تنسى أن اممنترا مات خلال قرن 
ورنصف بطريقة غير «.اشرة على إصدار تربة أرلندة دون أن تبيء لازراع أية وسيلة ى يعيدوا للاأرض 


العناصر الى #تكون منها وحرمت متها ٠‏ 


ع اج 1 هه 


سرعة زيادة الابجارات . ويرجع هذا من جبة آلى أن نسبة أ كبر من المنشج الكلى صارت 
منتجا فائضا يسبب انضيام المزارع الصغيرة وتحول الأارض الزداعية الى مراع ؛ قكأن المنتج 
الفائض عظم برغم تناقص المنتج الكلى ٠‏ ومن جبة أخرى زادت قيمة هذا انتج الفانض 
بسرعة أعظم نقيجة الارتفاع المطرد فى أثمان اللحم والصو ف الخ بالاسواق الانبجليزية خلال 
العشر بن عامأ الاخيرة والعقد الاخير بماعجةه خاص 8 إن أدوات الانتاج المتناثرة الى تحقق 
للمنتجين التفعليين وسائل العمل والعيش وألى أيء ترز بل قمتيا تلبحة أندماج عيل الغير فيا 
نقول إن مثل هذه الآادوات لا تمد رأس مال . . لهذا إذا كان اشيوط فى عدد 
السكان مصحوبا بنقص فى جموعة أدوات الانتاج المستخدمة فى انزراعة . زاد مقدار رأس 
المال المستثمر فى الزراعة نظرا لآن جانا مما كان حت ذاك الوقت أدوات إنتاج متفرقة قد 
حول أل واس مال 1 وخلال العقد ين لاخر ترأ؟ ببطاء أن المال المستيخدم ااه 
ىّ التجارة والصئاءة : خلالاف الزراعة ( 2 وكانت عملية التجميع هذه عرضة لتقلمات مسكهرة 
واسعة النطاق ومن جبة أخرى زادت سرعة 4و العناصر الى يتكون منها . وأخيرا كانت 
الزيادة فى رأس المال حكبيرة بالقياس الى عدد الكان المتناقص . 

ها نحن أمام جملية واسعة قد يتخذ منها الاقتصاد.ون سندا لمايذهبون اليه من اعتبار الفقر 
ننيجة لازدحام السكان المطلق » وأن التوازن مكن تحقيقه إذا قل عدد السكان . والتجربة 
الى شبدتها ارلنده أعظم أهمية من تلك الى ترتبت على الوباء الأسود فى منتصف القرر 
الرابععشروالذى استغله أتباعما لس . ودعو أقول إنهينها نحتاج الى البساطة فى التفكير من 
جانب معل فى مدرسة ى نحمل أى امرىء على أن يطبق معيار القرن الزابع عشر على 
أحوال الانتاج والسكان فى القرن التاسع عشر ٠‏ ذان البساطة الفائقة وحدها هى الى تتغافل 
عن الحقيقة التالية وهى أنه بها تولد عن الموت اللاسود تحرر السكان الزراعيين وثراؤجم فى 
اتحلترا » ترتب على نفس الوباء زيادة الاسترقاق والفقر بفرنسا ©١(‏ . 

لقد خسرت ارلنده بسبب انجاعة أ كثر من نصف مايون من أهلبا ولكاهم من أفمَر 
الفقراء » ولكن هذه امجاعة لم تسبب أذى بشروتما . فالحجرة الواسعة لم تدمر وسائل الانتاج 


)١(‏ لا كانت ارلنده أرض الميعاد «ابدأ المكان» نجد أن توماس سادلر قبل أن ينه ر كتابه عن 


الكان أصدر مؤلفه الشبهير وع01لعمء2 4 5إألاظ 5أأ رلمواعع1 ( الطبعة الثانية , لندن وكمد) 
وقيه قام باأوازنة بيثن الاحصائيات عن الولايات الختلفة والمقاطءات فى كل ولاية 3 واستخاص من 
هذا أن الفقر بأرانده ليس متناسيا مع الكان » ما يريد مالس أن مانا على الاعتقاد » بل إنه يسير 


لد م/ةؤ د 


لاقيف قاض عرت تلاك غاناى أن «الماخرؤة ال الولانات القعدة: سارت 
مقادير كبيرة من المال سئو يا لدفع نفقات السفر من تخلفوا فى أرلتده : وهكذ؛ بدلا من أن 
تكلف الحجرة البلاد شيا ثراها من أ كثر فروع تجارةالصادر رحا وغلة . هكذا تزداد الهجرة 
بكة هذ أخوى الاير الف تيه هلنة شمن اللكان 0 

ماذا كان أثر هذه الحجرة على عمال ار لئده بعد أن تخلصوا من وطأة زيادة السكان ؟ 
لايزال الاذدحام النسى كبير! اليوم كا كان قبل عام +م! . وظلت الأجور منخفضة . 
وزاد الظم ٠‏ اد رق صدد أن ف 1 زمة جديدة ..والاساد ب لذلك بسطة ؛ فاهجرة 
صحبا ثورة فى الوراعة ٠‏ والازدحام النسى لم تمش مع تناقص اليكات؛ ويرينا الجدول 
(دقمم) أن تحول الآارضالز راعيةألىم, اع كانم له فاراتده آثار أخدخطر! منبا فى اتجلترا . 
5 فى الأخيرة تزداد زراعة انحاصيل الخضراء مع ترية الماشية » وفى قار مضل لكين 
فنا تحولت مساحة واسعة الىأراض بور أو مراع. القدمه ساك كران الأزاض 
البور وجوات المستنقعات لتربية الماشية . ولا يزال متوسطو المزارعين وصغارمم ( أى من 
تقل ملكياتهم عن ١.١‏ فدان ) عبارة عن بم السكان 29 , و لكن نسبة متزايدة منهم تجوى 
الى مرتية الأجراء بسبب ضغط منافسة الزراعة الرأسمالية » وصناعة التبل » وهى الصناعة 
الكبيرة الوحيدة با رلنده ؛ تنطلب عددا قليلا نسبيا من البالغين . وبالرغم من توسعبا منذ 
ارتفاع نمن القطن ( وجمؤ - +د) فالها تستخدم م1 السكان جزءا تافها نسييا. 
وبسيب التقليات المستمرة داخل مجالما تؤدى باستمرار الى تزايد فائض السكان النسىحتى 
ف الوك الى عدف فاده رطلفة عدون يقتتازن فنا د وجري قث الفريق 
الزداعى من السكان أساسا لمصانع عمل القمصان الضخمة ال الى تلقى جيشبا من العما 
منتشراً فى الريف » وهنا تلقى نظام الصناعة المتزلية الذى سبق وصفه , والذى بجعل جانبا 
من السكان , زائدا عن الحاجة , يسبب قة الاجور والإرهاق ف العمل . وأخيرا رغم 
أن قافن النكان آناره أقل خطرا باق باد كفل فيه عو الاتاع الرأعاق :إلا أنه 
رد فعل على السوق المحلية » إذ نظراً للثغرات الى تحدثها الهجرة تاق هبوطا لا فى الطلب 
الحلى على العمل فحسب بل وفى دخو ل صغار أحواب المتاجر ورجال 1 رف أليده ونة وصغار 


. بلغ عدد المباحر ين فى الفثرة ( ا ممح ]لو ) لاللوره5,58‎ )١( 
ليع الت الحدول الوارد فى كتاب مورق و3 أراتده- الصتاعية والاسية وألا<ماعية 8 والمنشور‎ 
٠ ندان لكل منها‎ ٠١١ سنة عبام ركان تبغه ./* من الملكيات دون‎ 


العال الصناعيين عموما . وهذا بسر نقص الدخول (.> جنا حا جنيه ) 5 يتضح 
من الجدول الخامس . 

وهذنا تقار منتقن قانون الفقراء بضووة واضة عن اله الال الزوااغين بأر د80 
وهؤلاء المفتثشون حريصون فى أقواهم لآتهم موظفو حكومة تعتمد على الحراب ولآن البلاد 
فى حالة من ال+صار الحقيق أو الفعلى . ومع هذا حدثوننا أن الاجور فالريف برغ انختفاضبا 
قد زادت خلال العشرين سئة الآخيرة بنسية .ه بر ب .4 بره وهى تتراوح الان بين 
+ » ه شلئات فى الأسبوع . ولكن هذا الارتفاع ظاهرى يخ المحبوط الفعلى لآن الارتفاع 
لم يكن كافيا ليعوض مثيله الذنى حدث فى أثمان ضروريات الحياة » وفها يلى بيان مأخوذ من 
حسا بات أحد ببوت العمل الإرلئدية . 

متوسط النفقات الاسبوعية للفرد الواحد 
السئة الثنتبية فى 2 المن والضروريات الملس الججموع الكلى 


بنس شان ين بنس شلن 
ستمير ١849‏ نا +5 ١١‏ 
د اه ككما + ب؟ 5 +#000”» 


قبل امجاعة كان معظم اللاجور بالجبات الريفية بدفع عينا » واليوم ساد الدفع بالنقود . 
وواضم أنه مبما كانت حركة الأجور الحقيقية فلابد من حدوث ارتفاع ف الاجورالتقدة . 
فقيل هذه الجاعة كانالعامل كوم ونصف فدان أوفدان وتسبيلات اررع حصول من البطاطس» 
كآاكان فى استطاعته ترسة الختازر والدجاج » ولكنه لا يستطيع ذلك الآن يا أن عليه أن 
يدفع تمن الخيز:؟؟ . وفى الايام السالفة لم يكن ثمت تميز واضح بين العال الزراعيين وصغار 
الملاك : إذكان هؤلاء جميعاً الطبقة التى تشتغل فى المزارع المتوسطة والكبيرة . ولكن منذ 
نكية ديم ١‏ ظبرت طبقة م1 العال الأجراء لا تقوم بينهم وبين السادة الملاك إلاعلاقة 
نقدية . أما المسا كن فأسوأ ماكانت عليه سنة ١6+‏ ويعيش كثيرمن العال فى كواح شديدة 
الازدحام من فيبا وشر من أسوأ المسا كن التى وصفناها بصدد المداطق الزراعية بانجاترا » 
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20) مدر اسايق ص هخ" . 
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وهذه ظاهرة عامة مع استئناء مساحاث معينة فى ألستر . فبى تنطبق فى الجنوب على مقاطعات 
كورك ولمريك وكلكنى ال » وفالشرق على وكلو وو وكشورة الخ » وق الوسطعل مقاطعى 
املك والملكة ودبان الخ ٠»‏ وف الثمال على داون وأ نتريم وتيرون الح ٠‏ وف الغرب على 
ل ور ومابو وجلواى الم . ويقول أحد المفتشين , إن أ كراخ العالالزراعيين 
عار فىجبين مسيحية هذه البلاد ومدنيتما .23 ولزيادة الترغيب فى هذه المغارات جرت العادة 
أخيرا بمصادرة قطع الأرض الصغيرة الى كانت ملحقة بالمسا كن م نأ بعدالعصور. وقدوانت 
هذه المعاملة من جانب الملالك ووكلاتهم روحا من العداء والاستياء فى نفس العال من ناحية 
أولئك الذن به 00 شعب منبوذ (22. وكان أول عمل الثورة الزراعية القضاء على 
الاكراخ المّامة فى ميادين العمل حيث اضطر العال إلى البحث عن المأوى فى القرى والمدن 
وتجمعوا فى الأقبية والحجرات الى فوق البيوت وفى أحط أنواع المسكن » واتتقلت ألوف 
الآسرات الآرلئدية الدمثة الخلق الميالة إلى الحياة المندلية والمليئة بروح المرح ؛ إلى أماكن 
هى فى التق مواطن للرذيلة . وتعسين على الرجال البحث عن العمل فى أما كن مجاورة حرث ' 
يؤجرون بأليوم فى الغالبوهذا عمل يعوزه عنصر الاستقرار . لهذا يسيرون مسافاتطويلة 
وأحيانا يصيبم البال و بقأسون المشاق مما يتتهبى غالبا بالمرض والوباء والفاقة, ' . , وكان 
على المدن أن تتلقى من عام لآخر ما كان يعتئر العمل الفائض بالريف, (4) , ويدهش الناس 
ويتساءلون « هل لا زال هناك فانض من العمل فى المدن والقرى » وندرة واقعية أو محتملة 
فى نواح أخرى , © . والحقيقة أن هذا النقص لا يتضح إلا « فى وقت الحصاد أو خلال 
الربيع أو فى الأوقات الى تنشط فها العمليات الزراعية ؛ ولكن فى أوقات أخرى من السئة 
يصبح كثير من الأاددى العاملة بدون عمل .237 « نحيث لا يوجد لها عمل مئذ جنى الحصول 
الرئيسى من البطاطس فى أ كتور حتّى أوائل الربيع التالى »20 » وفضلا عن هذا ف أوقات 
التشاط ١‏ يتعرضون لفترات التعطل المؤقتةع (8) . 

والتتايح المترتية على الثورة الزراعيةأى تحويل الأرضالزراعية إلى مراع .» واستخدام 
الألات . إجراء أعظم الوفر فى استخدام العمل الح - نقول هذه النتائح أ فى مزارع 
أولتك الملاك الفوذجيين! لذن تحملبم 7 مهم على العيش فى أملاكبم بار لنده بدلا من أن ينفقوا 
ربعبم فى البلاد الاخرى . وحتى لا ينشأ ما يءوق فعل قانون العرض والطلب مطلقا نيحد أن 


)١(‏ مصدر سابق س 1١*‏ - (5) شرحه. (*) شرحدص ه50" . (1) شرحه ص لالاء 
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هؤلاء السادة حصاون على ما يلزمهم من ١‏ مورد العمل 5 . من صغار مستأجر هم بصفةخاصة 
وثم الذن يضطرون إلى العمل للالك إذا طلهم بأجور دون المعدل الذى يدفع للعامل الزراعى 
الماك د الاك قر وهذا دون مراعاة لا يصي ب المستأجر من مشقة أو خسارة إذ يضطر 
إلى إهمال عمله فى أوقات البذر والحصاد .» ( ص ). 

وبذكر مفتشو قانون الفقراء أن من بين ما تشكو منه البروليتاريا الزراعية فى إ رده 

عدم التأ كد من الحصول على العمل بانتظام » وكثرة فترات التعطل الطويلة . ويذكر القارىء 
0 شاهدنا مثلهذه الظواهر أثنا ممحثنا فى حالة العر و ليتاريا القروية فى انجاتر| . ولكن مناك 
فارقاً وهو أن اتجلترا بلد صتاعى وبأق جيش الصناعة الاحتياطى فبأ ف القيةه أما إدلئده 
فيلد زراعى وعلذلك يأتى الإحتياطىالز راعى منالمدن التّكانت موثلا للمالالزراعيين الذين 
طردوا من الارض . وفى ا#لترا يصبحالعال الزراعيون الزائدونعنالحاجة عالا فالمصانع 
أما قى إرلنده فإن أولئك الذن خوو 2ل البقاء فى المدن بيقون عالا زراعيين ويعودون 
#استمرار إلى الريف للبحث عن عمل » برغم أن إقامتهم بالمدن ومتافستهم مما مميل إلى إيقاء. 
أجور عمال المدن فى مستوى متحفض . 

وفيا يلى ما يصف به أحد مفتتى قانون الفقراء أحوال معيشة العامل الزراعى : « برغم 
أنه يعيش بأَشد مظاهر القصد والاعتدال فأجره لا يكاد يكق لفذاك أمرة 0 
الإيجار . ولذا حل لماء حطسل اش لاه ء لنفسه وزوجه وأطقاله.. 
وقد أصبحت هذه الطيقة ع, رضة لآمراض الى والسل بسبب جو الا كواخ الى قفا فتلا 
عن نواجى الحرمان الاخرى الى تعانهأ » (ص إلا 6 . فلا مدعاة للدهشة إذن إذا 
أجمع المفتشون على ما علا نفوس هذه الطبقة من الإستياء القائم . فبى تنظر إلى الماضى بعين 
اخد وال اخاسر بالكزامةة ويغمرها اليأس من المستقيل ؛ ونستسل « دلتأثير المبيجين 
الشرر ‏ ولا تفكر إلا فى أمر واحد ء ذلك هو ال هجرة [ إل اهن دك 

3 مثال واحد لبيان نوع الحياة السعيدة الى بحياها ءا مل المصنع بإرلئده . قام 
منتتش المصانع الإمجلزى رورت بكر بزيارة لثمال إركت ده حيث وجد عاملا حاذها 
ل يشتغل فى [نتاج اليضائع المعدة لسوق متقستر ) دعى جو لسون ومينته بعااعوط وله زوجة. 
وخمسة أطفال ويشتغل من السادسة صياحا حت ١١‏ للا لقاء أجر أسبوعى قدره ١٠١‏ شلتات. 
ونصفكه واه شلئات لزوجه. وتتولى كارى بناته وعمرهأ ٠‏ سنة رعاية شؤون البيتوالطبى. 
وهراقبة الصغار طيلة اليوم وإعدادثم المدرسة. وهو يتناو لالشاى مرة ة واحدةالأسبوع.. 


1004 لم 

وتادرا ما تقع عين الآسرة على قطعة من اللجم . ويدفع الوالدان بنساكل أسبوع لكل من 
أولادم الثلاثة الذدن يذهبون إلى المدرسة ‏ ويتكلفان أسبوعيا و بنسات ( إيجار المكن ) : 
١+‏ شلن لللاعشاب المتعفئة الى تستخدم للوقود وذلك كل أسبوعين . ( تقارير مفتثى 
المصانع , و+ أكتور ١‏ ص +ه ) . هذه هى الآجور | لإرلندية والحياة الإرلئدة ! 
وقد عادت آلام ارلنده تشغل النقاش فى انحلترا . فى آخر 57 وبداءة بقار عكت 
االورد ده وفرن أحد كار أعيان إرلئده على كتابة مقالات فى التيسى تحاول فبا إبجاد حل 
للمسألة الإرلئدية ٠‏ يا له من تنازل من رب جل عظم ! رأينا ( داجع الجدول الخامس )مقدار 
ما يستولى عليه من الارباح السنويةعدد ضئّيلمن أفراد الطبقة البىتستحوذ على القيمةالفائضة 

ولكن نصيب الاسد الذى بحصل عايه نفر يقل عدده باستمرار من كبار الأعيان على هيئة 
ريع سنوى من اتجلترأ واسكتلنده وإرلئده ضخمإل حل أن السياسة اللريطانية تأى أن غنود 
ابور بإحصائيات عن مختلف أ نواع الريع أسوة ما تفعله بصدد الأزباع 00 
أحد كبار الملاك هؤلاء , وبطبيعة الخال يعد القول بأن الريع والريح كن أن بكونا بامظين 
فكرة , شائئة » » د غير سديدةء واللورد ركر همه فى الحقائق . حسنا ! الحقيقة أنه كلا 
تضاءل عدد سكان إرلئده زاد ما تحصل عليه الملاك من ريع ؛ وتناقص السكان يفيد الملالك» 
وبذايفيد التربة أيضا . وعلىذلك ففيه نفع للناسالذين لا يزيدو ون عن كوتهم ملحقا بالترية ! 
لهذا يصرح اللورد أن ارلئده لازالت شدمدة الإزدحام بالسكان » وأن سير الهجرة مزالبلاد 
بطىء ‏ فإذا شاءت إرائده أن تكو زسعيدة وجب عليها أن تبعث بثلثمليون آخرعلى الآقل من 
عمالها إلىأمريكا . ينبغى ألا يظن القارى أن لورد دوفرين إلى جانبكونه رجلا واسعالخيال» 
هو كذلك طيب على شا كلة الدكتور ساتجرادو فى رواية ووز إزون الذى رأى مريضه لا 
تتحسن حالته فأمر بتصفية دمه حى يتخلص المربض من مرضه بأن تخلص من الحساة تبائيا . 
واللورد دوفرين رجل معتدل لأنه يقنع بالمطالبة مبجرة ثلث مليون فقط بدلا من مليونين 
الآمر الذى بدونه لا مكن أن يتحت العبد السعيد فى إرلنده . ومن السبل إقامة الدليل . 


عدد ومساحة المزارع فى إرلنده عام 1055 


العدد الافدنة 


(1) مزارع لا تزيد الواحدة منها عن فدان 1 لفك 
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العدد الأفدنة 
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(م) الماحةالكلية . . . . .. - 2 


( وتشمل أراضى المستنقعات والمناطق البور ) 
وحركة المركرة ( .م١ ١‏ ) أدت إلى القضاء على المزارع ( ١‏ و +« وم ) إذكان 
لا بد من زوال هذه . وترنب على هذا زيادة فائضة عن الحاجة فى عدد الف لا<ين قدرها 
ارو ,ا.م ؛ فلو قدرنا ع أشخاص الآسرة وهو تقدير منخفض ليلغ العدد ا ١‏ 
ولو أسرفنا فى الغفرض وقلناأ إن ربعهذا العدد تعود الآر ض إلى امتصاصه بعدالورةالزراعية 
لتبق مع هذا ١,17:‏ + شخصا لابد لهم من الهجرة إلى أمريكا . والمزارع ( ؛ وهوه) 
صغيرة جدا كى تصلح لإنتاج القمعم حسب الاسلوب الرأسمالى . كا دلت على ذلك التجارب 
فى اتجلتراء م أنها لا تصلم مطلقا لتربية الاغنام . وهنا تجد عددا إضافيا قدره 1< مارلالل 
لابد من مجرتهم أيضا . فالجموع الكلى «به,.ه.ن ١‏ . هنا بحد الذين يعيشون على الريع أن 
إرلئده لازالت فقيرة بسبب ازدحامبها بالسكان البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون_ 
لهذا بحب استمرار عملية [نقاص السكان حتى تؤدى إرلئده رسالها وه أن تكون مرعى 
للأغنام والماشية لاتجاترا 20 . 
ولكن هذه الطريقة امجزية » مثلبا كثل كافة الاشياء الطيبة فى العالم . لما مساوئها . فى 
الوقت الذى يترا م فيه الريع ىإرلنده يتجمعف أمريكا الأرلنديون الذين أقصهمعن بلادهم 
الأغنام والثيران » وهكذا يعود الفتيان ومدنمع5 إلى الظبور ع الجانب الاخر من المحيط 
الأطلسى . وتقوم اجمهورية الفتية الجيارة تواجه سيدة البحار القديمة مبددة إياها , 
يك »| 1212 دطنعع م 


تن عاعيوت ل حجان ا معت 


. >» إن مصيرا سيئا بتعقب الرومان » ذلك عو جرعة قتل الأخ‎ 8 )١١ 
خأ سدع .ط .ن) لإط 122512160 رأآلا عمومط رءعء 012 ا‎ 
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0-0 التحه بع الآولى : : 

ايا كف حدون الود واس عالت روكت كاد القمةالناعة عوط بق رامن 
المبال ركف ورك راس مال 1 قن بواسطة القيمة الفائضة . ولكن تجميع رأس المال 
يتمترض وجود القيمة الفائضة . وهذه تفترض الإنتاج الرأسالى الذى يفترض بدوره وجود 
مقنادير كبيرة من رأسالمال وقوة العمل فى أيدى منتجى السلع. هكذا تبدو الأركة كبا كأنها 
تدور فى دائرة شررة لا عخرج امنيا إلا بأن تفرض كقدمة التجميع الر أمالى وجود عملية 
من التجميع الآولى ( الذى يدعوه انام لعيع السابق , ) » وهو تجميع ليس نتيجة 
طر_يقة الإنتاج الرأسمالية ولكنه النقطة التى تبدأ منبا . ويلعبهذا التجمييع الأول ف الاقتصاد 
السساسى نفس الدور الذى تلعيه الخطيئة الأصلية ف عم الآديان ٠‏ ققد ترتب على ما عبله آدم 
من أكل الفا كبة الحرمة أن هبطت الخطيئة إلى العالى . كذلك يقال لنا إنه كان فى العصور . 
الماضيةفر يقانمن الناس أحدهما مثل الفريق الختاروأمتاز بالجدو الذكاء و بالاقتصاد قبل كلشى» 
أما الآخر فيمثل جماعة من الاوغاد الخاملين الذن يبددون قوتهم ومادتهم فى الحياة الصاخية. 
هذه القصة تكشف لنا السبب الذى من أجله لا حتاج أناس إلى كسب عيشبم بعرق جبيهم 
و لكن لا أهمية لهذا ! يك أن نعم أن هذا السقوط الإقتصادى بداية فقر الماهير الى لا 
خينا شونا اسه مر اللسامينا كدت وعلك » 6 أنه بداية روة القلائل ال عمى وده 
مستمرة برغم أنقطاعبم عن العمل منذ وقت بعيد . ولا يزال الناس يصدقون هذه البلاهة 
الصبيانية وبرويها المسيو تيير لمواطنيه فى معرض الدفاع عن الملكية . وإنا لنعلم جميعا إنه فى 
تامع العالم الحقيق يلعب الغزو والإخضاع والنهبوالقتل وبعبارة واحدة القوة أدوارا 
ونسية وليه ن عل الاقتصاد السياسى ظل على الدوام متعلتًا بالآفكار المثالية فيقولإن«الحق 
والحمل » كانا أبدا وسيلة الإنراء ٠‏ الوحيدة مع م وعصر نأل و جده . والواقع أناسالين 

التتجميع الأو" ا د الاشاء ء عن هذه التاحية المثالية . 


سد امإ د 


ليست النقود والسلع من أول الآمر رأس مال شأتها فى ذلك شأن أدرات الانتاج 

ووسائل العيش : ولكن بحب تحويلها إلى رأس مال . غير أن هذا التحويل لا حدث إلا فى. 
ظل أحوال عدودة نذا الطنى ميا حب فانم عللاقة مادلة. بان متقين عتتافين ون عفان 
السلع » فن جبة يحب أن يكون هناك أحعاب التقود وأدوات الاتتاج ووسائل العيش الذين 
يرغبون فى زيادة الى التى ملكونها عن طريق شراء قوة عمل الآخرين . ومن جبة أخرى 
لابد من وجود عمال أحرار يبيعون قوة العمل وبالتالى العمل . وحريتهم هذه ذات معى 
مزدوج فبم ليسو! تابعينلأدوات الانتاج كا هو الال بالنسبة إلىالأرقاء والأقنان . وكذلك 
بحب ألا يكونوا مالكين لآدوات الإنتاج . مهذين الطرقين المتقا بلين فى سوق السلع تتوافر 
الشروط اللازءة للإتاج الرأسمالى إن النظام الرأسمالىيفترض انفصالا بن العال وملكية 
الممتلكات الى يصبح عملهم بواسطها فشالا . ومجرد أن يتمكن الإنتاج الرأممالى من 
الوقوف على قدميه فإنه لا يتلقى هذا الإنفصال على أنه من تراث الماضى طسب »ء والكنه 
5 ويوسع تطاقه باستمرار . فالعملية الى تمبد السبيل للنظام الرأسوالى لمكن أن تكون 
سوى عملية فصل العامل عن أدوات الانتاج وى عملية تحول مرح جبة وسائل العيش 
الإجماعية إلى رأس مال 5 تحول من جبة أخرى المنتجين الفعليين إلى عال أجراء- 
إن ما يقال له التجميع الآولى” ليس إذن سوى العملية التاريخبه التىفصلت المنتيج عن أدوات 
الإنتاج؛ وهو أو« المظورلانه ينهسى إلى المرحلة الى لابد مناجترازها قبل بدء تارخالرأسهالية 
وطريقة الإنتاج الملاءمة لها . . 

لقد نهآ البناء الاقتصادى للمجتمع الرأعالى من البناء الاقتصادى للمجتمع الاقطاعى . 
ذلك أن تحطم الآخير أطاق سراح العناصر اللازمة لتكوين امجتمع الرأسوالى . 

لم يكن فى استطاعة المشم المباشر أى العامل أن يتصرق فى شخصه إلا يعد أن يتتخلض 
من التبعية لشخص آخر ؛ ولكى ينسى له أن يكون حرا فى ببع ماعلك من قوة العمل لابد له 
من الخلاص من ساطان النقابات الطائفية ونظمبا وقواعدها الى قدت عمل الصبيان وعمال 
المياومة . فن هذه الناحية ترى الحركة التارضخية الي تحول المنتجين إلى عال أجراء عيارة عن 
حركه لحرن مولا اللنتيون من الى الاقطاعى وقوه القارات ١‏ هذا هوبال الننالة الى 
له وجود فى نظر المؤرخين اليورجوازيين . ومن جبة آخر ى لا يفد هؤلاء القوم على السوق 
لبيع ذواتهم إلا إذا سلبت منهم كافة أدوات الإتاج . وضمانات الحياة الى كفلتها هم 
الآنظمة الإقطاعية القدعة . 
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و يقف الامس ,الرأسماليين الصناعيين عند حد الحلول محل رؤساء الحرف اليدوية من 
أعضاء للئةا بات ء بل عملوا على الخلاص من السادة الإقطاعيين الذن كانوأ بملكون مصادر 
لثروة » ومن هتا كان قيام الرأسماليين الصناعيين نتيجة حملة ناجحة موجبة فى نفس الوقت 
الواحد ضدالامراء الإقطاعيين وامتيازاتهم » وضد النقابات وما فرضته من قيود على حرية 
مو الإنتاج واستغلال امرىء لاخر . 

ونقطة الابتداء فى قيأم العامل الأجير وال رأسمالى كانت عبودية العامل » ويتحصر التغيير 
الطارىء فى تحويل الاستغلال الإقطاعى إلى استغلال رأسوالى . وليست بناحاجة إلى الرجوع 
إلى الماضى البعيد جدا كما تتمكن من فهم يجرى هذا التحويل . إن العصر الرأموالى بمعناه 
الصحيح يبدأ فى القرنالسادس عشروإن صادفتنا البدايات الآ ولى للإنتاج الرأسمالى فى القرتن 
الرابع عشر والخامس عشر ( فى بعض مدن البحر المتوسط ) . وكارن ظبور الرأسمالية 
قْ الأقالم الى تم با إلغاء الرق الإقطاعى وكانت مدنها ذات المكم الذاق قد دخات فى 
دور الالال . 

. وق تاريم التجميع الأول" تعد كافة الثتورات خطوات انتقال للطيقة الرأسا لية الاخذة فى 
التكوين ؛ وتنطبق هذه الملاحظة قبل كل ثبىء على الاحظات الا نتزعت ؤ,اجماهير غفيرة من 
وسائل العيش وألق ماق سو قالعمل » وكآن أساسالعملية كلها الاستيلاء على ماعلك المنتجون 
الزراعيون ٠‏ والفلاحون وفصلبم عن الترية » واتخذ هذا العمل أشكالا متياينة فى الملدان اتختلقة 
ولكته اتخذ فى انجاترا مظبراً خاصاً من العو وطذا السبب نجعل من هذا البلد مثلا :230 . 


(6 - سلب أملاك أهل الريف وقفصلبم عن الترية 


اختنى الرق عمليا بانجلترا فى أواخر القرن الرابع عشر ٠‏ وصارت أغلبية السكان مكونة 


)١(‏ كان أول ظهور الإنتاج الرأسالى فى إيطالءا واذا كانت أول بلد اختنىفيه الرقّالإفطاعى » وقد 
رر القن قيل أن يكب دتا معيرقا به فى الأرض . وقد حوله رره 1[ إلى بروايتارى ينتظره سادته 
الجدد فى الدن ( ومعظميم من مخلفات العهد الرومالى ) . وما حدث فىختام القرن الخامس عشسر أن قفى 
الانقلاب فى الوق العالية على التفوق التجارى لإيطاليا الشيالية بدأت حركة فى الانجاه لأضاد فطردت 
أعداد كييرة من مال الدن إلى المناطق الريقية حيث' عمل وصوهم إليها على تنشيط الزراعة الصغيرة إلى 


حد لم يسيق له مثيل وإن كانت فى صغر هأ شبيبة أ ساليب فلاحة البساتن . 


- 


من ملاك فلاحين حر ار(١)‏ ( مبماكان اللقب الإقطاعى الذى مخ حقوق امتلا كبم ) 
متلكات اللورداتالكبيرة حلالفلاح الحرع ل الوكيل :1111دم (وهو نفسهمن طبقة اللأقنان) » 
وكان العال الزراعيون من فلاحين خصصوا قراغبم العمل فى أراضى كار الملاك كم كانوا 
جماعة من العال ال مد وهى جماعة قليلة العدد من الوجبتين النسبية والمطلفة . 
ول اد امرشة شمن العال ا لكاتو اق (اطمقة ادن مصطلة إن كاتا يرن 
الناتا جورم الاكر اد والأرط ,قل أسامن آرية أندنة أو أ كلق لعج اننا 
يتمتعون حق الانتفاع بالاراضى العامة حيث يطلقون ماشيتهم للرعى وحصلون منهاعل الوقود 
والخشب الح ء شأنهع فى ذلك شأن الفلاحن بالمعنى الصحيم9؟ . وكانت طريقة الإتناج 
الإقطاعية تتميز فى كافة البلاد الأوربرة بتقسم الارض بن أكرعدد مكن من طيقّة المستأجرين 
المعروقه نأسم 1365و نتووون . ولم يكن مقدار الر بع الذى حصلعليه السيد الإقطاعى مصدر 
قوته » ولكن هذه كانت تتوقف على عدد رعاياء أى عدد الملاك افلاحين فى مزرتئه 
الكبيرة90) ٠‏ وشم تقسم الآرض ف اتحلترا بعد الغرو التورمندى بين عدد من أبعاديات 


... كان صسغار لللاك الذين يزرعون حقوهم يأيديهم ويتمتعون بقدر متواضع من الكفاية‎ )١( 
وإذاصدقناما | أوردءكتات ذلك العصر من إحصائيات‎ ٠ كانوا عثلون حانيا من الشءعب أغما هو الا ن اليوم‎ 
من اللاك محصلون على عيشهم من ن أملا كهم الق وزوها حيازة‎ ١5و٠٠‎ ٠ أسكان ما 20 عن‎ 
حرة ( وث بأسر اهم يقلون عن سبع عدد السكان ) ... وقدر دخل الواحد من هؤلاء الملاك المغار‎ 
جنيبانى السنة ؟ وقد حسيوا أن عدد الذين يزرعو نأرضهم كان أ كير‎ 7١ , 30 عبلغ يتراوح بين‎ 
» ١866848 الطيمة الماشرة‎ ٠ » من عدد الذين يزرعون أرض الغير > © ها؟ 'ولاى « #اريع التجاترا‎ 
اس #عس ل ع عم لس وحتّفى الثلثالأخير من القرن !! سابع كان أربعة أخاس الشمب الإتجلرى‎ 
4 يشغل بالزراعة ( شرحدءدص ”١ع ٍ س والسيب فى اقتباسى من ما كولاى وهو ك2 ٠زور للتاريخ‎ 
راجم إلى أن هذا الرجل يعلق أقل أسمية ممكنة على أمثال هذه المقائق‎ 

(؟) يجب ألا نتسى أبدا أنه حى القن لم يكن مجرد مالك قطعة ا ( وإن كان مالكا يدفم 
جزية ) الماحقة عكنه ٠‏ ولكنه كان أحد الملاك المتحدين الذين يملكون الأرض الشسائعة . وين 
يتحدث ميرابوءن الملكية البروسية يصف فلاحى-_يليزيا فى عهد فردريك الثاتى بأنهم كانوا علكون 
الأراضى الشائعة برغم أنهم من الأقنان « لم يكن من المستطاع بعد جل أهل سيليزيا على #قسيم الآراضى 
الشائمة وإن كنا فى المارك الجديد لا نكاد جد قرية لم ير فيها هذا التقسيم بأعظم قدر من النجاح » 
©55[160ئا1م ع لتأ:52013 13 ع2 , لندن ؤعلا ا ٠‏ لاص 1١+68‏ ذا 

(*) إن اليايان الآن الى تتميز ذيبا اللكية الزراعية بالطابع الإقطاعى الدقيق وال ها فيبا نظام 
الملكية الصغيرة ءوا كاملا » لتقدم لنا صورة عن المصور الوسطى الأوربية أصدق مما تقدمه :ا 
كتب التاريخ فى الغرب المليئة بأوساف وروايات أماتها الروح البورجوازية المغرضة . من السهل 
أن يكون الإنان « حر الفكر » على حساب العصور الوسطى 


ل 


الناوواناف الضعنة وق قل الكنير ينا أ كل بهن دمن الادافات: 1 دما 
الانجاوسكسونية القدمة » فقد انتشرت ملكيات الفلاحين الصغيرة . مثل هذه الأحوال » 
بالإضافة إلى ازدهار حالة المدنوهوالأامر الذى من القرنالخامس عشر : ما جعرق الإمكان 
ظوور الثروة الآهليةالى وصفهافو رتُسكيو ببلاغةفى كا به عام ننم امنوه ا دناذ 11 ندا ع0 ' 
ولسكن هذه الأحوال .رغم هذا استبعدت إمكانية الثروة الرأسمالية . 


فى الثلث الآخير من القرن الخامس عشر وخلال العقود الآولى م نالسادس عشر حدت 
مقدمة الانقلاب الذى وضع أسس طريقة الإنتاج الرأسالية ٠‏ فقد ترتب على حل جماءات 
الاتباع الإقطاعيين أن الق إلى سوق العمل بأعداد وافرة من الروليتاريا » أو لتك الاتياع 
الذن قال سير حيمس ستيوارت إنم « كانوا تى كل مكان علآون كل بيت وقصر ء . وبرغم 
أن محاولة الماوك تشييد دءائم سلطانهم المطلق يات بعملية حل هذه اجماءات من الأتباع 2 
إلا أن هذالم يكن السبب الوحيد فى هذه الظاهرة . والنى حدث هو أن كيار أمرا اء الإقطاع 
- تحدياً للملك واللرلمان ‏ خلقوا طبقة من البروايتاريا أكر عدداً من ذى قبل وذلك بإخراج 
ماين تن رمن ( برغ مالم من حقوق إقطاعية كالبارونات أنفسبم ) واغتصاب 
الآراضى الشمائعة ؛ وكان الدافع المباشر على هذا فى انلترا قيام صناعة الصوف الفالشكية 
وما سحب ذلك من ارتفاع ثمن الصوف . لقد قضت الحروب الإقطاعية الكرى على طبقة 
النبلاء الإقطاعيين » وكان النبلاء الجدد من نتاج عصرثم ينظرون إلى المال على أنه مصدركل 
قوة وسلطان وكان شعارهم تحويل الارض المنزرعة إلى مراع للاغتام . 


وتحدثنا هاريسون فى كتاءه , وصف انجلترا , كيف كان سلب أملاك الفلاحين عاملا على 
دمار البلاد ‏ ماذا مجم هؤلاء المت تدين الكيار ؟ لقد حطمت مسا كنالفلاحين وأ كواخ العال 
أو تركت ليقضى علبا الزمن . فى بض الا بعاديات وزوهمم نقص منألبيوت عدد يتراوح. 
بن 0186117" حيث لم تكن اتجلترا أقل سكانا ما الآن .... أما المدن فقد تحطمت بصفة 
تامة أو زال الربع فى بعضها وإن كنا نلق مديئة فى حالاتمتفرقة قد زادت قليلاعن ذى قبل 
وزالت مدن لتخلى مكاها راع ى الاغتام ددغ طابع المغالاة فى كا بات الرواة القدماءإلا 
أنها تبين بحلاء الأثرالذى أحدئته تلكالثورة فىأحوالالإنتاج بالنسبة إلى عقول المعاصررن 

: ا الموازنة بن أوصاق كل من فور تسكيو وتوماس هور لتوضح لنا ا موة ببنالعر ننن 
الخامس عشر والسادس عشر : وكا قال ثورنتن انتقلت الطبقة العامله الاتجليزية بسرعة من. 
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العصر الذهى إلى العصر الحديدى . راع منظر هذا الانقلاب السلطات التشريعية التى لم تبلغ 
يعد تلك المرحاة العليا من الحضارة ألتى تجعلبا ترى المكنة السياسية فى تكوين رأس المال 
واباتاذن: الغامين :و [ققارجا د برضا ا لوو با كزن ى كار عن بخاء ا مترى السايع كت 
اتتقرت حركة الاسجة إذ ذاك. (1484) فتحولت الآارض الزراعية التى لم يكن من المستطاع 
فلاحتيا نين التاسن والادزات إل مراع_ يكفبا عدد قليل من الرعاة » وقد ترتب على هذه 
العملية اتحطاط المدن والكنائس والعشور وما الها . وهنا تدخ لالملك والرلمان فصدرقانون 
فى سلة و4 ١‏ حرم تخريب كافة « بيوت الفلاحين » الى ينبعبا عشرون فداتاً من الارض 
عل اللآقل » و جد القانونق السئة الخامسة والعشرن من عبد هترى الثامن . وجاء فى هذا 
القانون ما يلى : « تركزت مرارع كثيرة وقطعان كيرة من المأشية ونخاصة من اللاغنام ى 
أدى عدد قلي من الئاس » وتيجحم عن هذأ 1 رتفاع ريع الآرض ء وتناقص الزراعة؛ وتدمير 
الكنار تس والبيوت . وحرمان أعداد تدعو إلى الدهشة من الئاس من وسائل العيش لا نفسهم 
00 بم ه ؛ ولذلك أمر القانون بإعادة البيوت المهارة بالمزارع » كا قرر نسبة بن أرض 
المح وأرض المرعى الخ . وذكر قانون سنة مم١‏ أن البعض ملك . . .رع #رأس مر 0 
حدد أقصى ما ملك الفرد بألفن١0)‏ . وم تكن مت اجدوغ: من شكارى الشعي أى 
التشريعات الى ظلت تصدر مدى قرن ونصف من الزمان لمقاومة نزع أملاك ا 
وقد حل بيكون لغز الفشل فقال فى المقال التاسع والعشرن إن ماعمله الملك هنرىالسابع كان 
عبلا رائعاً عيق الآثر والمعى إذ حدد معيارا البزارع وبيوت الفلاحين أى خصص ها نسبة 
معيئة من الار ض سمح بربية فرد يعيش فى رخاء ودعة لافى حالة خنوع وعبودية : وتيجحل 


انحراث فى أيدى المالكن لاالأجراء 9 . ولكزما تطلبه النظام الرأسهالىمن جبة أخرى كان 


6 اقول ا مور عن التجلترا « نقد ترات إلى سممى أن أغنامك الى كانت متواضمة أليفة 
غليلة ال 3 قن أصرعدت الآن ؛ على قدر كبير من انهم فى الغذاء وق التوحعن محيث أنهبا تأكل وتبتلع 
التاس أتقسهم >« 3 
1241 هآ رقو قلع ونع طعف ,ه21 أقصق 5585م 1ط180 رد1تطه]ل1 

(؟) يكشف بيكون عن اعلانة بين طبقة حرة رغيدة الميهى من الفلاحين وبين المثاة < كان من 
صا للما 2 وقوها ورحولة أعلم ا أن تنواغر 35 ٠زارع‏ ذات مستوىق فى للارتفاع والجسم أكقوى السام 

عن هوة الفأقة الدقعة » وقد تقل هذا حاننا كيرا من أراضى الملكة إلى حوزة القوم المتوسطين الذن 
يشغلون مركزا وسطأا بين السادة م8166عع وأعل الأ كواخ واافلاححين ... ذلك أن الرأّى العام 
بين الذين عتازون سلامة الحسكم والتقدير فى الهروب ... أن قوة الحيمى الرئيسية تنحصم فى الماة - 
.ولى يتوافر المغاة الصاطونلا بد أن ينشأ الناس نمأة حرةمتاز بالوفرة لانشأة وضيعة فقيرة. وعلى حب 


بإلمؤ د 


وسنت ان تكن الجاهير فى هذه الحالة من الختوع » وأن تكون أجيرة رأس المال » وأن 
يتحول ما لدمبا من أدوات العمل إلى رأس مال . خلال هذه الفترة الانتقالية حاولت اطيئة 
التشريعية الإبقاء على أربعة أفدنة بوصف كونبا تابعة لكوخ العامل الزراعى وحرمت عليه 
ال سيك الى منةاب وق عر رو 1 له سو رن تخالفة ماص عله 
القانون من تحديد مساحة اللآار بع أفدنة ٠‏ وق عبد خان ناا وال تألقت لجنة فلك 2 
عام ,مم1 لتنفيذ القوانين القديمة ومخاصة ما تعلق مها من مسألة الآفدنة الاربعة لكل 
كوس ؛ وحرم كرمول قاء أ مدعا إلى بعد أربعة أميال من لندن اذا احوت يه اوهة 
أفدنة . وحتى فى الاصف الأول من القرن الثامن عشر ارتفعت الشكاوى حينا لم 5 
عامل راع نؤودا تأر ب اوح مساحتهابين فدان وفدانين .واليوم 5 يكونضا 0 3 
سعيداً لو توافرت له حديقة صغيرة أو لو استطاع تأجير راس و على ا 
مسمكينة : وذؤل اله كترن فر عمل لاك الآراضى والتلحرن عنا يدا يد إة نملك 
من الأفدئة تلحق بالقرية تجعل العال على درجة كبيرة من الاستقلال(2). 

حل القرن السادس عشر فكان فىحركة الإصلاح الدينى وماتلاها منسلبأملاكالكنيسة 
عامل قوى جديد ١‏ فى عملية نزع الأراضى من الجاهير . وكانت الكنسة 000 
ملك[ ذاك وقد نظام الإيجار الاقطاعى نسبة كيرة جدا من اللارض . ترتبعل حل الآدرة 
وما صحبه من إجراءات أخرى أن تحول من فبأ إلى حم 
إلى فريق من محاسيب القصرالّشعين أو بيعت لنفر من المزارعين وأهل المدنالمخار بينالذين 
تصدوا صغار حابدى الارض وضوا بم الصغيرة 55 | 
فى صمت وسكون مصادرة ما كفله القانون لأهل الريف أنذين أصامم الفقر من تصيب فى 


حدذلك إذا أعطت الدولةمءظمما هلك إلىاللوردات والسادة وجمئلت الفلاحين والخرائين عمالا أو تجرد 
سكان ١‏ لواخ ( ومعناها متسولين #قدم لهم المسكن ) لكان لدى الدولة فرسان ماعرون وإسكن يعوزها 
الجند لأشاة ... وهذا ما تراه فى فرنسا وإيطاليا وبعض اللاد الأحنيية حرث اجيم فى الو - ها من أنتبللاء 
أو من انعلا حين 500 الأمرا اذى يضطر ها اذ فى اسةخدام فرق أأر 2 قة من ألو سين واشتأفيم أحكوين 
فرق أأشاة » وهذا جد أن 55 الععوب وفيرة العدد تليلة اإلطقد >> 


110 1719 ”,20 اوس" “سدأعسمع كا صرمما أمتروع2 501 وآللا مومع أه سواعجه ع1 
.308 م ,2:1570 10506 


للك معصدر سادق ص مخ" ؟] عداو إن مقدار الأرض الحدود 1 ف القوانين القدعة 1 قد بعك الآن 
كيرا جدا بالتسبة إلى اعمال » وقين أن أن مجعل هنهم جاعة من صقار القلاحين »> 


:354 لعتط ذه دع اأقيه 2 ودع طأن ه50 عط كه عزممع2 طخ 5و ورماوز أواع50 قط1 :ولع ط80 عع رمع 0 
185 - 184.مم ,185 ,10500 رذع 1 تلدع 28351 18 


سمط د 


العشور 2١١‏ ذا قالت الملكة إلبزابث بعد رحلة قامت مما ف المملكة , إنى أرى الفقراء فى 
كل مكانء . وفى السئة الثالثة ودين من حكبا رأتمن الضرورى أن تعترف بالفقر قانونا 
وذلكيحياية ضر ببة معونةالفقراء . « ويبدو أن واضعى القانونتملكبم الخجلمنذكر الاسباب 
الداعية إلى صدوره » ولذا لم تكن له ديياجة أو مقدمة . خلافاً للقتواعد المألوفة9 , ثم صار 
هذا القانون ذاصبغة دائمة فعبد الملك شار الأول » وقد ظل فى اإواقع نافذا حتىعام .م١‏ 
حين اتخذ شكلا أشد عنفاً وقسوة«© . ولكن حركة الإصلاح الديتىت رتبت علبا نتائحأخرى 


» حسب نظام الاسستئجار فى ظل القوانين القدعة كان للثقراء اق فى تصيب من العثر‎ « )١( 
مم 11 .1م0ن مأك مه م1‎ 804-305. 


4 * 21108 تتروأع 58 امقأوع امع عط 05 بزمم أو 21 م بأأع طط20 كد3] 7/11 


(؟) عكن إدراك مميزات الروح البروتستتية ما يأنى : احتمم نفر من ملاك الأرض والفسلاحين 
المستأحر رين الأثرياء فى جندوب انحاثرا وأعدوا عشرة أسعلة بصدد التفسير ١‏ ع اح لقا: نون أأفقراء الصادر 
فى عهد إلعرابث وعدوا بها إلى مام شهير فى ذاك الوقت ويدعى 1581886هدءج5»7 ( وقد أصبح 
قاضيا فى عصس <. بعس الأول ) طالين فيه إبداء رأيه ٠‏ وفيا بلى ااسؤال اله تامع « ابتدع بعض أازارعين 
الأ نياء فى الأبرشية وضشيلة 0 لتجنب عنا. تنقيد هذا القانون ( الدنة *غ من عبد إازابث ) 
فاقتر دوا أن تقوم بتشييد سجن فى فى الأبرشية م نعان الى المناطق الخحاورة أن أن كل من بر يك أساد ال لق اء 
هذه الأبرشسية عليه أن يكتب إلينا بافتراحات فى ظروف مختومة فى يوم معين ع ن أدقى عن دقعو نه 
حمن يأخذوتهم من أيديتا » وهم الحق فى رفض أى شخصس لم يكن بذلك السحن . ويعنقد أصاب 
الاقتراح أنه سيكون بالمقاطعات المجاورة أشخاص قد ملو ن على تقديم عرض مفيد للاثبرشية ء ونظرا 
لأتهم لا يرغيون فى العمل ولا لكون امال اللازم للحصول على مزرعة أو أبعادية ٠‏ وإذا هلك أحد 
الفقراء فى رعاية التعاقد فالذنب واقع عليه إذ تكون الأبرشية قد أدت واحبها » ولكنا تشى 
القانون ( الذكور ) لا يسمح را حكيم من هذا للنوع ؛ ولسكن لك أن تعلم أن 08 
الخائز ين الآحرا ر فى عذه المقاطعة وفى مقاطمة ١‏ ب ) اطّاورة سينضءون فى المطالية باصسدار قانون 
عكن خ الأبرشية من التعاقد مع أى شخص على أن ميس الفقراء ويثغاهم » وعلى أن أى شخص إبرفض 
الميس أو العمل لا يكون له <ى فى الإعانة والساعدة » وائاءول أن هذا سيحول بين من م فى ضيق 
وبين الحاجة إلى المساعدة وبذلك ع.لون على إضماف الأ.رشيات > لم41 1[مط كه بومئوزك؟ مزع 
2185 اأوء أامدظ عط مومع 11621 لتندن + /, ح 5 2)ص 6 - د وم. - وتاخر 
إلعاء الرق الاقطاعى فى اسكتلئده ضع قرون عنه فى الماترا » وفى سنة ١558‏ أعان فلنتسر أوف 
سالتون فى اابرلان الاسكتلتدى يقدر عدد المتدواين فى اسكتلاده عا لا يقل عن مارم 4# 
والذى اقترحه يصفق جبوريا عن مبدأ أن نعيد نظام الأقنان القدم وأن تجمل عبيداً من يعجزون 
عن كدب عيشهم > د (١‏ الكتاب الأول » الفصل الأول ص 50 سس 56 ) يقول 
« لابد أن النقص فى 165886اةلا كان العصر الذى نشأ فيه الفقراء . إن الصناعة والتحارة ولدا جد 


14 لس 


أكثر دواما وبقاء . لقدكانت الممتلكات الكنسية الحاجز الذى تحمى نظام حيازة الارض 
التقلددى » فأدى اختفاء الأولى إلى زوال الثانى(0) . 

ظلت طبعة غ211 اتروع 7ه حى الحقود الاخيرة من القرن السأابع عشر أوفر عدداً مره 
المزارعين وعم مرجع ١‏ وكانت تلك الطيقة من المزارعين المستقلين العاد الاسابى رهويل 


مس 7 
03 الى فه 5 .1 اشن 00 5 ب 
ولكنم أت عام حى زألت هذه الطيقة 251 وأعقب ذلك أحتفاء آخر بعانا اللكة 


المشتركة 0 لمن سوروت أ لللارض و 2 العقود الختامية من انقّرر. الثامن عش . 
ولا تعننا هنأ أعات الانقلا ب الزراعى | لإقتصادية : ولكن الذى سمنا إما هو الوسائل 
القبرية الى استخدمت لاحداث هذا الانقلاب . 
بعد عودة المذكة ف عيلك عر استوارت قأم ملاك الأواضن الإبجاز م ا و 
القانون بعملية اقتصاب كانت تم فى أرجاء القازة دون إلا لتجاء إلى الشكليات العا نوية . 


فألغوا نظام إبجار الارض الإقطاعى ممنى أنهم تخلصوا من جميع تزامات الملاك قل الدوئة 
الى . عوضوها . بفرض الضرائب عل الفلاحين ب«مزموووءص وعامة الناس بوجه عأم . 


ع 


وأقامو أ حقوق أمتلاك حد نه 0 ق١:‏ بعاديأت كأنو! تحوزونباحىذاك الوقت 1 نبعا لنظام الاسنتجا الشجام 
الإقطاعى وأخير أنهى مم الآمر إلى إصدار ومعسمءلناع5 ؛ه وبرزة] الى كأن تأثيرها ص 


حت فقراءنا فى هذا اليك »6 ٠‏ ولكن إيذن كصديقه الاسكلتدى الذى يمدت المذهب ب البورى عن 
عيداً ع يرتكب خط واحدا. ولكن ١‏ غ حمل إلفاء عهممء1اتلا عن زارع الأرض بروأمتاريا أو فقواء 
ولكن الذى سيب ذلك إلغفاء ملكية عمال الأرض لفسا ٠‏ وى فرنسا حيث أت تملية سلب ملكية 
العاملين فى الأرض بطريقة مخالفة للا حرى فى اعاترا » نجد ذلكفى دصأأناه86 2ه ععمده 01 ( الامد ) 
وف المتشور 5014 » المقايل لقانون الفقراء الإمجلازى . 

)١١(‏ حينا وضم المسبر روحرز كتابه « تارع الزراعة » كان لا نزال أستاذا للاقتصاد ألسياسى 
فى جامعة أوكسفورد ( عمد العقيدة البروتقاعية الصديحة ؛ ٠‏ ويرغ,م هذا وجه الأهية ف مقدمة ابه 
إلى ما سبيته حركة الإصلاح الدينى من إفقار الجاعير ٠‏ 

هق أنظر : 2 نإطى كهن زو ألامء2 أماععلع2 طعناط عط نهر س8 بلإقتاطم 1.0.8 عزة مأ ععااع 1 لم 
.4م ,1795وطع1أكاقم 1 رمقامع [ادء0 5111011 وحدى مؤاف كتاب دملاءء قسصمء عغطا م0أه1 لامابلو دآ 
فاع . . . رهعع ماعط ( لندن 11108 ) وهو مداقم متعصب عن الزواعة الكيرة نقد كحب .قول 
رص ١#‏ )« إلى لأتاسى حدا على ضياع الطيقة الوسطى 38053557 ألى حاذظت حقيقة على استقلال 
هذا الوطن » ويؤسفى أن أرى أراضيها فى أبدى لوردات عتكرين يؤجروتها إلى ستار الفلادن 
يشروط تجعلهم لا .زيدون عن الاتباع الإقطاعيين 55315دلا الذين ثم على استعداد لتنقيذ دعوة هم 


*< ع - 
فى أية منأسية شريرة > . 


لد 


ألهال الزراعيين بانجلترا شيبا بتأثير المرسوم الذى أصدره بورسن جوديلوف سلة /امره 1" 
عنى الفلاحين الروس 

لقد ترتب على ١‏ الثورةامجيدة » ادتقاء و ليم أور نج عرش انجلترا(2 , وكذلك انتقال. 
السلطان إلى تلك الطبقة من ملاك الأاراضى والرأسماليين من يستحوذون على القيمة الفائضة » 
واستبل هؤلاء السادة العصر الجديد بتوسيع نطاق عملية سرقة أراضى الدولة » فكانت هذه. 
الأراضى - أو تباع لهم أو يضمونها إلى متلكاتهم بطريق الاغتصاب المباشر27 . وتم هذا 
كله دون أقلمراعاة للتقا ليدالقانونية . وإن الممتلكاتالشاسعة التىحوزهاأفراد الأوليجاركية 
الإيحلهزية الحديئة تتكون من أراضى التاج الى استولوا عليبا مثل وسائل الغش هذه ومن. 
أراض الكتية التى سرقت ( ما دامت لم تضع من حائزها خلال الثورة اجبورية )20 . 
وسهل الرسعاليون البورجوازيون العملية لأسباب خاصة م لأنهم أرادوا أن تكون الارض. 
متاعة جاور وأن يتسع مجال الزراعة الكييرة . وأن بزداد عدد اناك المروليتايا وهكذا. 
وغلذراة عل هذا كات الارسقةراطة ادكه مق قلاك الارسن لكا ظيقيا لطلقة كان 
رجال المال والصتاعة الحديثة ( وكان هؤلاء الآخيرون إذ ذاك من أنصار الرسوم المركية. 
الحامية ) . هكذا كان «وقف البورجوازية باتجاترا شبها بموقف أهل المدن فى السويد. 
حيث تحالفوا مع الفلاحين وأيدوا التاج فى انتزاع الآراضى من أيدى الأو ليجاركة 
السويدية وى العملية الى استمرت منذ سنةع .4 وفىعبدىشارل العاشر وشارل الخحادى عشر. 


(9) أما عن الطايم الأدبى الذى يتصف به هذا اليطل اليورحوازى فعليك قراءة ما يأى « إن 
لأراضٍ الى منحها فى إرلنده للادى أوركنى سنة ١1398‏ مثسال ينم عن ححية للك وتاثير السيدة .. 
وببدو أن وظيفة اللادى أوركنى كانت قلدعاكتهلد سنحدلط12 54002 ( وظيفة الحظية الشيئة ) سس 
رقم 25514 فىجموعة يخطوط سلون فى المتحف البريطاتى » وعذوان الخخطوط : : 


18 60أمعدعئمع: 25 ,رماع ,را مقاقع 0 هتداق ,سند 1! !1لا عمأعا زه عه أجطع85 نمه مما قط مل 
'ا5ق1أع565 025050 ,2111312 1] 5053655 11011 ,5لا و للاع 5 01 ععلننآ عط 6غ دمعاغه! لممتعاءه 


و الخطوط ملىء ععلومات غرية . ع1 رمممعع لا 
(25 « هذا النقل غير القانوتى لأراضى التاج بالبيم من جهة وءن طريق المتح من جبة أخرى > 
فصل مخجل ف التاريخ الإحليزى ... ونصب ضغم على الشعب » : ف - وء نيومان « محاضرات عن 
الانتصاد الياسى » » لتندن ١هم١‏ س ه؟+و.م١.‏ 
(*) اقراً مثلا الكتيب الذى وضعه إدمند ,رك عن بيت الاوق يدنورد الذى تسا-ل منه اللورهو 
حون رسل ه '1528لدنعط1][ 01 علأيره عطة» 4ه ٠‏ 


1 مه 


كانت الملكية المشتركة نظاما قدبما يرجع الى عبد التيوتون وعاش تحت ستار الإقطاع . 
وقد رأينا كيف بدأ اغتصاب الأراضى العامة فى القرن الخامس عشر واستمر فى السادس 
عشر وكان مصحويا فى الغالب بتحويل الارض المزروعة الى مراع ؛ ولكن هذه 
العملية كانت تحدث بواسطة أعمال فردية قاومها التشريع دون جدوى مدى مائة وخمسين 
عاما . ووجه التقدم الوحيد فى القرن الثامن عشر أن القانون أصبح الآن الاداة الى تم حا 
سرقة أراضى الناس وإن استمر كبار الفلاحين فى الالتجاء الى أساليهم الخاصة الى جاتب 
ذلك 20١‏ . والشكل الرلماى الذى اتخذته هذه العملية عيارة عن إصدار قوانين خاصة 
إحاطة الاراضى الشائعة بأسيجة » أى بقوانين تمكن كار الملاك من أن جعاوا الاراضى 
المدثيرة باكا لي لكيه امه لم به ترط 01 السيه 1ه اران عارل أخر شيف أن 
هذه الأرض ذات الملكية المشتركة إن هى فى الواقع إلا ملكية خاصة لكبار اللملاك الذين 
حلوا محاوا أمراء الإقطاع إلا أنه ناقض نفسه حيما طالب , البرلمان بإصدار قانون عام 
بشأن إقامة الأسيجة حول الأآراضى الشائعة » ومذا أعترف بضرورة تدخل الرلمان لتحويل 
الأرض الشائعة الى ملكية خاصة » وكذلك ناقض نفسه حمن طالب السلطة التشريعية نتم 
التعويض للفقراء الذين حرمون من الآرض على هذا التحو ( مصدر سابق . المقدمة ) . 

ها زالت طبقة المزارعين المستقلين ممه لحل علا للزارعون الدين يستاجرون 
ا لمدة عام ( و بذ! وت رع أهواء اللاك) ‏ مد أن الاستلاء على الاراضى 
الشائعة إلى جانب سرقة أراضى الحكومة . ما ساعد على زيادة حجم تلك المزارع الكبيرة. 
الى يقال لما , مزارع رأس المالء "2 . وه مزارع التجار 9 . كم ساعد على تحرير أهل. 


)١(‏ محررم الفلاحون امستأحرون على أهلالاً كواخ ألا محتفظوا باىمخلوقات حية س وى أشخاصهم 
وأطفالهم وذلك إحة أمم لو كانو ا بربودث أى حيواتات أو طبور دواحن فسيسسعرقودت ذ 00 
أهراء المزارعين » وث يشو لون كذك : ابقوا أهل الأ كواخ فى<الة فق رتجدومهم يعماون محد ونقاط الم ١‏ 


ولكن الذى أعدقدءأن السيب الحقيقى يتحصر فى أن للمزارعين الق كله فى الارض القائعة 20:هره>» 
1 ,05ههآ 'عأو172 عمأوماعس2 05 و5ععمعناوء5قممن) عطغ 1510 ا أو11 2011 لم 
.75 .م رك5ة17 


(؟) نجد اصطلاح “ولمةة [تخأمة"' فى عط 380 15206 عناه1؟ عطا هده ورعااع.! 10 
.0 82 14 .وم ,1797 روملصهآ ,8655 أقنا8 هذ موورء2 3 لإط ,0013© 01 102251255 

(5) تجد اصطلاح 15 أسقناء 2ع 2 فى أقووع:5 عطغ 01 02055 ع165 1816 لاتألنوم1 تم 
.201 11 ,5 ,1797 ,2468 0.آ ركنده [وأامع5 1ه كع لوط تلع 11 


وهذا اللؤلف الممتاز الذى نر بدون اسم مؤلفه » من وضم 2 
وعؤوعدن2 أعالمقط ه21 ,بلع8 عغط1ا 


ا“ 


الريفء» ليكونوا طيقة من العال مخدمون أغراض الصناءة . وبرغم هذا ل بكن القرنالثاءن 
عشر مستعد! لآن يتقبل تماما هذاالنظام الذى تتركر فيه الثروة الآهلية على حساب فق رالشعب . 
ولهذا حمل الآد بالإقتصادى إذ ذاكعلى نظام الاسيجة , فقال غؤعاء/لا مهده7 غاضبا إنه 
فىأرشيات عدة مقاطعةه رتفورد تحولت 6+ مزرعة تتراوحمساحتا ف المتوسط مابين ٠.‏ . 
5 فدانا الاحدة ألى ثلاثة مزارع »> 156 ين علتلطنط عط :0 و5وعل0ق8 أتزمطاك م 
مق عونة 1 07 لزأممههه84 (1 لاص -0) وفى مقاطعة نور يتنو لستر استمرت 
عمليةإقامة الأسيجة على نطاق واسع و>ولت المزارعالكببرة الناشئة عن هذه العملية ألىمراع 
حيث أن ابض منها لا مخصص للزراعة سئويا سوى .ى فدانا بعد ١0...‏ فدان من قبل 
وعد لغرانب الوك اشازن والاسطاات الما قعل الأفال الذركانوا ده م قلق 
نلك لاا اذى يسن الترئئ فيط عبها ليزت را لأس افع ماثة إلى قاية [وبعمرة + 
وليس من غير المألوف أن تحد أربعة أو خمسة من كار أصعاب المراعى عملكور:_ أراضى 
كانت من قبل فى أيدى عشرين أو ثلاثين من الفلاحين فضلا عن عدد من صغار المستأجر.ن 
والمالكين . هؤلاء جميعا حرموا من وسائل العيش » هم وأسرانهم ومن كان يعمل أدبم (1). 
ْ يقتصر الآمر على اغتصاب الأراضى البور ء بل تعداه إلى أراض علكبا جماعة بالاشتراك 
أو يستأجرها الأفراد من الجاعة . ١‏ إنى أشاهد الاسيجة حبطة حقول مفتوحة وأراض قد 
تحسنت من قبل . وإن أشد الكتاب دفاعا عن اللأسيجة يعترفو أ هذاه القريئ إلى 'تناقمن 
عددها زادتمن احتكارات المزارع ورفعت أ تمان المؤن وأدت إلىتناقص السكان ... وحتى 
تطبيق نظام الآسيجة على الاراضى البور ( 15 هو حادث الان ) شديد الوقع على الفقراء إذ 
حرمبم من جانب من وسائل العيش لهم » 29 . ويتحدث برايس عن «١‏ العدد الكبير من 
صغار المالكين والمستأجرين الذين يعولون أنفسهم وأسراتهم عن طريق ما تنتجه الآارض 
الى يقيمون .ا وبواسطة الأغنام الى ترعى نى الأراضى الشائعة والدجاج والختازير الخ 
وبذاك لن يكونوا فى حاجة إلى شراء أى من وسائل العيش » ولكر... و حين تتتقل هذه 
الآراضى إلى أيدى عدد قليل من كبار الملاك يتحول صغار الفلاحين ( الذين تحدث عنهم فى 
)١(‏ أملمع2 108-02 دسصوكدءه عطأ مغخصز لزرأنتوس1 : ممغعم أل له مسعغعطمعاك5 عع مطل 

5513 ,43 ,37 .مم ,1772 ر008مهآ رفلاء 1ل معم0 ع مأوماعمء 

(؟) الدكتور رء برايس (<” ص «ه١)سس‏ افر أ6تابات فورستر » أدنجتن ء كنت » 


“برأيس »> جيمس» أند رسن » ووازن بينءوا وسن هذر ماك كواوخ فىكتا به أله 141لو2 أو عتسامعع11] ع1 
.1835 ,05005آ ,1210103 
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الفقرة السابقة ) إلى جماعة تكسب عيشها عن طريق العمل الغير وتضطرإلى شراء كل ماتحتاج 
اليه من السوق .. وربما يكون هناك مورد من العمل أ كير إذ تزداد الضرورة الى تحمل 
الئاس على عرض عملم .. . فتزداد المدن ورجال الصناعة إذ بزيد عدد من يتوجه تحدم 
بحثا عن العمل . هذه م الطريقة الى يبدو ما مفعول عملية تكبير حجم المزارع . وهذا 
ما حدث فعلا فى هذه المملكة ,20 . ثم لخص الكاتب نتائج عبليات إقامة الأسيجة 
بالعيارات الأتية : 


وعلى العموم ساءت أحوال الفئات الدنيا من الناس م نكل ناحية تقرييا ء فقد أنحدروا 
هن مىتية الحائز ين للأار ض إلى عالأجراء » وأصبحت مساًلة عيشبم أصعبمن ذى قبل, ( 
والحقيقة كان لاغتصاب الأاراضى العامة وماصحب ذلك من أتقلاب فى الوراعة آثار فادحة 
الخطر بالنسبة إلى العال الزراعيين حيث أن أجوره ‏ 5 يقول إيدن ‏ أخذت تببط 
في بين 6وباوء .ربو دون الحد الآدق اللازم لمعيشهم فاجعل ف الفضوورى تتكيكا 
بإعانة الفقر . وإليك ما يقول إيدن هلم تزد أجورم عا يكنى مجرد ضروريات الحيأة » 
ولنستمع لما يقوله رجل دافع عن نظام الأسيجة وكان خصما للدكتور رايس ووايس ما 
يترتب عل ذلك نقص السكان لآن الناس ! 0 بيددون عمليم فى الحقل المفتوح. ...إذأ 
كان تحويلصغار الفلاحين إلى جماعة تشتفل للغير سبيا فى إنتاج قدر أ كير من العمل لكانت 


00 برأيس ( الصدر الساق ص لا ٠ ( ١‏ 
(0) نفس الصدر ص 8ه١‏ ل ويذكرنا المؤاف بروما القدعة ه امتلك الأغنياء الجانب الآ كير 


دن الأرض ايلم آقسدم 0-0 وكاتوا وائتين أنظر وف الوقت ايع باسترداد المتلكات من يدعوم « 
وعلى ذلك اشتروا بدض الأراضى الواقعة إلى جانب 6تلكاتهم منأريابها الفقراء وعوافقتبم ورضائهم » 
5 أنهم استولوا 3 عر لأ أضى بالقوة » ونث نتبجة هذا كله أن أسبحوا يزرءون مساحات 
واسعة مياسكة بدلا من قطع منعزلة . ثم استخدهوا العبيد فى الزراعة وتربية الاشية لأن اسستخدام 
ال رار يةتفضى حرمان الخدمة | لعسكر 5 مديم * وكان أنتلاك العيد مصدر ريخ طائل إذ مل نظرا لإعذاميم 
من الدمة العسكرية كانو! يتكاترون بحرية ويزداد عدد أدغالهم . وهكذا استولى الأقوياء على أأثروة 
كلها وامتلاات الأرض بالعييد . أما الطليان من جبة أخرى فكان عددمٌ فى تناقص وحطمتبم القسافة 
والضسرائب والخدمة العسكرية . وح حين حلى اسلام كان محكوما عليم باخمول لأن الاغنياء كانوا 
علكون الارض وستخددون الصيد فى فلاءتبا 6 ( .71 ,1 ,وكة20 1911© : مدتومة ) . وتغير انفترة 
السالفة الذ كرإنى العصر السا بقلصدور قوائىليستيان . والخدمة المسكرية الوعجلت بدمار طقة العامة 


من الرومان استخدمها شركان فيا يعد لتحويل الفلاحين الأحرار الألمان بالعنف والقبر إلى أرتاء - 


44 


هذه ميزة يحب أ ن تمئثاها الشعب ( ا ا مي ا 1 
يزداد الإنتاج ويتوافر فائض لاصناءعات ومبذه الوسيلة تجد أن الصتاعات وهى إحدىمصادر 
ثروة الشعب تزداد ما يننأسب مع كية مأ يتم إنتاجه من القمح ء ١‏ 

00 9 عن عدم الاكتراث والذى يبديه رجل الاقتصاد السياسى 
ينظر إلى هذا الإعتداء الشائن على ه حقوق الملكية المقدسةع وإلى ارتكاب أشد أعمال 
العنف ضد الأافراد ( حين تكون هذه الآمور ضرورية لإقامة أسس الإنتاج الرأسمالى  )‏ 
تقول إن هذا المدوء 59 أن ندرسه مثلا فى شخص سير ف مم إدن الذنى دعى العطف 
على الإنسان وإن كأن من خماعة اتوروض مق راعة إل إخص قدميه «فيده السلمة ١‏ لطويلة 
من السرقات والاعتداءات والشدائد التى صاحبت عملية انتزاع أملاك الناس خلال الفترة 
الممتدة من غباية القرن الخامس عشر حتى ختام الثامن عشر إنما تحمله على استخلاص هذه 
النتيجة الى رى قبا العزاء وتبوين ن الاهون د كان لايد من إقامة النسية الواجية بين الارض. 
المنزرعة والمراعى »فق القرن الر أبع عشر ومعظم الخامس عشر كان هناك فدان واحد 
من المراعى مقابل :م بل ء ؛ أفدنة من الآرض المأزرعة , ثم تداذ لفن القيية حوالل 
منتصف القرن السادس عشر ٠‏ وبعد ذلك أصبح هناك فدانان من المراعى مقابل فدان من 
الأوكن :الود وف اشوا تحققت النسبة المعادلة وهى م ( مراعى) إلى ١‏ ( مزدوع )» .وق 
القرن التاسع عشر زال حت جرد ذكرى الصلة بن عمال الزراعة والملكية المشتركة ول ء 
أمل الريف على فلس واحد على سييل التعويض عن ١1١,7.‏ .م فدانا من الأرض العامة 
سلبت منهم وأهداها كيار الملاك الى أنفسهم مع الحرص على مراعاة القانون ؟ 

أما آخر مر<لة فى عملية انتزاع ملكية الأآرض أى فصل السكان الزراعيين عن الارض. 
فقد اتخذت شكلا عرف باسم تطبير (تصفية) الأ بعاديات ومعتى هذا طرد الناس مها . فيعد 
أن زال المزارعون المستقلون ددأت ( تصفية) الاكراخ نحيث لايستطيع الهال الزداعيون 


)١(‏ الشعب الذى مب أن رض أن الفلاحين الصتار « الذين #ولوا » على هذا النحو 

لا يمون إليه ! 
).عع رقمهةأكتاوءط 03 وععاوط المعوعم28 عطا وععء سطاعط ومملدعمعه2© عغط؛ مغس1 لإاأتوما حة 
4*دء 4؟ د سس والفقرة الثأاية تدعم أقوال الكاتب وإن كانت قد كنتيت من 1 نظرمضادة 
« يطرد المهال م ن أكواخهم وبرغيون على التحول إلى اللدن سعيا وراء العمل » ولكن بهذا يتوافر 
قائض | كبر ويزداد وأس الال »© سمنخدلط عط كه واتوعم عط سك الطيمة الثانة » لتدذن 48مو 


س 154. 
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أن يحدوا فوق الآرة ض الى يفلحونما قليلا من الفضاء مما يلزم لسكدام . ولك ندرك المعنى 
الحقيق هذه التصفية بحسن بنا دراسة إقلم مرتفعات اسك كتلاده حيث تمد زهذه العملية 
بأنساع نطاقما الى حد كير حيث لشمل مساحات لاتقل حجأ عن 5 المانة انها 
ينها يقتصر الآمر فى إرلنده على طرد إلنأس من عدة قرى قْ وقت واحد. وك آم أخن 
عبن و تصفية الأبعاديات » باسكتائده وهو راجع إلى الشكل الخاص الذى نزت به ملكية 
الأرض . كان أهل 3 المرتفعات هن الغاليين وبتعسمون عشاثر لك كم ل منها لاضن الى 
نعم ةي يأء وكان رئيس العشيرة ة المالك الإسمى هذه الأارض بالمحى الذى 550 به ملك 
اتجلترا الحالية المالكة الإسعية للارض ف البلاد كلا . ولما نجحت الحكومة الإنجايزية فى 


0 
0 


وضع حد الحروب |إداخلية بين روه 0-7 وإشّاف أعتد امم على أهل المناطق المتخفضة 
من اليلاد , / يلع هؤٌلاء الرؤساء عن أعم أن الج :اله ى. مأزسوها وإن تغير تغير شكلها . فأقدموا 
على تحويل ملكيتهم الإسمية إلى ملكية خاصة فعلية » وإذ قويل الإجراء بالمقأومة من رجال 
العشائر عد الرؤساء إلى إخراجبم بالقوة السافزة . وى هذا يقول الاستاذ نبومان , بجوز 
لاحد ملوك انجلترا أن يفعل المثل ويلق برعاياه إلى البحرء ‏ ص +1 ) . ويمكن أن تتتبع 

فى كما بأت سير حمس ى ستبوارت ١ ١‏ وحم مسر او ”© المراحل حل الآولى من ) تلك 0 


الى بيدأت بعد آخر يحاولات مين ستوارت المدعى بالعرش لاسترداد ملك . فى القرن 

الثامن عشر كان الغاليون موضع المطاردة العثيفة وفى إلوقت نفسه حرمت علييم الحجرة : 
والغاية من هذا حملهم بالقوة على التحول الى جلاسكو وغيرها من المدن الصئاعية 2 . وى 
نقدم مثالا االاساليب السائدة فى القرن التأسع - عشر ©) يكى أن نصف , أعمال التصفية الى 


)2ن ول سةوارت 2 إذا 0 سس م هذه الأراضى ومساحتها ايدا ضكيلا حدا 4« 0 لاط 
أنه تحدل 0 هذا م رام يشمل أ زية الى يدقعها 1 ل كيس ) المشيرة ( 2 وإذا وازنت نكي 
وس الاعداد الى تتغذدى على الازوعة لرايت أن أبعادية ىَّ اارتفعات صدعن الاسكتلئدية ص رعا > مهى ‏ 
0 العيش لعشرة ة أمثال ما تعوله أبعادية من نفس القيمة فىولاية خصية حيدة » ( < ١‏ فصل 15» 
ص ١‏ ع( 5 
(؟) بعاع للإمأك 1 له] أقمهلدل8! 5ه أأعتلم5 3 عمأتكع5 05 ممدعك8ق عطأ هه كنم دامع و0 
17 راع تسطعللط 


اه 


(*) فى سنة ١85٠0‏ صدرت الأوامر للذين سابت أملا كم بالتوجه إلى كندا » وذلك بأعذار 
باطلة » فلجأ بعضهم إلى البال والأزرالقريبة ٠‏ ولا طاردمم البوليس جرت متاوشة بين الطرفين وفروا ٠‏ 
(؛) « يتحطم اليوم فى إقلم المرتفعات باسكتانده نظام الملكية القديم ... فاللاك يعرض أرضه 
1 يدفم أعلى من قبا وذاك دون أدى مرأعاة المستاجر الوراتى » وإذا كان الشسترزى هن أنصار أ 
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د85 امت 


أتعتا دوقة سذرلاند أ ل عداها علمبا بالمسائل الاقتصادءة أن تعرر #ويل المقاطعة بأسرها 
ألى مراع للاغنام وكان عدد سكان المقاطعة قد تضائل الى ٠..٠,ره١‏ نسمة بسبب عمليات 
سابقة من هذا القيل . فو الفترة (:1/1- .7 ) دمرت كافة قراهم أو أحرقت وحولت 
رن ألى مراع : واستعانت معوها بالجنود الريطا نبين لتتفيذ أوامرها وقيك. أبنت 
سدة 00 اتغادر كوخا المحترق فأهلكما اليران . مبذه الوسسلة امتلكت الدوقة . 0 
أن كانت ملكا الثيرة من أقدم ليود ؛ وخصصت للاهلين وعدتهم ممم اع م 
فدان بجوار ساحل البحر معدل فدانين لكل أسرة ولكن هذه الآرض كانت بورا لاتغل 
شيئا ولكن طيبة القلب حملت الدوقة على تأجيرها لحؤلاء المطرودن بسعر شائين ونصف 


و وو د د فى الدفاع عن أسرة الدوقة . 
سس عب عسمتهأ أو؟ مزرعة كيرة ه للاغنام بكل منبأ أشرة واتودة هراء 


3 


_ 


أ 
ىه [ت الولح اه 2 5 ىَ 
00 كول م الأ عن . رعاص الباقونعلى ساحل البحر حاولون للسب عيشهم يصيد الاسماك . 


ا 


1 0 . إليء 
ا و ٠‏ وق سئة هوم ١‏ حل الي رأس من الاغنام حل 


لقد تحولوا إلى مخذوقات برمائية أى تعيش فى اللر والبحرك قال أحد الكتاب الاتجاير 260 . 


حت التحصسينات فسرعان ما يعمد إلى تطيق نظام حديد فى الزراعة . هذه - رض الى انتعس فيها من 


صغار الاستاحر رات أو العيال كان يكنا عدد يتناسب ف [تتاحباا» ول ا َف ظل هذا النلام هي 


3 
ماع ا أفضل 2 الؤزراعة ومن ارتقاع الايحدارات عدرىق الحصول على أ كبر قدرهمن |النتئحات بأقل 
قدر من الدكليف . بهذا مرج الأيدى العاءلة التى لا نهم فيها ومهيط السكان لا إلى المدد الذى تستطيم 


الأرض احتاله ولكن إلى الحد الذى تستخدم فيه . أ! المستأجرون الذين حرموا من الاأرض على هذا 

النحو فاما أن يوحهوا إلى اللاقرى الجاورة سعيا وراء العمل ... » 

22585 3 كه طللقة 9 : طالصر5 صمقت رعاء رمه كمأو ووط0 : روموطع 85 لاوط 
4 .م /ا1 .اول ,1814 رامعم طمتلظ 

« لزع أعيان إسكننده الارضءن أسرات البلد وأصبح الإنسان يستبدل به رأس من الفمم بل عله كان 


أرحض 59 من تك ٠.‏ حين تدفى 1 اغول على الولايات الشمالية من الصيون تقدم اقتراح ق 2 الوم 
وأقصاء على السكان ومحويل ا رص امغر اع . وقد نقد الكثير ون من اللاك قَّ اقليم أارتقءات هذا 


. 


الاقاحقى بلك وضد مواطتيوم > م مط 00005 نامآ مذ : ومع ععو» © 
215-216 ,مم ,1818 مه0200][ رقم م8 ج]8 عه 

| نت الدوقة السيدة 51086 لو زعم22 مؤلفة كناب « كوخ ١‏ م توم © الى قصرها 
بلندن 57 على عطفها على العبيد السود فى المهورية الأمريكية » ذلك المعاف 0 نسيته مى وزملاؤها 
من الطيقة الارستةراطية أئناء ال رب الاهلية حيمًا كان حبهم الاك اليد علا قلوهم « النبيلة » ) » 
وهنا نصرت فى سعيفة نيويورك ريون ما أعامه .من المقائق عنعبيد سذرلاند ( وقد حصات على حت 


7 


ولكن ما لبث «١‏ هؤلاء الرجالالعظام ء أ أن استهوتهم رائحة السمك والربح الاجم منه فاججّروا 
شاطىء البحر لتجار الة بلندن ؛ ولامرة الثانية طورد الخاليون (© . 

وفى النهاءة “حول جزء من مراع ى الاغنام إلى غابأت 1 ترية الغرلان مبرع الما النيلاء 
نظراً لعدم وجود غابات بالمعنى الصحيح فى اتجلترا اللآمر الذى ترتب عليه انتشار عاد اه 
الغزلان فى حدائق قصور النبلاء . ويقول سومرز بعد أن عدد بعض الغابات من هذا النوع 
قحيات عتلنةو أراق كفي اقدت من أردن إلى مرتقعات أوبان «١‏ لقد جاءوا بالأغشام 
إلى الآودية الضيقة الى كانت تقى فبأ | جماعات من صغار الفلاحين وطرد هؤلاء ؛لبحث عن 
وسائل العيش فى المناطق المجدبة والآن تمل الغزلان محل الأغنام وتطرد صغار المستأجرين 
فيشتد شظف العيش مهم وتعظم فاقتهم . إن غابات الغزلان7؟) وجماءات التامر ن لاعكن و جودها 
ا إلى جنب يل لايد من أن يخل أحدها مكانه للآخر . فاذا زادت الغابات من حيثع اعد 
والمساحة فى الر بع التالى من القرن ماحدث فالر بع الماضى : هلك الغاليون وزالوا من بلاده.. 
وهذه الحركة الى تشاهدها فى إقا م المرتفعات راجعة إلى روح الطمع فى نفوس بعض املك 
وإلى حب الرياضة فى نفوس الب - نا البعض الآخر يتوقع اجتناء الريح ء ثم يقول 
الكاتب إن الئاس تعرضت لالام شديدة من هذه العملية « إن طرد الناس واخراجهم عملية 
يتابعبا الملاك كاأنها مبدأ مقرر وضرورة تقتضها الزراعة يا تحتث الأعشاب والأشجار من 
أراضى أمريكا واستراليا البور . إن العملية تسير فى هدوء وبطريقة رجال الأعمال © . 


ست بعض معلومانى من كتاب هم . س . كارى المعروف باسم 12246 5[208 ع1 » لندن ع«مود 
ص *.+؟ ساع.؟ ) . وقد نصرت حيفة اسكتاندية المقال فأثار ذلك نزاعا بينها وبينجاعة الكتاب 
الذين يتملقون آل سذرلاند . 
)١(‏ تحد معلوءات طريقة عن تجارة السمك هذه فى 116ه:ئو20' وااتقطنيئنا 182714 ,15ل سب 
ويتحدث ناو سينيور عما حدث فى مقاطعة سذرلاند يانه من أعفام أعمال التصفية الى يد كرها الإن سان 
(؟) لا محتوى « غابات الغزلان »> فى اسكتائده على شحرة واحدة » فالأغتسام تطرد إلى التلالك 
الجرداء وتحل علبا الغزلان م يقال لامكان « غابة غزلان » . وليس هذا هو انشاء الغابات ! 


(؟) رقمقههآ ,1847 01 عستسوظ عط 8و ,203 2[طوتط عط مرمعة ومعاع]آ : وتعصره5 أععطم]1 
٠.‏ 22551153 ,12-28 .مم ,1848 


وقد نهرت هذه الخطابات فى الأصل بصحيقة التيمس » ولست محاحة إلى القول إن الاقتص_اديين 
لالز عووا عدم اكاعة إق زياذة التكان عن الى الواعيب - 'وظل حال كن شيط الكاق شديدا 
على موارد الفذاء . وعملية « تصفية الأبعاديات » وتعرف فى أماتيا باس .هعم لمهناة8 اتبعت 
فى تلك اليلاد عد حرب ااثلاثين سئة وسبيت سئنة ١75+‏ وراتالفلاءين ق. مكدوتاء وافت حت 


إن سلب أملاك الكنيسة , والاستيلاء على أراضى الدولة وسائل +ادعة » وسرقة الآراضى 
الشائعة » وتحويل الممتلكات الإقطاعية وملكية العشائر | لى ملكية خاصة حدثة ( وهو 


حت هذه المركة أقصاما فى شرق ألانيا. وكان فردريك الثانى أول من صَمنقالملكية افلاءين وذلك 
فى معظم مقاطعات بروسيا ء إذ بعد أن تم له غزو سيليزيا أمر الملاك باعادة بناء الكو اخ والخازن الم 
وأن يزودوا مزاوع ,الماشية وأدوات الزراعة . كان فردريك فى حاحة إلى اطند غيشسه وإإلى دائعى 
ااضرائب الء خرّانته . وعكن من العيارة التالية .الى كتيها ميرابو المعجب فردريك أن تلم ملع 
سدادة الفلاح فى ظل حكو مة فردريك الى عميزت بسوء الإدارة الالية وطابع الاستيداد والمركزية 
والإقطاع » . وعلى ذلك فالسكتان من الصادر الرئيسية للثروة للزارع فى شال المانيا . ومن سوء 
حظ الجنس البشرى ليس هذا سوى وسيلة لتجتب إلفاقة إذ لا كن عده من الوسائل الؤدية إلى 
الرفاهية . فلايزال الزارع الألانى يكن أنحت عبء الضضرائب المباشرة والسخرة والعبودية التتلفة الأشكال ,» 
وهذا نضلا عن الضرائب غير امباشرة الى يتعين عليه دقعياأ ... وحىق يترا كم الدمار فوق رأسه قانه 
لا يستطيم أن ليع منتحاته حييا وكيفيا يشاءء» ولاعرؤٌ أن يإشترى ما تاج إليه من التجار الذين 
عكنهم تزويده بها بأقل الأثمان . هذه الأسباب جيعها تهوى به تدرعها إلى الدمار » ولن يتمكن من 
دقم الضرائت الميادسر ة إلا إذا لطا إلى عجلة الغزل ففيها منفذ من الصعاب الخحيطة به إذاتميء له تملا 
تزوحه وأطفاله وخدم مزرعته وجماله وشدصيه ٠‏ ولكن برغم هذا العون ياته مدعاة للاشفاق إ 
دوهو يعمل فى الصيف كالعيد فى السفن #رث الأرض وتصد الحصول ويتوحه إلى فراشه فى التاسعة 
مساء ويستيقظ فى الثانية صياحا إذ بهذا وحده يستطيع أداء عمله اليومى . ويذغى له فى العستاء أن 
يسترد نشاطه وقوته عن طريق راحة أطول أمدا 4 ولكنه لا جد الى ليزه وليذور محاسيل العام 
التالى إذا تعين عليه أن 3 الكل لكى صل على الال اللازم لدفم الضرائب . يجب عليه إذن أن 
عارس الغزل حقى يسد هذه الثغرة ... وأن يجد فى هذا العءلى . هذا ينام الفلام فى الثغتاء فى منتصف 
إلليل أو فى الواحدة صباحا ويستيقظ فى الخاسة أو السادسة > أو ينامنى التاسعة مساء ويصحو ف الثاذة 
صباحا » وهذه هى حياته طيلة أيام الأسيوع عدا يوم الأحد ٠‏ يقى الئاس يسبب هذ! العمل الكثير 
وهذا النوم القليل القدر ء وهذا يورم الرجال والناء على السواء فى الريف بأسرع مما ييحدث نفس 
العىء فى المديئة » . ( مصير سابق ج "# صن 5١‏ وما يدها ) -  [‏ 0 إلىالطبمة الثانية. 
فى ١5‏ أبريل 5 بعد نشر مؤاف روبرت سومرز يانية عقر عاما . ى الأستاذ ليون لينى حاضرة 

أمام جمعية الفنون عن محويل مراعى الا غنام إلى غايات للنزلان » ونها «لى 0 الذدى أورده للدمار 
الذى أصاب إقلم الرتفءات باسكتلنده « كان طرد السكان وتدويل الأرش إلى مراع للاأغتام أنسب 
طريقة للحصول على دخل بدون تكيد أية نقفقات ... وكان قيام غاية للذزلان مكان مرعى الأغتام تغييرا 
شائعا فى إقليم الر:فعات » فقد طرد الملاك الأغنام 5 طردوا الأهلين من قبل'» ورحيوا بالسكان المددس 
أى الحيوا انات اللرية والطيور ذات ت الريش اليل . يستطيع لأرء أن سير من «رارع الإبرل أوف دالهفوزى 
فى فورفارشير إلى جون أو جروتس دون أن يغادر أأرض الثايات ... فى كثير من هذه الآجام اشر 
الثعلب والقط البرى ... وابن عرس والأرنب الألى » بيئاشقى الارب والستجاب والفأر سبيلها إلى 
الريف . يك مساحات شاسعة تدل البيانات الاحصائية باسكتلنده على احتوائها على مراع حت 


كةو 


اغتصاب بم بالإرهاق الشديد القسوة  )‏ هذه جميعرا كانت الوسائل المثالية لتحقيق التجميع 
الأول . شقك مبدت الارض للؤراعة [أرأسما لية 3 وجعلت اوسن جزءا من رامن الما 3 
ينها ملت فى نفس الوقت على [شباع حاجات الصناعة بالمدن عن طريق امدادها بالعدداللازم 
من أفراد د النروليتاريا : 


حت القت يعم الو صلدى تمر اريم عت أمعر ركام مر متام ادر لم 
امسن غشر . القوائيى المرطاه: الصاددة بعر ففهمه الور 
تولدت هذه اللروليتاريا عن طريق فض جماءات الأتباع والخدم الاقطاعيين. وأعمال 
سلب الارض المتتالية . ولكن كان من المستحيل أن ممتص نظام الصناعة الي دوية أأناثئىء 
هذه الاعداد الوفيرة بنفس السرعة الى حدث مبا «>ريرم » كا لم يكن من السبل على هؤلاء 
الذين أبعدوا خأة من ييشهم المعتادة أن ديرا النظام الذى تفرضه الاحوالالجديدة »ولهذا 
أصبح الكثيرون منهم متسو لين واصوصاً ومتشردين عن ميل من جبة وبسبب ضغط الطروفت 


من جبة أخرى . وقد صدرت بأوريا | ففختام القرن الخامسعشر وخلال السادسعشرقوانين 
قأسية ضد التشرد مكنا عرفب أسلاف الطبقة العاملة الحاية عل لىكرنهم متشردىنوفقراء 


ا . عاملهم السلطة النشريعية على أنهم بحرمون د محض 


سد حت واسعة غنية بدرحة متساز زة قد حرهت دن الزراعة و أعمال إأتحديت وصارت خصصة ترياضة نفر 
كليل 2 ن الاشخاص خلال ذلرة قصيرة 5 ن العام لز عها وإكف 0 س العيار ات الآئية > نبجلة الإيكو نومست 
5 عدد ؟ وليه "م١‏ < حاء 3 فى احدى صحف الاسبوع امن باسكتائدة ما 99 ااال انمزرعة 
مل أبدع مزار رم ع الاغنام قَّ سذرلاندشير وكان إمجارها السنوى 5٠.٠‏ احلية ستحول ده انتباء مده 
الابخارق العام !آم قاد م الى قابة للع زلان لممسم وهنا وى 3 رائر نظام الاقطاع | الحديثة 3 تقوم يعملها 6 
كان شأنها دين خربت الفاح التورمندى 3 زايةق يطشى ء أأغابة اطديدة .. ملونا فدان ... كلبا 
أرض دور تشعل مما 0 ن أخصب أرا فى اسكتائده ٠.‏ وكانت الحشائش الطيعية قّ 111 الاق وادى 
تلات ن أعظم حشائش منطاقة ' برت من حيث قيمتها الفذائية . وكانت غابة النزلان فى بن أودلر أحسن 
«#رعى 0 ماماقة ة يادينوخ خ الوا سوه ة الأرحاء ِ وكان عر دن غاية الج ل الأسود حمسن مرتى 000 
النوداء ق اسكتائده ٠‏ وإذا عاءنا أن التطقة الح ى موا نت إلى ماهى رياضى باسكتائده 7 

برت ١‏ بأ كلبا 6 أمكن : أن ندرك مدىق مساهضة هذه الأرض الى أأصبحت ورا هذا الست 4 3 ٠‏ ليم 


إدراك مولغ المسارة الناجة عن أعمال التدمير هذه إذا عرفنا موارد غابة بن أولدر تك الأرض 
لرعى ١.٠٠‏ 3 من الغنم 6 وإاكانت تا د سٍ ربد عن 0 2 أراضى الغالات القدممة ة باسكتائده. 533 
يتجوز ال كل تلك ' لعابة غير منت سةبالكية . 5 لو أنها قد غمرتها ميأة الحيط الألالى 30-0 ودب 
على السلطة التغريعية أن تتدذل للقضاء على هذه الأعمال الى تسيب خراب الاأراضى ومحوليا 


إلى صدراوات 6 0ض ٠.‏ 


سد ا #8 شنم 


اختيارهمء إذ اقترضت أن علبهم أن يعملوا فى ظروفَ يعد لها وجود . 

وقد بدأ هذا النوع من التشريع بانيجاترا فى عبد هنرى السايعء فقرر قاتور .لاه؛ 
ضرورة حصول المت لين. المسنين والعاجزين عن العمل على رخصة . ونص على عاب 
المتشردين بالجلد والحبس ثم يقسمون ف الهاية بالعودة إلى موطنهم اللاصلى أو حيث كانوا 
يقيمون قبل السئوات الثلاث السابقة وهناك و يقومون بالعمل » . يالها من سخرية قاسية ! 
وطنانقاتون:ق البدة السائعةةوالشرين مق فيد هترك" التامع ددا القا توت السابق ويئض 
على أنه فى حألة الحبس للرة الثائية بسب بالتشرد يتكرر الجاد وتقطع نص فإحدى أذ المذب 
فاذا حكم عليه لامرة الثالثة كان جزاؤه الاعدامكجرم معتاد الاجرام وعدوالصالم العام وصدر 
قاين فى امراف عيد: إدورذ السادس قول إن أ شخص يرفض العمل يس كعبد إلى 
ذلك الذى اتهمه بالخول وعلى الاخير أن يطعمه الخز والماء والحساء الضعيف التخذية وبقايا 
الحم » وأن يرغه عل أداء أى عمل مهما كان منفراً مستعيناً عل التنفيذ جاده وتقييده 
بالسلاسل إن أنى .وإذا تغيب العبد أسبوعين بدون إذن ح عليه بالعبودية مدى الحياة 
ويطبع على جءته أو ظبره حرف و » وإذا هرب للرة الثألثة أعدم » ويستطيع مولاه أن 
تقعه أل ف وله أ يؤجره للغير » واذا تآمر العبيدضد سيدهم كان جزاوّم الموت . واذا وجد 
متشرد يطوف الارجاء ثلاثةايام أعيد إلى مسقط رأسه ودمغ صدره بالحرف ل ثم يرغم على 
العمل بعد ذلك نى الطرق العامة أو غير ذلكمنالاعمال مقيداً بالاغلال. واذا كذبفاعطاء 
اسم مسقط رأسه وأعطى سواه صار عبداً طيلة حياته للاخير وأهله ونقابتها ويدمغ بالحرف 
وولكافة الافراد الحق فى الاستيلاء على أطفال المنشرد والاحتفاظ مبم كصبيان لهم حتى 
سن ألرابعة والعشرين بالنسبة للصبيان » وسن . «للفتيات . واذاهرب أو لتك الصغار صاروا 
عبيداً لسادتهم حى يبلغوا تلك السن المذكورة ؛ ويستطيع سادتهم تقييدهم وضرببم بالسياط 
إنشاءوا »وعكن السيد أن يعاق طوقاً حد يديا <ولعنقعيده أوذراعيه أوساقيه لحسن التعرف 
وضيان المحافظة عليه 29 . وينص القسم الاخير من هذا القانون على جواز استخدام عض 
الفقراء بواسطة من يستطيع من الأأامكنة والاشخاص إمدادم بالغذاء والشراب والعمل . 
وقد ظلعبيد لامر شياتف إ#اترا تحت اسم « معدووديوع » حى القرن التاسع عشر . 

4١(‏ كتب مؤلف 1770 ,75246 هه نزهووع هف .يقول « يبدو أن الات#ليز فى عهد إدوردالسادس 


.. وعأع ,0ع 51311 عط ااقطة كأمهتههه [أج غهط1 ( اص .)٠‏ 


د اا ء لاه 


ومقتضى قانون ١0+‏ الصادر فى عبد اليزابث كل متسول دون رخصة وفوق سن ؛١‏ 
يطرب بالسوط بشدة ويدمغ على الآذن الشرى إلا إذا أغدء عتسن ى حدمت إدة عامين. 
فاذا تكرر الذنب كان جزاء المذنب الإعدام لو زادت سنه عن الثامنة عشرة إذا استخدمه 
فحص أخرلد: عانق أما فى المرة الثالاة فلا مفر من الاعدام . وصدرت قوانين عاثلة فى 


السئة الثأمئة عشرة من عبد البزايث وى سنة يبوم 239 , 


وفى عبد جيمس الآول كان كل متسول يعد متشر دأ وجلدف الساحات العامة مع تقرير عقودة 
الحميس > أشبر عن الذنبالآول وسلتين عن الثانى : وفىخلالمدة السجن يضر بون بالسياط 
من حين لأخرحسما نرىالقضاة + آنأ المتشردون الذنلاءرجى صلاحهم فيطبع حرف ج على 
الكتف الايسر ويعاقبون بالأعمال الشاقة . فاذا قبض علهمثانية وهم يتسولون أعدءوا دون 
رأفة . وقد ظلت هذه القواتين نافذة المفعول حب بداءة الزن التاق عقر حيين [ لفت فق 
السنة الثانية عشرة من عبد املك أن . اه مائلة فى فرنسا ذلك اليلد الذى كانثبه 
, ملكة للنتشردن » فى منتصف القرن الس بع عشربالعاصمة بأريس 0 
السادس عشر ( م١‏ يولية ٠٠00‏ ) بأنكل شخص فما بين السادسة عشرة والْستين من عمره 
لا تتوافر له وسائل العيش ولا مارس حرفة ما يعاقب بالعمل فى السفن . وإلى هذا القبيل 
يتتعى القانون النى أصدره شارل الخامس ,النسبة إلى الاراضى الواطئة (أكتوبر/٠١)‏ » 


)١(‏ حاء فى كتاب 1م170 لتوماس مور أن بعض ذوى الأطراع كانوا محيطون الاراضى بالاسيجة 
ويلقون بأهل الزراعة الى خارج بيثتهم ء وم ستخدمون فى دك ختلف الوسائل من ايذاء وضغط 
وارغام حى ياجأ الفلاحون الى كُُ أراضيهوم ع ثم يغادرون قر أه م بأسرا أمهم وإأتاع 0 الذى عاسكونة 
ويرهنونه لقاء مالغ زهيدة لا تليث أن تنفذ من يديهم وحيكد « ما ذا فى وسعبم أن يشعلوا الا أن 
ياجاوا الىالتسول وهنا ياقى .5 ىُّ ادن بصقتهم مدُثر دين ونوك الطرقات ولا بؤدودك عملا وهم 
الأرين لا ستخدههم أى اسان » . من هؤلاء الأين أرغ.وا على الدعرقة « أعدم 57٠١‏ من كيار 
اللصوص وصتارهم » فىعيد هترى الدثامن 6 .صرآ بلمماعدع 5ه ودعاءتسمعطن : لعطعصلتاه1!) سب 
وفى عبد اليزابث كانوا يشنقون مابين ء ٠ ٠. ٠‏ 4 كل عام » همغةتصدواء5 عط 5ه فلأقحمة : عمزا5 
ممع أو اعسطح فطش م1 وععمع طتاءعع0 كتام مهن فغطذه 380 رمملعتاعظ 5ه أمعهسذةاإطداقظ نمع 
مم مقط ورطاء جاع مععن0 عمنسك فصاع ( الطيعة الثاية .86لا١‏ <2؟ ) - ويقول 

فس الكاتب أ أنه أعدم 1 6 #ع ر سدشير خلال سلشة ة واحدة 0 ووعث أيدى لين من اللعصوص» وحلد 
ااا عو ١89‏ بصفتهم « متشردين غير قاباين للاصلاح وبرغم هذا تعتقد أن هذا الركم /١‏ اكيبير 
الجرءين الفعليين « سيب اعال القضاة وعطف الناس الخاطىء » و « لم تكن 


تك 


لا يتصمن سوق 0 
القاطعاث الاخرى أحسن حالا فى هذا الصدد من > ستثير » بل ان بعضها كان أسوأ » ٠‏ 


عنما كيك 


والقرار الذى أصدر ته ولائات ومدن هولئدة (و؛ مارس ٠١+‏ ) : والمقاطعات المتحدة 


(5عيونه 1545 )اخ. 


هؤلاء السكان الزراعيون الذين سليت أملا كهم عنوة وطردوا من بيوتهم وأجبروا على 
حياة التشرد غم أتبعت معبم أسأ ليب الجلد والوسم والتعذيب بفضل هذه القوانين الشنيعة - 
هؤلاء القوم أرغموا على أن يتقيلوا ذلك النظام الذى يتطلبه نظام الاجر . . . لا تك هذه 
الظروف الى تجعل فى الامكان تركيز رأس المال فى أحد قطى امجتمع وجماهيرالا'س لاعلكون 
لابيع سوى قوة العمل فى القطب الآخر . لا يك أن تضطر هذه اجاهير إلى ببع قوة دمل 
د بمحض اختيارهاء فى أثناء تطور الانتاج ال رأسمالى تظبر طيقة عاملة تحملبا 00 
والتعاليد عل أن تعد مطالب طريقة الانتاج هده 5 نا قوأ نن طبيعية واضحة . إن تر 
عملية الانتاج الرأسمالية | الكاماة الدمو والتطور تحطم كه عقا دمةج وااسو ان بكري فائْض 
سكان نسى يجعل قانون عرض وطلب العمل وبالتالى أ العمل فى حالة بق ورم رع 
المال إلى التوسع الذاق , وأخيراً ذان ما توقعه العلاقات الاقتصادية من الضغط كل يوم على 
العامل تم تاخضاعة فاح وأنن للال > فكي استخدام القوة بصفة مباشرة ٠‏ بض النظر 
عن الأحوال الاقتصادية : من وقت لآخر ولكنه أصبح الآن استثنائياً . فى ظل مجريات 
الحوادث العادية بمكن ترك العامل لفعل ١‏ قوانين الانتاج الطبيعية » أى لأثر اعتاده على 
رأس المال وهو الاعهاد الذى تسببه وتديعمه ظروف الإنتاج وأحواها ذاتها . ولكن تحدث 
خلاف هذا فى أوائل عبد الإنتاج ال رأسعالى ٠‏ فالبورجوازءة الناشتة تحتاج الى سلطان الدوة 
وتستخدمه فى سبل ١‏ تنظي لو رء وجعلبا داخلالحدود الملامة لإنتاج القيمة الفائضة ؛ 
وإطالة يوم العمل ٠‏ وإبقاء العامل فى حالة من الاعتاد التام عليها . هذا هو العتصر الاساسى 
فما يقال له التجميع الأول . 


كانت نسية طبقة الال الاجراء التى ظبرت فى النصف الأاخير من القرن الرابسع عشر 
صغيرة بالنسبة الى عدد السكان خسلال ذلك الوقت وق القرن التالى » وكان مركزها حميه 
597 37 راعة التى عارسها الفلاحالمستقلفالجبات الريفية ووجود تقابات المبن فالمدن؛ ول 
يكن الفارة ق الاجتماعى بن رب العمل والعامل واضحأسواء فى الريف أو المدن. وكان خضوع 
العما 0 , المال أشد غلبة من العنصر الثابت » ولذاكاشتد الطلب على العمل الأجير بسرعة 
حنها حدث تجميع رأس المال نما لم يتناسب مع ذلك العرض من جانب العمل الآجير » وكان 


ام 1 بس 


جانب بالغ القدر من المنتحي الاهلى يتحول الى رصيد ليسهلك الهال ييتاصار فيا بعد رصيدةً 
التجميع الرأسمانى 

كان الغرض من التشريع خصو ص العمل الأجير أن يكون فى صا استغلال العام 
وقد ظل معاديا له على الدوام 0 . وأول التشريعات من هذا القبيل ثن ءانائ512 عيي- 
5و3 ]1 ( وع+ فى عبد إدورد ألثالت) فى انجاترا . ما صدر فىفرنسا سنة 0 
مائل له . وقد عالجت ( الفصل الثامن ٠‏ القسم الخامس ) مارمت اليه هذه التشريعات من 1طا 23 
يوم العمل . وقدصدر قانون وج كل اكات القع من واج كاين العموم وى هذا يَعَهِ 
أحد كتاب التورى د كان الفقراء سابقًا يطاليون بأجور عالية مما مدد | لصتاعة والثروة .و 
ذلك هبطت أجورم الى الحد الذى هد الصناعة والثروة بنفس الدرجة إن ل يكن أسوأ وت 
كان ذلك من وجبة نظر أخرىء 22 . حدد القانون تعريفة الاجر الريف والمدن و حسب 
القطعة ونظام اليوم » ونص على أن يوجر العال الزراعيون أتفسبم بالعام , أما عال المدت 
فينظمون أمورهم «فى السوق المفتوحة » وجعل؛لسجن عقوية لمن يدفع أجوراً أعلى من المقرر 
كا كان جزاء من يقيلبأ عد وأقبى (وكذلك نص القسمان م1921 م1 أه 4016ه1ت 
وعءناوع روم الصادر فى عبد إلزابث على أن يكون عقوبة الآمر الآول الحجس عشرة 3 به 
والثافى م يوما ) - وزيدت العقوبات مقتضى قانون .م١‏ وصار فى استطاعة ر ب !تعمل 
فعلا أن مببط بالأجور الى الحد الّانوق وذلك عن طريق العقابالبدقى » وألغيت كافة ما بيت 
0 رين من ارتياطاتواتفاقات وأعانمتبادلة » وظل القانونمنذ القرن الرا بع عشر 

تى التأسع عشر بعد الارتياط بين العال جرمة ةَ الى أن ألغيت القوا نينضد هذاسنة م جيم و - 
مد نستشف روح قانون ١49‏ والقرانين التى 0 أى ذم 
مطلقا الحد الأدتى من الأجور بنا نصت هذه القوانين على حد أعلى ا ويذر القارىء 
أنه حلول القرن السادس عشر ساءت حال العال عما كان عليه فى الرابع عشر فقد أر شعمت 
الأجور الحقيقية وبرغم هذا ظللت القوانين التى تحول دون ارتفاع الأجور نافذة مع مشيتها 


2)١(‏ حريا اول اللطة الأتعسر بعية تن م الفوارق بين ١‏ أزنات العما ل واكم 08 فإن مستةشاء رهبا 
دانما من أرياب الأعمال ( آدم سميث ) . ويقول لنجويه د إن اللكية هى روح القوانين »© - 

2 ع5 ,5 ,1850 .طمفهه] .معأقتصة8 2 ترط رع1530 معر2 غه وترولطام50 وأضلد أده 
اللكاتب قائلا '5 حدة ومرارة هم كنا على قدر كاف من الاستعداد للتدخل من أحل مناحب العمل 


ألا عكن حمل شىء من أجل من إستخدمهم ؟ »© . 


سنس © و ” لسسم 


التى تنص على جدع آذانووسم أولئك الذين ١‏ لايرغب أحد فاستخدامهم » . وخولةانون 
الصبيان الصادر فى السئة الخامسة من عبد الزابث ك لقضاة السلام ح تحديد الاجور وتعديلبا 
حب فول" اللخ اكات السلع »وق عبد حيمس الأول سرق :ممعورل تنظوات العمل هذه 
على النساجين والغزا لين ومختاف أنواع العان 20 . وفى عبد جورج الثاق طبقت القوانين 
لتى تحرم اتحادات العال على كافة الصناعات . 

تقدمت طريقة الانتاج الرأسمالية خلال عصر الصناعة اليدوية حيث أصبح التحديد. 
القانوق لللاجور غير عبلى وانتفت الحاجة اليه » ولكن أبقيت الأسلحة القدعة لاستخدامبا 
إذا دعت الطروزة بنشق. ق اديه اللاقاين قن جرس لكا جر فاون دن أ خزر أعل 
من إل بفس . * شان الحأكة من تمال المياومة فىلندن وضواحيبا إلا فى حالات الخداد العام؛ 
وعبد قانون صادر فى السئة الثالة عشرة من عبد جورج الثالث بتتحدداك أجور عمال صناعة. 
الحرير الى قضاة السلام ٠‏ وفى سنة +وب؟ نشأت الحاجة الى حكمين أصدرتبما اماك العليا 
لبيان ما إذا كان تحصدد هؤلاء القضأة للاجور يسرى على كل من العال الزراعيين وغير 
اازداعيين ؛ وصدر قرار برلماق فى سنة و١‏ ينص على أن أجور المعدنين الاسكتلنديين 

تال عي التعظم طبقا لقانون صادر فى عبد اليزا بث وقانونين صأدرين ٠ 1117/1 ٠1771‏ 

وقد حدث 00 له فى مجاس العموم يد لعلى مدىتغير الظرو ف تغييراً كاملا ذلك أننا 


)١(‏ من الادة السادسة فى أحد القوانين الصادرة فى السنة الثانية ءن عبد جيءس الأول على أن 
تفرا معينا من صانعى القياش بصفتهم قضاة السلام فرضوا التعريفة الرحمية للاأجو ر على ورشهم ٠‏ 
وصدرت مثل هذه اأقوانين فى ألا بعد حرب الثلاثين سئة « كاتنت درة الخدم , والممال مصدر 

متاعب طلاك الأراضى فى الجبات الى تناقص سكانها » ورم على القروبين تأحير غرفهم اغير اامزوجين 
والتزوجات وكان لا بد من إبلاغ الساطات عن هؤلاء الاشخاص وتقرر حسهم إذا رفضوا الاشتغال 
كخدم حت ولو كانوا يقومون يعمل آخر كالبذر لافلاحين مقابل أجر يوى أو لو كانواءن التجار » 
5 1 رقع تذعلتاء5 مم2 ذ5عممللعمدو قطن سعاعة تارم ماعنا معوا2؟1 وخلاين قرن يأ كله , 
تقر فىاللراسيم الى أصدرها الحكام الالمان الأقل شُأنا لات شديدة على العامة الذبن لا يريدون 
اأرضا بتصييهم وقيول الاحور الى حددها اقانون ؛ وحرم على ملاك الاراضى أن يدذعوا أجورا 
أعلى ٠ن‏ التعريفة الت <ددتها الدولة . وبرغم هذا كانت 7 ال الخدمة بعد الحرب أحنن نوها مما 
صارت اليه بعد قرن ٠‏ ففى ستة ١45*‏ كان اللحم يعطى مرتين فى الاسبوع لخدم اازارع بيتما 
جد ف أل قرن التاسعم عشر أن الى هؤلاء الأشخاص فى يعض أجز اء سيليزيا كانوا يتناولون اللحم 
ثلاث مرات فى السنة ٠‏ وعلاوة على هذا فيعد الحرب مباشرة كانت الاجور أعلى مما آات إليه فى 
القرن الالى » ع2ائزع*5 00512978 . 


سس جو”# مسد 


نجدسلة > وا !ا هو تير يد يتأصر تحد بد القانون لد لد أدق الأجور العهال الزراعيين عارض بست 
عداو اراك قدو غال لفق ابو اا ألغيعستة م0وم؟ القو أنين التى تنظم اجون 
لانبا صارت 1 3 اشاذاً بيعل أن أصبح ال رأسماليون تحكمون مصأ نعيم ب لنشر بع الخاص 2 5 
كانت أجور العال المنخفضة تكملها الإعانة من ضريبة الفقر . أما النصوص الخاصة بالعقود 
بين أر باب الاعمال والعال الاجراء وما إليبا والتى تبيح العامل مقاضاة رب العمل الذى 
خل ام أمام انام المدنية بيه تديح اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد العامل الذى يرتكب 
نفس الآامر أقول إن هذه القوانين لازالت قاع فى الوقت الذى أكتب فيه هذا . 


وفى سنة مم١‏ آلغيت القوانين الهمجية ضد ارتباط العال بفضل موقف البرويتاريا 
المنطوى عل التبديد » وبرغم هذا لم يكن الإلغاء كاملا وظلت بعضآثار القوانين القدمة نافذة 
المفعول حتى سنة هم( ٠»‏ وأخير! تظاهر البللمان بإلغائها حين اعترف قانونا باتحادات الال 
/ 8 يونية وم 1) » وللكن صدر قانون آخر فى نفس التاريخ لمعتطاء) عط ما اعث مم" 
دادع اماز نمه أتععط1 بععمعاوالا 6 ومتتواء 5 م1 ربذأ أعيد الخال القدم ئ 
ثوب جديد . مبذا العمل صارت الوسائل الوحيدة التى بأيدى العال والتى يلجأون إليبا أثناء 
إضراب ما خاضعة لتشريع خاص جعل تفسيره فى أيدى أسعاب المصانع بصفتهم قضأة 
السلام ٠‏ وقبل هذا بعامين بن قدم نفس علس العو وم هذا والمسكر غلادستو ن مشروع قأنون 
لإلغاء كافة التشريع ذى العقوبات الاستثدائية ولكنالمشروع ل تعد القراءة الثانية » وأخيرا 
بعد أن تصالف مر حزب الأحرار العظم » مع التورى الشجع فانقاب على الروايتاريا 5 
رفعته إلى الحم وأباح للقضاة الانجلاز ( وثم دائما رهن إشارة الطبقات الحاكة ) إحياء 
القوانن العتيقة البالية ضد , التآمر ء وتطبيقبا على ما يعمد إليه الهال من محاولات الاتحاد 
والارتياط . وترى أن الر ثان الإنيجليزى لم يقدم على | لغاء القوا نننضد الاضرا باتواتحادات 
العمال إلا كارهاً وتحت ضغط الجاهير بعد أن ظل طيئة خمسة قرون يلعب دور اتحاد من 
الرأسما لين موجه ضد العمال . 


وق بداية عواصف الأورة الفرنسية جرأت اليورجوازءة على حرمان المال ما حصلوا 
عليه قبل ذلك يقليل من حق تكون اجمعيات إذ أصدرت قراراً فى ؛ إبونية 1/1 يعتبر أى 
اتحاد بين الهال « مجوما موجباً إلى الخرية وإعلان حقوق الانسان ع . وجعلت العقودة غرامة 


لد #8 لدم 


قدرها ..ه جنيه فرنسى والحرمان من حقوق المواطن المدنية لمدة عام © . هذا القانون 
الذى قيد الصراع بين رأس المال والعمل وحصره فى الحدود الملاءمة لرأس المأل عاش بعد 
الثورات وتغييرات الأسرات الحاكة ؛ بل إن نفس عصر الإرهاب لم ممسهء ولم يلغ من 
'ثقانون الجتاقى إلا 0 جداً . وفها يل الحجة الى تذرعت مب البورجوازية لاصدار هذ1! 
اجا ف أمزان قا بل بكرو الايد انختارة ذا القانون : ١‏ لو سانا بوجوب ارتفاع 
عما فى عايه . . . وبوجوب ارتفاعبا ى تحرر من يتسامبا من حالة الاعتّاد الطلق 
الل عل الدردا درون رو نانح الكنا ق موص الخد د الى بدادل الشرو برع انا له 
العملية م : إلا أنه رغ هذا بحب ألا يسمح للعال بالتفام فيا ينهم بصدد مصاحهم أو باتخاذ 
العمل المشترك الذى قد يقال واعتهادهم المطلق الذى يعادل العبودية منالتاحية العملية » لانهم 
حقيقة يعتدون بذلك , على حرية من كانوأ سادتهم بوما ما وألذين ثم المنظمون اليوم » ( وهى 
الحرية الى بمكن المنظم من [بقاء الهال فى حالة تبلغ مرتية العبودية ! ) . ولآن التحالفضد 


0 1 كليو ؟آ ٠‏ و 5 ٠‏ لم 1- 50 5 
أسداد أعضاء الدعابات الطائفة السا دعن معئأه إدجاع هذه النقا بأت الى ألفاها الدستور 


5 


ند قاد المزارع الر أسمالى 
نتقل الآن للبحث فى هذا الموضوع وهو من أبن جاء رأس المال فى اللآصل . إن سلب 
أملاك السكان الوراعيين إنما مخلق كيار ملاك الآراضى . أما نشأة المزارع الرأسمالى فكانت 
عملية بطيئة دامت قروناً كثيرة .كان الأآقنان كصغار الملاك الأحرار فى ظل أنواع عتتلفة 
من الجباءرة ودذلك تحرروا فى ظل أحوال اقتصادية متعددة اللاشكال . 
وكان الو كل ::زائهم فى انجلترا . وهو نفسهقن » أول شكل ظبر به المزارع » وكان مركزه 


)١(‏ تقول الادة الأولى من هذا القانون « إن القضاء على كافة ألو اع النقابات الطائفية من نفس 
الطبقة والبنة من قواعد الدستور ألفرنسى الأساسية » حرم إعادة إنشاء هذه يأية حجة وفى ظل أى 
شكل » ٠‏ ونصت المادة الرابعة على أنه إذا دخل المواطنون الذين عارسون نفس البنة أو الصناعة أو 
الحرفة فى مباحثات أو عقدوا اتفاقات فيا بينهم بقصد رفض العمل بالاشتراك أو القيام به بثمن حدود 
فإن هذه المباحثات والاتفاقات تمد مخالقة للدستور وهجوما موجها الى الأرية واعلان حقوق الإنسان الخ. 
والمقيقة أصبح اماد العمال ذنيا سياسيا كا كان الخال فى ظل قوانين العمل القديعة عق و«وناسام© 

3 .2 111 701 و1191 رنأقوط ركتووم 
(؟) 195٠‏ .1أ0لا و1215 هع صة اجقم 2115015 : تروط مد معووعيع 


س راءة # سد 


شيا تركو !أ ف أيام روما القدمة وإن كأن يجال عمله أضيق ٠‏ وخلال النصف الثاق 
من القرن الرابع عشر حل الفلاح مل الوكيل » وكان المالك بمد هذا المزارع بالبذور» والماشية 
والخيل والآدوات الزراعية » ولم يكن مركره مختلف عن مركر الفلاحين 15ج ودعم السا بين 
ولكنه كان يستغل مقداراً من العمل الأجير أ كر نسيياً . وسرعان ما>ول إلى مستأجروفق 
نظام المزارعة »عبرواعدم أى يدفع الايحار جزءاً من إنتاج المزرعة . فكان يوفر جانباً من 

1 امال الزراعى ويعطى الباق للالك وكان تقس المنتج وفق أنصية حددها العقديين 
الطرفين . اختى هذا الشكل بسرعة فى انجاترا لتحل عله الفلاحة ععناها العادى 200 
امتاخ وبروههة اذى جمز غاحه وبادة رامن ماله عن طرق انسكدا م العال الأجراء » وكان 
يعطى جانياً من فائض المنتج للالك نقداً أو عيشاً بصفة إبجا, الوا . وطالما ظل المزارع 
المستقل وعافل الموارغة عن استظاعن ا خاذل القرن الخاسر رعشر الاثراء عنطريق عملبم ظلت 
ظروف الفلاح متوسطة ومجال الانتاج لديه محدوداً . ولكن الاتقلاب الزراعى الذى حدث 
ف الثلث الأاخير من القرن الخامس عشر ومعظم السادس عشر زاد من ثراء المزارع بننفس 
السرعة الى أدى ما إلى إفقار جمبور أهل الريف . ويمكن بفضل اغتصاءه للآر ضالشائعة الج 
أن يزيد عدد ماشيته دون تكاليف تقريباً تكدذماق هذا النيل . وكاتت الماشة تزوده 
ساد راقن لشت لل ا المزرعة . بعد ذلك أضيف [! لى هذا عامل حاسم ف القرن الساد دس 
عشر . وكانت الابجارات فى تلك الأيام لأجال طويلة زاليا ما كانت لمدة ههءاما . وكان 
الميوط المستمر فى قيمة المأدة النفيسة وبالتال فى قيمة النقود خيراً كيرا “فلاح لآن 
إنخفاض قبمة العملة زاد من قوة الاسباب السالفة الذكر التى أدت إلى هيوط الآجور . 
وعلى ذلك أصبح جزء ما كان أجوراً من قبل يضاف لزيد أرباح المزرعة . واستمرار 
الارتفاع فى أثمان الحبوب والصوف واللحم وبالاختصار فى أثمان كافة المنتجات الرراعة » 
زاد من ا المال التقدى الذى عله اله زارعدون أى حمل من جانيه بيها صيط ا لإيجار رالذى 

كان عليه أن يدفعه والذى كان يقأس بالعملة المتخفضة القيمة(9 . مكدا أثرى المرارع عل 


0: فها ختص تأثير خفض قيمة القود خلال القرن اأسادس على .ختاف صبقات اجتدع ر اجعم‎ )١( 
خه دنه [مسره© 39م 0101 متماعع 01 021108 اسم 82167 +0 220105 2م ثم‎ 

8ع انمع 0 .5 .19 برط ,5نة8 كلاه عذعط1 مل عفنام عله أه0 عورع 11 

( لندن ١هه١).‏ وهصذا ااؤلف مكتوب على هرئة محاورة ولهذا السيب إلى جاب حر .5 .177 ظل 

اناس طويلا يتسيونه انى شكسير » وظل يعر حق سدتة ١76١‏ باسم الأخير » أما المؤلف الحقيق 

لهو وليم ستافورد . ونظرا لطرافة الحاورة فشلنا ايرادها بأصلما الإتجليزى وبأساوما القديم سس 


2 000 


حساب عباله ومالك الارض » ولا يب إذن أن أصبحت بانجلترا فى ختام القرن السادس 
عشر طيقة من « المزارعين الر أسماليين » وهم قومأدركوا من الثروة » الحد المعروف فى تلك 
الآيام 00 ْ 


سب الذبى كعبت يه سم 
لللا 280 رتععطع 11 عع !12:1 ,010( ,28010211 لاقنت قطا وكتامططعأعه لزه رتتولا» : االونس] 
5 عمط ملاع لإأعاع مر ععطاعع مامز منود لاحت رونع0 31111 ععطته طأتيه ,ررعرموت نون مم6 
ع16ام عناا دا ع2:15 نامدن حل اأعناته مد رعلن نت لإعطا األقطا عمعنوع0 عجره ذ5عقطلط1 [أد 35 تاعنائم 
لآعة 6 عمنتطامص عتاقط ع خياظ ‏ ا.متدعة [أعد علا عمط كمه هم ناععت همه وعمعقيلا نامز قم 
عل أقلل معصملطا عومطا [لمتاسعارتامء م1 أمعععطا عع 1م عطلا ععم ه200 لخطعتم عمد تزطعرعؤس 
“.210ع2 لإناط 1151م 
وفى موضهم آخر أن أشارس الطيب قائلا : 
لآماطا عن قط عقو 5 ,1181 رقش رمضم17 6( أقطا 5015 عوقطا عط كمطت رمز برععم 41 
لط لإط ع06أ] أقطا ععوط ألم وعم 1“ : رعو« ” 2 بزطعرعطاغ 5و160 مص عتحوط لإنرمطة مطس 
عظا 15 عهط100”“ : أطعلني! ”7 وعاأومبوغط) [اعو تزمطا ,رتوعك لإتاط لافطا 35 ,150 رعللتلاء؟ لتنج 
تظلطة عتتقط 35 لاعن [لع ,نزمواة“ : رمامم7 7 2 إل بلط ساعد لأنوند نزوع ملز كقطا أرمة رمن 
لاعطا م#معطه عدج راصعء مان عط كم [ مسمتنه ان ] عع نط التسممر معدم عتغطا ن1 متمعق عن 
لعليح) تاكن ولكن 8 لرغط1 ق1 عقلا - تتاعم عط ععااد [ألعذ تراقطا علهد لله عغطع مااع تزوير 
. تخاو نت 'لمقع 0 لمممععطة عمأسممع عومسمتناه العه لمعه ,معط نممن 
1185 فقطة لتطعععط مدنا ممنوععع مسلط تلأسمطد مده مث لاعتايه خمطة قل غعمة ميات“ 
!ا أفطا وتعطته الم فتلت يمسعقنة أتمعى رن توعاطضم ألع 5أ غ1 : عمئعمط : 2 إزلمعم 0ونا معدن 
ينمج عط ( هلا انك ) لمهم أمم هل عه لنعمتتك عو غمعع ( لعناز؟ ) لفاصللة برط ععطااته 
'”ع دااع؛ نون ع ستزسط مم لإمرتععه مل عن 
)١(‏ فى فرنسا مجد أن عنوووةع6: أى الشخص المنوط به جباية الرسوم للسادة الاقطاعيين خلال 
الجزء الأول ٠ن‏ العصور الوسطى » سرعان ما حول الى رجل أتعمال استطاع عنطريق السب والخداع 
وما اليهما أ بصع رأسانا . وكان دش دؤلاء الأشخاص من جاعة الاشراف 0 يتصح من الفقرة 
التالة « تعيد بأن اأسيو حاك دى تورين » من فرس_ان وزاسون » يي عن اليد الذى ,توى 
الحابات 8 دنجول دوق وكونت بر حندق 3 أسارات معيئة خاصة بالاقطاعية لذ كورة من “ا دلسمير 
ستة ١8195‏ الى 8” دسمر من سسة ١5٠‏ 2316213186 دع 12116 : اتعامهاق و5تعرواظ 
.244 .8 رعاة ,2381051145 سس وارى فى هذا الثال ء تا فى كافة ميادين اطياة الا<ماعية » يذهب 
(هيدب الاسد إلى الوسطاء 8 فى اليدان الاقتصادى ستول الماليون والمضار بون ى بورصة الاوراق 
المالية والتحار وأضاب الكوانيت على زيده لاسكنتك 0 وى القدنون اادنى ساغل اغخامى عملاءه ؟ وف 
اللسياسة تحد النائب أ كير قدرا من التاخب » والوزير أعظم من السلطان الم ... وكانت الابعاديات 
الإقطاعية الكبيرة فى فرنسا » ا هو الحال فى الكخلترا » مقسمة الى عدد لامعصى عن لازا رع الصغيرة 
والسكن يشروط كينت قَْ صا سكان الرريف . وقد ظهيرت الأزارع 0 ويقال لها 5ع الدع ( خلال 
القرن الرابع عشراء وما عددها باست .رار الى 0 من معة ألف وكان يدام عنها إمجار يعراوح 
ماابين اجء ل ال#صول ويدفم نقدا أوعينا ٠‏ وكانت هذه امزارع عبارة عن 8825 أو 185-طنه الخ 
عا لقيية ومساحة الارض 03 وكثير هنبا شهلى إلا اند قليلة 3 ولسكن كان للفلاحين قدر ورودومس 


0 الل ل 


رد الفعل التاج م من الانقلاب اكوا عن عا الصناعة 
قيأم السوق إلحاية راض إلمال الصنا 


رأينا كف أ أن سلب سكان الريف من أرضبم ووسائل عيشهم زود الصناءات من وقت 
0 2 لا كنا ياف الطلى اثقيه + وين أ . أندرسن هذا 
الحادث من الظروف ألسعمدة حيث بعزوه الى العثابة الاطية ٠‏ لنعف للظة لبحث هذا العامل 
من عوامل التجميع الأول . رغم تناقص عدد الذين يفلحون الآرض ظل إتتاجبا 5 
هوعليه بل وزاد عنه لآن الإنقلاب فى علاتات الملكية حبه تحسينوسائل الزراعة » وأزدياد 
لاون ور أدوات الانتاج ال . وكذلك لآن الهال لم يقتصر أمرم على أنهم اضطروا 
إل عذل موه أ كي 0 . بل زاد حرمائهم من ميدان الانتاج الذى يستطيعون العمل فيه 
لحساعهم . وعلى ذلك حينا تحرر فريق من أهل الرراعة تحررت كذلك وسائل العيش التى 
كانوا يتغذون م بصفتهم من العال فى الارض » وتحولت وسائل العيش هذه إلى عناصر 
مادية من رأ سالال المتغير » واضطر العامل الذى ألق به فى عرض الطريق إلى شراء قيمةهذه 
الوسائل على هيثة أجور من عندومه الجديد أى الرأسمالى الصناعى . هذا حدث نفس الثىء 
بالنسبة إلى المواد الخام التى كانت أدوات إتتاج زراعية » ومعنىهذا انا تر للع عسي 
ب قاط راس امال الثا يع لتمر من مثلا أن بعض فلاحى وستفاليا (وكانوا جميعا فى عبد 
فردريك الثانى يغزلون الكتان لا الحرير ) سلبت منهم وسائل العيش والارضقبرأ وطردوا 
من الأرض ٠‏ وأن من بقى منهم سارو | عالا أجزاءق خدمة كار الموارعين المساجرين .. 
وفى نفس الوقت تظبر إلى عام الوجود معامل للغزل والنسج كييرة حيث يعمل أونك 
الذين , تحرروا ء من أجل الحصول على أجر . إن الكتان يظل ؟آ هو دون تغيير ولكنه 
يصبح الأن جرءاً من رأس الال الثايت الذى علئه رجل الصناعة . فى اللأيام السابقة كان 
الكتان موزعاً عل عدد غفير من صغار المنتجين يزرعويه بأنفسهم و يغزلونه »ادير صغيرة 
كح من القضاء على الأهلين مختلف مداه بدر يات متفاوتة عددها أربعة ٠‏ وعكن أن ندرك مدى 
الاستيداد الواقم على السكان الزراعيين عن جانب دؤلاء الى تيدين الصقار جيعا إذا تذاكرنا قول 
اتعتدماة إنه كان بفرتسا فى تلك الأنام هو ١3»‏ تحكنة بينًا عددها أليوم 5٠٠‏ ( ماف ذلك 
قضاة السلام ) ٠‏ 


٠ وقد أكد سير ديمس ستيوارت هذه النقطة‎ )١( 


كد لاحت 


ببوتهم ومساعدة أسراتهم ٠‏ وكان الغزل يقوم به هؤلاء القوم كعمل إضاق يرأد به 
ل على دخل إضاف أو على هيئة ضرائبلجلالةملك بروسيا » وكانت المغازل و الآ نوال 
موزعة منتشرة فى أيدى الرأسمالى الذى جحعل الغير يغزلونه وينسجوته من أججله ٠‏ وأصبح 
العمل الإضاق م أداؤه ليعود بالربح على عدد قليل من ألر أسما ليين وتجمعت المفازل. 
والأنوال فى ورش كبيرة ؛ وأصبحت المفازل والآنوال والمادة.الخام من الآن فصاع داً 
أدوات لتحم 0 فى هؤلاء الغزا لين والنساجين ؤاستخلاص العمل الاق منهم . ولكن 
لابيدو على ظاهر الآمر أن هذه المصانع اليدوية الكييرة قد تكونت من عدد كبير جداً من 
مراك الانتاج الأصغر منبا شأناآً , وأنها تعرو وجودها الى انتذاع متلكات الكثيرين من 
المنتجين المستقلين . ولكن أى ملاحظ غير متحز لا يمكن أن تغيبعته هذه الحقيقة . كانت 
العام اللنوية ف عبة عير ابى ند القررة الم سيد قال لا الروكن اله دوواد 
وعتدناء: وعرااءع؟ . ويقول ميرابو ١‏ يعى التاس بالمصانع اليدوية الكبيرة حيث يشتغل. 
مات الآفراد تحت إشراف مدير واحد : ولكن الناس لا تعبأ كثيرا بالمصائع الكبيرة التى 
يشتغل فيبا عدد كيير من العال على انفصال »كل لحسابه . . وهذا خطأ كيير لآن هؤلاء 
وحدهم العنصر الام فى الثروة الأهلية . . . إن الورشة المتحدة تأت بالثروة الطائئة لمنظم 
واحد أو اثنين ولكن العال ليسوا إلا قوما يكسبون أجرثم سواء حكان طيباأ أو سيئآً 
ولا يتالون نصيباً فى حالة رخاء المنظم . فى الورشة المستقلة بذاته!ا لايثرى شخص و لكن عدداً 
كييراً من العمال يتمتع بدرجة من الرغاء . . . ففزداد عدد العمال المجدين والمقتصدين لانم 
يرون فى حسن الخاق والنشاط وسيلة لتحسين شريف فى مركرهم بدلا من الاقتصار على 
الحصول على زيادة معتدلة فى الأجور وهى زيادة غير ذات أهمية كبيرة فى المستقبل نظراً 
لآنما إنما تمكن الناس من العيش فى راحة نوعا وإن كان الاجر لايكاد يكفيبم ولا تتبقى. 
منه ثىء . إن المصانع اليدوية الفردية المنفصلة تعد مع فلاحة الارض المصانع الحرة (؟ 


)١(‏ يقول الرأسمالى « سأتيح لك شرف خدمى بشرط أن تمطيى ذلك القليل الذى خلفته مقابل 
''عناء الذى ألحمله فى اعطائك الطليات اله لى أريدها »> أنز5 115601145 :58011556211 30525[ قوع[ 
١‏ . 13 لهم 01 رمعة76 1 
(؟) ميرابو (ح* س .+ سا و. ١ع‏ - إذا كان ميرابو يعد ال لورش التفصلة أ دعى الى الاقتصاد 
وأعظم انتاحية من الورش « التحدة » » وينظر الى الأخيرة على أنها لا تعدو كونها #ملية غير طبيعية 
عت فى رعاية الحسكومة » فإن هذه النظرة عكن #سيرها عر كز معظم الصرداعات اليدوءة بإلقارة فى الوقت. 
الذى كتب فيه ميرابو ٠‏ 


جد 11د 


إن سلب فريق من أهل الريف وطرده من الآرض لايقف عند حد و تحرير» العمال 
لخدمة أغراض وأس المال الصناعى , مم ووسائل عيشهم والمواد اللازمة لعمالبم ؛ وإنما 
يتعدى الآمر ذلك إلى خلق السوقاحلية . والحقيقة . إنالحوادث الى 2و ولصغارالمر ارعين 
لمعمال أجر اء » وتحول وسائل عيشبم والمواد اللازمة لعملبم إلى لى عناصر رأس المالالمادة# 
هذه الاحداث تخلق فى الوقت ذاته سوقا علية للرأسمالين كانت أسرة الفلاح فى الآيام 
السالفة تنتج وتصوغ وسائل العيش والمواد الآولية ثم يستبلك أفرادها معظم هذه اع 
بعد ذلك أما الآنافقد صرحت وسائل العيش والمواد الآولية هذه ساعاً بيعبا المرارع , 
المستأجر الكبير وبحد السوق لها فى المصانع البدوية , فالغزل أو التيل والمواد الصوفية 
المعك وف أشباء. كات المراد الخام اللازمة لها تحت ا فلاح ويغزلىها 
وما الفلاحون أ نقسمم ل ا هذه تحولت الآن إلى أدواتاصناعة اليدوية 
موقا شن ااه اراق مدوت بر 5 السلده لكفروق المتازين وادث كان 
صغار المنتجين المستقلين بمدونهم بما حتاجون اليه نقولتركروا الآن فى سوق واحدة كبيرة 
5# رأس امال الصتاعى .. .إن تحويل عشرين رطلا من الصوف إلى الكساء السترى 
لآسرة العامل وهو عمل تقوم به الآسرة فى فترات الفراغ من العمل . أمر عادى . أما إذا 
أتيت هذه الكمية الى السوق وأرسلتها إلى الصنع ثم إل التسنار خرعه: الى الاجر فنا تلقن 
عمليات تجارية كبيرة وتجحد رأس المال اسميا يُستغل ممقدار يعادل قيمته عشرين مرة . وهذا 
ترغم الطبقة العاملة على أن تعول أهل المصانع الؤساء وظفة افيا د من أصحاب امراف 
ونظاماً خيالياً تجارياً ونقدياً ومالياً » . ( دافيد اركبارت ص ١١.‏ ) . وهكذا نجد أنه إلى 
جانب سلب أملاك الفلاحين المستقلين الذين كانوا يشتغلون من قبل السام . والى جانبه 
فصل هؤلاء عما بيدهم من أدوات الإنتاج ؛ تتحطم الضتاءات الريؤة الثانوية رضت اتتمال 
الصناعة اليدوية عن الزراعة . وعلاوة على هذا ني ثىء سوى تحطي الصناعات المنزلية الريفية 
كن أن مبىء لاسوق الحلية فى البلد ذلك الانساع والاستقرار مما يازم طريقة الانتاجالرأسمالية. 


ومع هذا فإن عصر الصناعة اليدوية ععناها الصحيح لم يسيب أى تحويل كامل من هذا 
التوع . إن الصئاعة البدوية قد ين السيطرة على الإتاج ١‏ القومى هنا وهئاك أى ففحالات 
متفرقة و لكن كان وراء ذلك داتما أساس من إنتاج نظام الحرف اليدوية بالمدن ومن 
الصئاعة المنزلية الثانوية ى 0 الوراعية . وينها تعمل الصناعة اليدويةععل تقويض أركان 
هذه بشكل أو بآخر ء إلا أنها تخلقها من جديد فى فروع خاصة وفى أما كن معينة وذلك بقدر 


81# لد 


الحاجة إلمبأ أى “مد الصناعة البدوية بالمواد الخام اللازمة ها ؛ وهذا تدعو من جديد الى 

قيام طبقة من القرويين شحصم ر عملم |اللأساسى ىٌّ العمل الصداعى يبيعورنل إنتناجه لرجال 
الصناعة مياشرة أو غنطريق التجار الوسطاء » وذلك برغم أن أفراد هذهالطيقة من القروبين 
يزاولون الرراعة كحرفة ثانوية مساعدة . هذا سيب وإن م يكن السبب الرئيسى فى ظاهرة 
بدو ف أول اللأامر مدعاة لخيرة طلابالتاريخ الإتجارى الذى يعثرون مئذ الثات الأاخير من 
القرن الخامس عشر على شكارى تتكرر من حين لآخر بصدد انتشار الانتاج ذى الطايع 
الرأسمالى فى الجبات !/ حورا باطراد تحطى طبقَة الفلاحين . هذا من جبة » ومن جهة 
أخرى بحد طالب التاريخ الإتجليز ى أن طبقة الفلاحينهذه يعاد تكو ينباوإن كانت أقلعدداً 
كا غم ٠‏ وإن نم بعتا من جديد فى ظل ظروف أسوأ 20١‏ . والسبب الرئسى فى هذا 
أن انجلترا كانت فى وقت بلدا تغلب عليه زراعة الحبوب » ثم أصبحت فى وقت آخر وقد 
غليت عليها تربية الماشية ؛ وختلف مدى الوراعة تبعا للتفاوت فى هذا الصدد بين الزراعة 
وتريية الماشية . أما الأساس الداتم لازراعة الرأسالية فل ينشأ إلا بعد قيام الصناعة الكبيرة 
على أساس الألات . وحيتذ يتم سلب الأغلبية الكبرى من أهل الريف من متلكاتهم» وبذا 
يكبل الانفصال بين الزراءة والصناعة ااريفية ( الى يقتلع النظام الجديد جذورها وه ىالغزل 
والنسج9» ) . وعلى ذلك تجحد أن الصناعة الحديثة تننجح أول الآمر فى أن تغزو السوق 


)١(‏ يعتير عصر كرءويل استثتاء لهذا الأمر » ذلك أنه فى عصر الخهور ية ارتقم جهور الشعب 
الإجليزى كافة طيقاته من الئزلة المنحطة الى هوى اليها فى عصر التيودور ٠‏ 

(؟) يدرك 4أعطءعد أن المبناعة الصوفة الحديئة نهأت حينا أدخل استخدام الآلات من الصتاعة 
اليدوية عمناها الصحيح ومن القضاء على الصزاعات الريقية والتزاية 0 سد ١‏ صر 13 غ١‏ ( 0 كان 
الحراث والنير لدتراع الآهة ومبنة الأبطال . قبل اانول وااغزل ذوَّى نشأة أقل نيلا ؟ إذا فصلات 
ارات » والمفزل والنير » صارت لديك المصانم ويوت العمل لافقراء » والاثهان والذءر » وشميان 
متعاديانوهها الزراعى والتجارى» . (.122 .2 مأك .مه ,أ:ةتطنوءنا 104:و0) . وهنا يأىكارى شا نيا 
أن امجائرا تبذل قصارى جبدعاى تحمل من كافة البلدان الأخرى بالءالم بلاداً زراعية صرفة عدها 
امجاترا 3 00 2 إليه 0-0 الا لق تنتحها المصائم 3 وعو ضرع أنه هذا أأصييت تركرا بالدمار . ذلاك 
لأن اتجائرا متعت مالكى الأرض والمقيمين فيها عن تقوية أنفسهم عن طريق ذلك التحالف أو الارتياط 
الطيهي بين ارات والنول » وبين المطرقة وارفة »© (:125 .صرع1520 5126 ع15) . وحسب رأى 
كارى يعتبر اركبارت من العوامل الأساسية فى دمار ترك لأنه قام بدعاية واسعة لرية التجارةى مخدم 
مصالّ المجلتزا ٠‏ وزبدة النكتة أن كارى ( وهومن الشايمين لاروسيا ) يريد أن أن عنم عملية الاتقصال 
عن طريق نظام الحاية الذى يمحل مهذا الانفصال 2 
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|| ة بأسر 5 نأ ب عن ومن .امال الصناعى 237 . 
5- أصل ا إراسمالى الصناعى 


كانت نشأة الرأسمالى الصتاعى 7) عملية أقل تدرجا منها فى حالة المزارع المستأجر . لاشك 
أن عددأ كيرا من صغار رجال نقابات الحرف ٠‏ وعدداً أكر من هؤلاء من صغار الصناع 
أو حت الهال الأجراء » قد أصبحوا من صغار الرأسماليين ثم تحول بعض هؤلاء الاخيرين 
إلى رأسماليين كبار ( بفضل توسيع نطاق استغلال | افمل الأجورياثال الح إلا 

بطء العملية فى عبد طفولة الإنتاج الرسمالى لم يكن ليتفق 0 السوق العامة 


لا أن 


الجديدة الى بعثتها الكشموف الجغرافية العظمى الى حدثت فى نباية القرن الخامس عشر . 
ولكن ورث العام منالعصور الوسطى شكلين متممزين من رأس المال » وهذان هما رأس مال 
المرا بين ورأس مال التجار ... ١‏ إن ثروة المجتمع بأسرها تذهب إلى حوزة الرأسمالىأولا... 
فيدفع الإيجار لمالاك الأرض ؛ والآجر للمامل » والضريبة والعشور من يتولى جبايتها ؛ 
وحتغظط لنفسة بأعظم نصيب فى الواقع من المنتج الستوى وهو تصيب بتزايد على الدو أم . 

ويجوز أن تمت عن ار أطال لان ,اله أو من غلك التررة ذه اماد برغم أنه ليس بحت 
ا أسبغ عليه حت هذه الملكية . . . وقد حدث هذا التغيير عن طريق أخد الفائدة عن 
راض الالوم يع 0 7 عنعوا هذا عن طريق 
القوانين ضد الر با ... إن سلطان الرأسمالى على مروة البلد تغيير كامل فى حق الملكية » ولكن 


1 


بأى قانون أو سلسلة قوانين تم حدوث هذا 276 . دا و المؤاف أن اثورات 


)١(‏ إن الاقتصاديين الاجايز من ذوى الميول الاسان ن أمثال مل ورو<رز ز وحولدون ععويث 
وفاوست اخ » وأصحاب المصسائم من ذوى امول ا عون برايت وشركاء ؛ يألون ملاك 
الأراضى الزراعية الانجايز « أبن ذهب الألوف من : المائزين الأحرار الذين كانوا لدينا-؟ عن ن أين نيم ؟ 
أتيتبعن طريق هؤلاء الخائر بن الأحرار ! » ( وهذاشبيه بالمؤدل الذى وجبهالله إلى قايل ا حدث 
هابيل ) ل وحيذًا لو وجهوا ل التالى ه أن ذهب التساحون والةغزاألون الستقلون ورحال 
الحرف اليدوية ؟ © . 

(١؟)‏ ستخدم اصطلاح هد صتاعى © هنا كبيزاً له عن « الزراعى أ من حيث المنى 3 !أطلق 
فالمزارع المستأجر ر أسماإلى صناعى مثل صاحب المصنع ٠‏ 

فرق 00 لرعروءظ 01 وخطاع1]1 ون نعم كمه اقوط 156 لندن ١84757‏ 


ص ّههة وه الخ . وهذا المؤاف الذى نشر دون امم كاتيه من تأليف توماس هودجسكن . 


جد 581 ند 


لاتخلقرا القوانين ... لقد أعاق الصرح الاقطاعى الجتمع وف الجبات الريفية » ونظام 
نقابات الحرف بالمدن . تحولرأس المال التقدى إلى رآس مال صتاعى ‏ أى تحويل رأس 
المال النقدى الذى تكون عن طريق الربا والتجارة ”20 ولكن زالت هذه العوائق حين انحل 
اجتمع الإقطاعى : وات جماعات الأاتباع والخدم » وسّلبت أملاك آهل الريف . 

إن كشوف الذهب والفضة فى أمريكا » والقضاء على السكان اللاصليين فى بعض الخالات 
واسترقاقهم أو دفهم فى المناجم فى حالات أخرى ؛ وبدء أعال الغزو والنبب فى جزر الحند 
الشرقية » وتحويل إفريقية إلى مورد للعبيد ومم المادة الآولية لتجارة الرقيق ‏ هذه جميعاً 
الحوادث الى تميز ما الفجر المشرق لعصر الإنتاج الرأسمالى » والعمليات المثشالية التى كانت 
عازه فوس التراتك ارئيسية للتجميع الأول" . ثم جاءت فى أعقاها المرب التجارية بين 
البادان الآوربية والتى بدأت حين اتنفصلت الأراضى الواطئة عن أسبانيا وانسع نطاقها ى 
الحرب الى شتتها انجلترا ضد اليعاقبة ثم ظبر لا ذيل حديث العبد فى حروب الأآفيون ضد 
الصين . وعكن أن نرتب مختلف عوامل التجميع الآولى ترتيراً زمنياً وخاصة بالإشارة إلى 
بلدان معيئة كأسيانيا والرتغال وهولندة وفرنسا وانجلترا ؛ و#جمعت بالبلد الآخير فى نهاية 
القرن السابع عشر فى النظام الإستهارى , ونظام الدين الأهلل » ونظام الضرائب الحديث » 
والنظام الحديث للإنتاج . وقد ارتكزت إلى حد ما على القوة الفائمة كا هو الشأن فى حالة 
النظام الاستهارى مثلا ؛ ولكنها جميعاً اعتمدت على سلطان الدولة وقوة ايجتمع المركرة 
المنظمة ؛ وذلك لتشجيع تحويل الانتاج الإقطاعى إلى ناج رأسمالى . فالقوة فى المولدة 
لكل مجتمع قدم تحمل فى طياته مجتمعاً جديداً » وهى نفسبا قوة اقتصادية . 

وقد كتب الاذسسدواط .ا عن النظام الاستمارى المسيحى يقول « إن أعمال الوحشية الى 
ارتكيا ما يقال له الشعب المسيحى فى كل قطر من أقطار العالْوضد كل شعب أنخضعه لما لا 
تجد ها مثيلانى الفظائع التى ارتكها أى جنس آخر فى أى عصر من العصور مبما كان ذلك 
لجنس متوحشأ . جاهلا ؛ غير عافىء باعتيارات الرحمة » غير مكترث بكل ما يسبب العار(7»). 


)١(‏ فى سنة 754 بعث صغار صانعى القياش بليدز وندا يلتدس هن اأبرلان اصدار قاثون عنم 
أى قاجر من أن وت صاحب دمي اك 0 علاط 
(؟) عط كه كمع سروعم1 ع زم 11151051 عمانمه2 م والمو كعات لص وملاودلمروام6 


5 #زأعط؛ 211 م1 5 1156 زط وعولاولة اتدن ماماص و سس وأذكر للك عن جح 


#8 لد 


وتاريخ الإدارة الاستعارية لهم لندة وهى الدولة الرأسمالية الغوذجية فى القرن السابع عشر 
تاريخ لاعظم العلاقات شذوذاً.وهى علاقات أساسها الغدر والرشوة وارتكاب المذا بح والدناءةء 
وينطبق هذا بصفة خاصة على عادة خطف الناس فى سيليييز لكان اكد لتحاو ركان 
الخاطفون يدربون لهذا الغرض بعناية » وكان المشتركون لاا مو فى هذه التجارة الشائئة 
الأعن اقية وان جم والبائع . أماالمشتر ون الرئيسيون فهم الآمراء الوطنيون. وإذا ماخطف 
الاحبات حجزوا فى سجون سيليبيز حتى حين موعد نقابم إلى السفن . وجاء فى تقرير رمى 
ما يأ » ومدينة ما كاسار مثلا مليئة بالسجون السرية كل منها أبشع من الآخر » يزدحم فيبا 
اليؤساء وضحايا الجشع والاستبداد » وقد كيلوا بالسلاسل بعد التزاعهم م نأحضانأ سراتهم : 
وما أراد الهو لنديون امتلاك ملقا رشوا حاى المديئة الترتغالى ووعدوه ه/ا/, وم جتباً ثمنا . 
لخرانته . وحاءأ أدخليم أسرعوا إلى بيته واغةتالوه لتخلصوا من الدفع و أن حلوة سأرراى 
ركامهم الدمار 0 وتناقص السكان . لقد كان عدد سكان بانجووا نحى إإحدىمقاطعات 
جاوه ) ...م سنة ١00.‏ فبوى الرقم إلى ٠...‏ فى سنة 181١‏ . وهذه م النعم الى 
سنا جار ) 

من المعلوم أن شركة الهند الشرقية الاتجليزية لم تكن ذات النفوذ السياسى الغالب بالهند 
كسب ء بل إنها احتكرت تجارة الثشاى وتجارة الصين عموما ونقل البضائع من وإلى أوربا ؛ 
ولكن كار موظق الشركة احتكرو! كذ لك التجارة الساحلية فيالهند وفمابين الجرر وكذلك 
التجارة الداخلية البندية . وكانت احتكارات الملم والآفيون وغيرهما من السلع موارد للثروة 
لا يتضب معينها » وحدد الموظفون الآثمان حسب إرادتهم وابتزوا أموال امنود المسا كين 
بلا رحمة . وكان الها ك العام يشترك هذه العمليات الخاصة ومنيحت العقود لحاسييه وأ تصاره 
وتكونت الثروات بسرعة فائقةوسار التجميع الأول قدا ذو إ قاف فان اكد ى الاصل: 
والامثلة كثيرة تدل عليها مثلا محاكة وارن هاستنجر أمام الرلان الإيجازى وإليك واحد 
منبأ . ملم عقد عن الآفيون لرجل يدعى سو ليقان حيئا كان على وشك التوجه فى بعثة رععية 
إلى جبة من اليثد بعيدة عن مناطق زراعة الافيون » وأذا باع اعد لاخر أسيه دنع بلغ 


حت معاملة اليد الكتاب التالى صوتلهأوأع16 15 عل 16نه1 لكاتب عتصرمك وعاعوط0 (الطعة الثالثة » 


يتا 


بر وكدل الم ١‏ ( السام وعلى الذين بريدون أن يعرفوا 5 صم الورحوازى بلقسة وبالعامل دي 

له أن 05-8 م العامل حب صورته 4 أن يدرسو! هذه اأسألة بالتفصيل ٠‏ 
)١(‏ لإرمأكلة :(222[ كه «مسصنع تدوع أمقمع بع اا ستاعسرهة5) 5ع القند 10510 مهاد كقلتمط 1 
7 ,1هه00همآ رقعاعمع20عمع2 155 قمة 4102[ 01 
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ا جنيه وهذا باعه ثانية فى نفس اليوم بستين ألف جنيه . وقدمت قائمة للبرلمان تدل 
عل أن الشركة ومستخدميبا حصلت على هدايا من الأمراء الوطنيين قدرها > مايون جنيه 
فيا بين عاتى 10/1107 10/352 ٠‏ وفيسلى لاد ٠١‏ ٠/الا١ا‏ أحدث الإنجايزجاعة لانم اشتروا 
عدو ل الارد كه ففرا 1 عا 

كانت معاملة السكان الأصليين أسوأ ما تكون بطبيعة الحال فى المزارع الكبيرة التى كان 
الغرض منها الإنتاج التصدير يا هو 1 فى جزر اند الغربية : 00 كانت فى اليلاد 
الغية الكثيرة السكان كالمكسيك واهند . وحتى فى المستعمرات ععتاها الصحيح كا نالتجميع 
الأول منطبقا على طابعه المسيحى . فق سنة م.بن؟ أصدر البيورتان بولاية نيو إتجلند قراراً 
. دقع مبلغ .؛ جنيها عن كل فرد من امنود ار يقتل أو يؤسر » وفى سنة .1/9 روي 
.؟ جنيبا عنكل هندى أحمر يقتل . ولما أعلنت ولاية ماساشوستسسئة 074+ أن احدى 
القبائل فد ار رطعت الاسدان الثالية وعن كلفروة رأس تخد من!لذكور الذين أعمارمم 
الثانية عشرة فا فوق . ١.‏ جنيه » والآسير من الذكور .ه : وفروة رأس الطفل . مجنبا ء 
و بعد عقود قلائل انتقم النظام الاستمارى من سلالة الأباء الببورتان الاتقياء بسبب الثورة 
ضد اتجلترا بتسليط الجتود المرتزقة عليبم وأعلن البرلمان الانجليزى أن استخدام كلا بالصيد 
ونزع فووة الزأسن ستل وطعيا 1ن والطيحة ١:‏ ينين + 
تقدمت التجارة والملاحة فى ظل النظام | لإستهارى وأصبحت السو ت التعاقدية أدوات 
قوية تعمل على تلمية مركر رأس الال » وكأن فى المستعمرات سوق للصتاعات اليدوية 
الناشئة » وزاذ احتكار هذه السوق من اشتداد التجميع . تدفقت على البلاد الأصلية الكنوز 
ال أمكن الحصول عليبا عن طريق النبب المباشر والاسترقاق والقتل و ولت الى رأس مال 
وبلغت هولنده غاية عظمتها التجارية حوالى سنة ١+.‏ « إذكانت تملك وحدها تقريبا تجارة 
الهند الشرقية والتجارة بين ثهالى غرب أوربا وجنوى شرقبا » وفاقت مصايد الاسماك فيبا 
وبحر يتها التجاريةوصناعات/امثيلاتها فى أى بلد آخر » وزاد رأسمال اجمبورية الكلى على رأس 
مال بقية أوريا كلباء . غير أن طءؤ0:1 ينسى أن يضيف إلى هذه الأقوال أن عامة البأس 
م ولندهسنةم؛ | كانوا أكثر إرهاقاً بالعمل وأ كثر فقراً وأشد تعرضاً للاستبداد الوحثى 
5 عامة الناس فى بقية أوربا كلبا . 


» فى سنة م١ ملك فى مقاطعة أوريسا وحدها أ كثر من ملءون هندى من الموت جوعا‎ )١( 
ومع ذلك حدئت معاولة للا" خزانة الدولة الحندية من تمن ضروريات اطياة الى كانت تباعللقوم أطائعين.‎ 


/ؤ98اآ سدم 


يتضمن التفوق الصتاعى اليوم تفوقاً تحارياً » ولكن فعصر الصناعة اليدوية كانالتفوق 
التجارى ينطوى على معنى التفوق الصناعى ؛ ومن هنا كان الدور الغالب الذى لعبه النظام 
الاستعمارى اذ ذاك . لقدكان ذلك النظام , إهاً غرياً» استوى على عرشه الى جانب آلمة 
أوربا القديمة وطوح مها من أما كنها وأعلن أن إنتاج فائض القيمة الغاية الوحيدة التى .بدف 
اليها الجنس البشرى 

وخلال عصر الصناعة اليدوية انتشر بأوربا نظام الديون الأهلية الذى كن أن نيحد 
آثاراً توعنه بجنوا والبندقية قبلختام العصور الوسطى؛ وساعد على 0 
ومأ صحبه من التجارة البحرية » وهذا هو السبب الذى من أجله نبتت جذور هذا النظام أولا 
فى هولنده . والدن الآهلى (أى بيع الدولة سواء كانت استبدادية » دستورية أو جمبورية ) 
بكسب العصر الرأجالى الطابع الذى بمزه . وهو الجزء الوحيد الذى يشغل حلا فى الملكية 
أجماعية الشعوب الحديثة(2 . ومن هئأ نشأ المذهب الحديث القائل بأن اللآمة تزداد ثراء كلا 
زادغرقها فى الددن . يصبح الائتان العام ( الدين الاهلى ) عقيدة يؤمن ما رأس المال 
والششك فى هذا النظام خطيئة كرى . 

وهو يصبح أقوى دافع على التجميع الآولى » وتسبغ , الأرصدة, ء! 00 
قوة التوالد والتكاثر وتوا ل ل ى تصاحب 
استثارها فى المشروعاتالصناعية أو حى فىإقراضها علىهيئّه الربا . إن دائى الدولةلا,تتازلون 
فى الحقيقة عن ثى. لآن المال الذىيقرضونهيتحول الى أوراق مالية عامة يكن التعامل مها . 
وأكثر من هذا فاظا م الدن لاه لى لم يقتصر أمره على إبحاد طيقة من حلة الاسم الذن 
لايؤدون عملا . أو ا المرتجلة للباليين الذدن يلعبون دور الوسطاء بين 00 
والشعب » أو خاق جهاعة الملتزمين بجحباية الضرائب والتجار ورجال الصناعة من ينالهم نصيب 
من كل قرض أه لكأنما هبط عليبم من السماء ‏ إن الدين الأهملقد عملأ كثر من هذا ذلك 
أنه سبب قيام الشركات المساهمة والمعاملات فى مختلف أنواع الأوراق المالية ‏ وباختصار 
سبب المضارءة فى سوق الآوراق المالية ‏ وخاق المصرفية الحديئة . 

كانت المصارف منذ أول أمرها اتحادات من بعض المضار بين الذن وقفوا دائماً اليجانب 


)١(‏ يلاحظ ويم كوربت أن كافة الأنظمة الأهلية يقال لها « ملكية © ولمكن هناك دينا أعليا 


وذلك على سبل التمويض . 


سل لم8 مسب 


المكومات وصاروا بفضل ما حصاوا عليه من امتيازات فى مركر >كنهم من إقراض الدولة , 
ومن هنا نيحد أن ترأكم الدين الأهلى معناه زيادات متتالية فى رأس مال هذه المصارف الى 
جع تظووها الكامل إلى تاسيين يك زر انستقة ووو . يدأ ابلك التذكلون بإقر اش 
أمواله للحكرية بغائدة قدرها م./., وفى نفس الوقت خوله الرلمان حقسك التقود منرأس 
المال هذا بإقراضه منجديد للجمبو ر علىهيئة أوواق نقدية و معسمله 2 هذه الاوراق 
لخصم الكمييالات ودفع مبالغ مقدماً على السلم وشر 55 النفيسة . لم مض طويل حت 
5-7 نقود الائهان هذه وال فى من صئع يدى 0212 تمك مها من تقدم 
القروض للدولة ودفع فائدة الدين الأهلى بالنيابة عنها . ولكن لم يكف أنيسترد البنك بيد ما 
أعظاه 2 ى بلوزيادة » ذلك أنهعلاوة علىهذا ظل الدائن الدائ الشعب ويدينه حت ىآخر 
قلس ء ومأ لبث تدربجيا أنصار الحفيظ على جمييع الذهب والفضة البلاد.» و 51 الثقل للاثهان 
التجارى . وحوالى هذا التاريخ حين أقلع ألناس عن عادة إحراق الساحرات . أخعذوا فى 
شنق الذين بزورون الأوراق النقدية . وتدلنا كتابات ذلكالعصر ومنها كتايات بولنجروك 
مثلا » على رأى المعاصرين فى ذلك الظوور المفاجىء هذا القطيع من المصرقيين واأاليينوحاة 
الأوواق المالية والسماسرة والمضاربين 20 . 

وف الوقت الذىظبرت فيه مختلف الديون الآهلية قام نظام ائهان دول صلح لإخفاء أ 
مصادر التجميع الآولى فى هذا ااشعب أو ذاك . إن الشرور البّى كان ينطوى النغنا 5 

فى النهب كانت منيعا ضعيفاً لا رأسمالية مهو لئده لآن البندقية الأخنة فى الانحلال 0 
الهو لندين مبالغ كبيرة من المال . ونشأت عصابأت مشداءمة دن هولدده وانجاترا , من بداية 
القرن الثامن عشر كانت صناعات هولنده قد بزتها صناءات منافستها اتجلترا ول تمشد الدولة 
الأول اششعب التجارى والصناعى الرئيسى . وهذا كان اهام الم لنديين الرئيسى فيا ببن 
١‏ ء -اباو إقراض مقادر هائلة من رأسالمأل و بخاصة لانجلترا منافستنا الكبر انا 
نشاهد نفس الثىء حادثا ببن ايجلترا والو يات المسدة ذأ أن دنا كين امن ر أبن الال 
الذى يظبر أليوم ف اليلد الأخير ان الام و اغنذا د م الاطفال وقد تحول الىقيمق رأسمالية 

ولما كان الدين الأهلى تسنده الإيرادات العمومية الى يتعين عليبا أن تبىء أى مبالغ لابد 


)203 2 لو آن التنار غزوا أورنا ف 0 يأمنأ كان دن الصعب حدا أن تسعلهم يتهمون أى لوع 
ن الخلوقات ذلك الرجل الذى تدعوه المالل © ل 0 2« روح القوانين © سل طبعة أندن 
ككلا؟ ت 2 رون 7 


وم د 


منها لدفع الفائدة السنوية الح ؛ هذا كان نظام الضرائب الحديث أمرا ضرورياً يكمل نظام 
القروض الأهلية . وتستطيع الحكومة عن طريق القروض أنتواجه المصروفات غي رالعادية 
ذون أن تفراض نهو قتا أعباء جديدة على عاتتق دافعى الضرائب ٠‏ ولكن فى الباية يصبح من 
الضرورى دفع ضرائب عااية مقابل هذه الممزة . هذا من جبة » ومن جبة أخرى فالزيادة فى 
الضرائب بسبب ترام الديون الى تعقد سئة بعد أخرى يحعل من الضرورى أن تلجأ الحكومة 
باستمرار ألى عد قروض جديدة لتغطية المصروفات الجديدة غير العادية . بذا نجد أن النظام 
المالى الحديث الذى يتكون محوره من الضرائب على ضرورءات الحياة ( مما بجعلها أعلى متا ) 
تحمل فى طياته بذور متوالية أوتوماتيكية . فالضرائب الفادحة الوم مسألة مبدأ أكثر منبأ 
مسألة عرضية . فنى هولنده حين بدأ هذا النظام امتدحه الوطنى ااشبير دى روت فى كتابه 
كان« لزعل أنه أفضل نظام بجحل العامل الأجي رمطواعاً ؛ مقاصداً , نقسطاً وهومرهق 
بالعمل . ولا يعنينا هنا الآثار الخطيرة لفداحة الضرائب على العامل الاجير بل مبمنا الآثر. 
على الطريقة التى ما تؤدى إلى سلب الفلاحين ورجال الحرف اليدوية من أدوات الإنتاج ؛ 
و.اختصار كافة أعضاء الفئة الدنيا من الطبقة الوسطى . ومما بزيد فى طاقة الضرائب الفادحة 
على إحداث هذه النتيجة نظام الخاية ابدركية . ْ 


ل 

من الحقائق الى لاتحتمل الشك أن الدين الأهلى والنظام المالىكان لما نصيب بالغ فى 
رسملة الثروة وسلب الماهير مما تملك » كا أنبمأ حملا بعض الكتاب منأمثال كوبت ود بلداى 
على أن يعزوا خطأ فقر عامة الناس فى اللازمنة الحديثة الى هذين السيبين . 

وكان نظام احماية اخركية حيلة للق أصداب المصانع » وس يالعال المستقلين من أدوات 
الإنتاج ؛ وتحصويل أدوات الاتناج ووسائل العيش القومية الى رأس مال . وتقصير فترة 
الاتقال من نظام إنتاج العحصور الوسطى الى نظام الاتاج الحخديث : وق بعض البلد ان أت بعة 
لغيرها اجتثت الصتاعة جا حدث بالنسية للصناعة الصوفية بإ رلنده فى ظل الحم الإنجازى . 
أما فى دول القارة فكانت العملية أبسط بكثير . فبنا حصل رجال الصناعة على رأس مالهم 
الأصللى من خرانة الدولة الى حد كير . فى هذا قال ميرابو «لماذا يذهب الناس بعيدا فى 
البحث عن سبب التجاح الباهر الذى أحرزته سكسونيا فى الصناعة ؟ إن السبب نلقاه فى الددن 
الاهل البالغ مائة وما نين مليونا, <١‏ م ص ١‏ ( 5 


فاانظام الاستعمارى » الدين الأهل : عبء الضرائب الثقيل » الحروبالتجارية ال4 


لاسي 


هذه العوامل كلبا البّى تولدت عن عصر الصناعة اليدو بة مت وازدهرت خلال عبد طفولة 
الصئاعة الكبيرة . لقد احتذفل عولد الأاخيرة بقتل ال برياء أو بمعبى آخر * خطف الاطفال . 
وبرغم أن السير ف .م . إيدن قد تعود على مظاهر سلب 00 أملاكهم ويرى 
فا 0 آ أساسياً لقيام ال رراعة الرأسمالية وإقامة , النسبة الواجبة بين الاراضى الماذزرعة 
والمراعى » » فإأنه 0 نفس القدر من عق الادراك الاقتهادى بصدد ضرورة خطف 
الأطفال أو استعيادم بقصد إقامة التئاسب الواجب بين رأس المال والعمل » وفى هذا يقول 
وق كن ديرا بالثفات اجمبور أن يرىهل منالضرورى انجاحالصناعة أن ينزع الأطفال 
من الآ" واخ ٠‏ ددشن وأن يجيروا على العمل بالتتاوب خلال الشطر اللاء عظم من الليل » 
وأن بحر موا من الراحة التى يتطليها الصغار أكثر من غيرهم وإن كانت الراحة لاغنى عنبا 
الجميع ٠‏ وأن يتجمع عدد كير من اللأافراد من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار والميول 
يق أن القدوة لابد أن تؤدى الىانتشار الفجور والفساد ‏ على اجمبور أن ينظر هلهذا 
3 كلهيؤدى الى المناء الفردى أو رخاء الشعب» ١<(‏ » الكتاب الثانى » الفص ل الآول »ص .)49١‏ 
و لنستمع الآن الى فيلدن « فىمقاطعات در يشير و نوتنجمامشير ونخاصة لانكشير استيخدمت 
الألات الى اخترعت حديثا فى مصانع كبيرة ة أقيمت على جوانب الجارى ما بجعلفى الإمكان 
إدارة العجلة المائية . نشأ الطلب خْأة على ألوف الايدى العاملة فى هذه اللاما كن النائية عن 
المدن وكان الطلب شديداً فى لا تكثير بصفة خاصةلأنها قليلةالسكان . ولا كانت] كرالحاجة 
منصبة على الأطفال جرت العادة فى الخال بأن يوق بالصبيان ومءزؤمءءممج من ببوت العمل 
ألنا بعة اللارشيات لندن وبرمتجهبام وغيرهما » فتساق تلك المخلوقات الصغيرة التعية نحو 
الثمال وتتراوح أعمارها بين السابعة والثا لثة عشرة أو الرايعة عشرة . وكانت العنادة أن 
شرل ضاحب العمل كناء هم وتغذيهم وإسكاتم فى بيت خاص مهم جوار المصنع كان 
هناك مشر فون على العمل ينحصر صالحهم فى حمل الأطفال على ل إلى أقصى حد ؛ ذلك أن 
سن عو له امقر فين "كان يتبنع مقدار العمل الأذى ستطيعون استخلاصه . و بطبيعة الحال 
كانت القسوةالنتيجةالمترتبة علىهذا » كم يتحدث الكاتب عن مختلف صنوف القسوة الواقعة 
على الصغار فى الجبات الصناعية ومخاصة ٠‏ فى المقاطعة امجرمة الى أنتمى [ليها (لانكشير) من 
جلد وضرب وتقيد الاغلال وتعذيب وتجويع فى بعض الحالات حتى أن البعض عمد الى 
الانتحار .وكان رجال الصناعة حصلون على أ ا زاد من شبيتهم ولذا مانا 
إلى امنا ا لهم سييل الريح إلى غير حد وذلك باتباع نظا م التناوب اليل والنهار 


ين 


محيث , أنه من التقاليد المألوفة فى لانكثثير ان الاسرة لاترد مطلقا 0500 

شمو الإنتاج الرأسمالى فى عصر الصناعة اليدوية فتد آل رأى العام بأوربا آخر بقية من 
الحجل والضمير » وفاخرت الشعوب بكل ذميمة تؤدى إلى تجميع رأس المال . فاذا قرأت 
الحوليات التجارية ااتى وضعبا | . أندرسن رأيته بجحل من انتصارات|اسياسة الإيجذيزية أنها 
استطاعت بعد عقّد صلح بوترخت أن تنتزع من أسنانا عمتضى, معامدة وووءزوخ امتياز 
ممارسة تجارة الرقيق الى كانت حتى ذلك الوقت مقصورة فى حالة الايجليز على مابين الساحل 
الإفريق وجزر البند الغربيةالتابعة لانجلترا وبينإفريقية وأمريكا الآسباننة . حصلت انجلترا 
على احتشكار تزويد أمريكا الأسبانية بعدد من السود كل عام يبلغ . :.ر؛ حت سنة +1006 . 
وف نفس الوقت كآن هذا سبلا لتغطية أساليب التبريب الاتجليزية . على أساس تحارة الرقيىق 
سدع بذ ول يدحة ككزوه لان مد افجازة كاعد روتية القنمم الارق قيا وزنت 
لنلق حتى اليوم بعض « الحترمين» من أهل ليقر بول على استعدأد الكتابة حماس عن تجارة 
الرقيق ومن أمثلة ذلك ونززج الذى يتحدث عن ١‏ روحالمغامرة الجريئة الى تمدزتما تجارة 
ليقٌربول وأوصلتا إلى الدرجة الحالية من الرخاء بسرعة » وعد علدرقا للملاحة 
والبحّارة ؛ وزادت إلى حد كبير الطاب على مصنوءات البلاد !27. وبلغ عدد سفن ليق بول 
المشتغلة بتجارة الرقبق ١٠‏ فىسنة .عبن فصار مه (:ه/؟1) ٠»‏ 74 (5:)110/5؟1 (11/949) 

و بنما استخدمت صناءة القطن فى اتجاترا الاطفال واستعبدتمهم فإنها فى الوقت نفسهعملت 


)١(‏ مصدر رسابق ص ه س ه سل راحم أيضا مزانة ( ههلا س "١٠١‏ ) » وكذلك 


م11 أو 10114165 عط 1210 [رأنتو18 : ع قطروط015 (*هلاا < ٠ ) ١‏ و1 اأد خل 
استخدام الآله اليخارية انتقات الصانم من الأماكن الجاورة اساقط اماء إلى أواسط المدن حيث وجد 
أولئك « المتسففون » همن يخلقون القبمة القائضة > همل ا طفال على مقربة منهم وبذا ُ 0 مهم حاحة 
إلى البحث عن الأرتاء من يوت العمل . ولا قدم سير و . بيبل ( والد الوزير بيل ) ستة ١81٠©‏ إلى 
البرئان مشسروع قانون لخاية الأطفال وقف فرتسيس هورتر الصديق اليم لريكاردو ومحدث كيف 
يباع هو ولاء الأطفال ويعان عتبم علنا كا'ها ثم دزء من ااتاع المماوك . ثم ذكر مثالا من قضية عرضت 
قبل ذلك سمعامين أمام طعمع8 138*5)! 01 غنننه© ) وص خاصة بعدد من هؤلاء الأطفال أعدتهم 
إحدى أبرشيات لندن كصبيان لاحد رجال المتاعة ثم نقلوا إلى شخص آخر » وأخيرا وحدم بعض 
أعل الخير فى حالة مجاعة ٠‏ وقال كذلك إنه عرضت قبل ذلك بسنوات أمام لنة برئانية حالة أشد فظاعة 


عن اتفاق أرشية باندن وأحد رحال الصتاعة فى لانكشم ا الحقد أن ياألخذ الأخير مع كل 


+ طفلا سليمى التكوين طفلا واحداً معتوها . 
فق معصيدر سابق ص امرض 8# 


جب 5 بد 


على تحويل نظام العبيسد فى الولايات المتحدة إلى نظام تحارى للاستغلال . ونقول بوجه عام 
إرت الاستعباد المستتر للعهال الأجراء فى أوريا صار الأآساس اذى قام عليه استعباد سافر 
لايعرف حدوداً فى العالم الجديد(2 . 

تلك هى الآلام الى كان لابدمنها فسبيل إقامة « القوانينالطبيعية الخالدة » لطريقةالإنتاج 
الرأسمالية » وفى سيل ! كال فصل العال عنأدوات العمل » وتحويل أدوات الانتاج الاجتماعية 
ووسائل الدون الاجتاعية إلى راس يال هن جية ووز ماهو النكان من جيه أخرى إل 
عمال أجراء أو د فقراء عاملين » أحرار : وهو ذلك الثىء غير الطبيعى الذى تولد فى التاريخ 
الحديث20). لقد قال معزوبيج 0 , تأق النقود إلى العالم وعلىخدها علامة المولد » » ولايقل 
عن هذا صدقا أن رأس المأل بحى- الى العالم ملوثاً بالوحل من رأسه إلى [خمص قدميه » » 
ويتفجر الدم من كافة مسامه ع(4) 


23 قَّ سئة ١/46‏ كان عدزر اند الغربية التابعة لا مرا 2 ١‏ ع( مدن العييد هقا ل 0 ل من 
الاحرار 04 وكانت السية 1 (<زر الحهدد الغر به القرنسية ( و5 1١:‏ 0 <رر اهند الغربية الهوائدية ( 

,1201015 7062لا 18 0 زعلاو [ه1أده1[ه0 عط مغه1 [15نضوم! عم : تقناع نامرظ لزروعع 
4 .2 ر[] .ألملا ,1803 رطعتناطس1وظ 


(؟) ظهرت عبارة « الفقراء العاملون » فى القوانين الانجليزية عجرد أن عت طيقة أولئك الذين 
يكسيون الاجر » وكان يقصد العييز عن « الفقراء الاملين » ( المتسواون ال ) من جهة وعن الممال 
الذين لا زالوا ملكون أدوات العمل الخاصة بهم . وقد اتتقات عبارة «الفقراء الءاملون » إلى الاقتصاد 
السياسى حيث مجدها فى كتابات نط0 [١‏ ؟أمعمانت ء الخ حى آدم سميث وإبدن ٠‏ وعلى ذلك نستطيع 
تقدير إعان إدمند برك :اجر الاراء الاقتصادية الفاسدة © الذى وصف اصطلاح « الفقراء الماملون > 
باأنه فكرة سياسية لعيئة » . وقد وقف برك .وتف المداء من ااثورة الفراسية لانه رجل متماق 
كان فى خدمة الاوليجاركية الامجليزية » 5 لعب دور الرجل ار ضد هذه الاوايجاركية نفسها حين 
بدأت القلاقل الامريكية اذ كان كذلك فى خدمة ااستعمرات الامريكية العمالية . وقد ظل الرجل 
بوحوازيا عاديا » فهو الذى قال « إن قوانين التحارة مى قوانين الطبيعة وعلى ذلك فهى قوانين الهبة » 
(س ١م‏ - »مع ) . فلاعجب اذن أن باع نفسه دائتما فى السوق الاحسن وذلك تيعا لاقوانين الطبيعية 
الدماوية . وتجد صورة جيدة لإدمنديرك بالمظهر الر فى كتابات المستر تكروكان الأخير من رجال الدن 
وجاعة التورى ولكن فيا عدا ذلك كان رحلا شريفا ومن أ كفاء رجال الاقتصاد السامى . نظرا 
لا تاه من عدم السك بالمبادىء اليوم وتظرا للاعان الخلص « بقوانين التحارة »© فن الواحب علينا 
أن تكشف عيوب أمثال برك الذين يختافون عن خلفائهم بأتهم من ذوى المواهب ! 

(*) .1842 ,22:15 رأ [آطنام 6016011 لاط : متعأعداة عأنداة . 

(54) يقول أحد اللكتاب فى احدى الحلات إن رأس الال يثير الشقاق والحلاف وهو <بان 
وهذا صيح جدا ولكن هذالا يقررالممالة ماما - ان رأس الماليرفض الريخ أو الريع الصغير جدا حت 


لاا د 
52 الاتجاه التارضض للتجميع ال رأسمالى 


ما الذى ينم عليه التجميع الآوإك ارأسأ1ل ل ومنشؤه التاريخى ؟ من حيث أنه ليس سوى 
التحويل المباشر لاهبيد والآقنان إلىأجراء وهو تغيير من حيت الشكل فقط) فين معثاه لابزيد 
عن أنه سلب المنتجين الب شرين أى وضع حد للملكية الخاصة ام رتكرة عبى عمل صاحبها . مخلاف 
الملكية الاجتاعيةأو اجماعية لا وجود للملكية الخاصة إلا حيتث تصبحأدواتالعمل و أحوال 
العمل الخارجية ملكا لافراد خصوصيين . ولكن مختاف طابعبا تبعأ لما إذا كان هؤلاء 
الآفراد عمالا أو غير عمال . إن المظاهر أن لاعدة لما وال ند الأول أظرة :أذ اكه 
الخاصة تظبرها ليست سوى انعكاسات الخالات المتوسطة الى بين هذين الطرفين المتطرفين . 
:إن ملكية العامل الخاصة لأآدوات الإنتاج أساس الصناعة الصغيرة الى هى شرط لا غنى 
عنه لقو الإنتاج الاجتهاعى وروح الفرددة الحرة فى نفس العامل . وبطبيعة الحال نجد طريقة 
الانتاج هذه أيضا فى نظام العبودية وفى نظام الرق الإقطاعى ؛ ولكنها لاتندهر وإدى 
نشاطها الكامل إلا حيث يكون العامل المالك> الخاص لأدوات العمل أل يستعمايا » وحيث 
علك الفلاح الارض” الى يفلحما : ورجل الحرفة اليدوية الذى ملك الصدد ات يستخدمها 
بصفة كونه فئاناً حاذقاً . 
هذه الطريقة فى الإنتاج تفترض تحرئة التربة قطعاً ٠‏ وتوزيع ملكية أدوات الإنتاج.ويا 
أنبا تستبعد تركز هذه الآدوات فى أيد قليلة فكذلك 7 نستبعد التعاون ؛ وتقسيٍ العمل داخل 
عملية الإنتاج ‏ والسيطرة الاجتماعية على قوى الطبيعة والتنظم الإجتماعى 3 000 
قوى الانتاج الإجتاعية . إنها لاتتفق إلا مع حدود ضيقّة للانتاج و 0 وهذه حدود هى 
ولذة قو تلتاق » وتكون الرقية فق إدامة وجزة نمثل هذه الحدرد 6 قال يك بكير حق و6 
0 حالة العجز العالمى الشامل .. وإذ تبلغ طريقة الانتاج هذه مستوى معيناً من الفو فانها 
تأقى [لىالعالم بوسائل مادة تحطمها نفسها » ومنذ ذلك الوقت تكون فى امجتمع قوات ومشاعر 
ا إن الطبيعةتكره الفراغ . واذا كان الريع مناسيا كان رأس الال حريئا 
جدا ء فياغ /.1١‏ يضمن استثاره فى أى مكان » +7./” يثير الرغبة » */.85٠‏ يود الجارة 
الإعبابية » ٠١٠‏ ./* عبمله يط" جيع ألقواءين الانسانية » وفى حالة "٠0‏ ./* لابتورع عن أى جرعة 
أو مخاطرة حت ولو أ لق الاي إلى م صاحيه ٠‏ اذا كان الاضطراب والازع يتيان بلرع » فان 


الاخير وش جع علرجها ٠‏ وقد أثفت البر يس وتوارة العييد كل م ذكر هناء 35.٠‏ .اك .م9 رو تأمصلاطا .[ 1 


ا 


ين 1 هذه الطريقة غك يقيدها . لابد منتحطيمها » ؛ فيتم القضاء علبها. هذا التحطي »و نحويل 
أدوات الإنتاج الفردية و والمتنائرة إلى أدوات انتاج متركرة » وتحو يل ملكية الكثيرينالضئيلة 
انلك ة شعمة نى أدئ التلائل ؛ وحرمان اجماهير العظيسة من الارض ومن وسائل 
العيش ومن أدوات العمل هذا السلب لا تملك اجماهير تكو نمنه مقدمة تاريخ رأس المال. 
وقد عرضنا لبعض الاجراءات القبرءة الى استخدمت فى سييل تجميع رأس المال » وتم سلب 
المنتجين المباشرين بوحشية لاتعرف الرحمة وفى ظل دافم أحط وأدنأ وأبشع المشاعر 
والآهواء . إن الملكية الفردية الى كسها صاحبها بعمله والقائمة على الآلف بين العامل المستقل 
الووف و سول ونه تدر ان ا وي فيا عمله ‏ هذه الملكية تحلحلها الملكية الخاصة 
الرأسما لية يبقها ويسندها استغلال عمل الآخرين . ولكنه عمل يعد من الناحية الشكلية 


ععلا حرا م 


و مجرد أن يتفكك امجتمع القدم ويتحلل عن طريق عمليلة التحويل هذه » وبمجرد 3 
يتحول العال إلى بروليتاريا وتتحول أحوال العمل الى يشتغلون فيها إلى رأسمال » وعجرد 
أن تتمكن طريقة الإنتاج ال رأسمالية من الوقوف على قدميها ‏ حينتذ نحد أن استمرار : 
تشريك «ونزيووزلوزهم5 العمل وازدياد تحويل الآرض وكافة أدوات الإنتاج الأخرى إلى 
الاستعال الإجتاعى الطايع (أى المشترك بواسطة اجماعة ) الآمر الذى ينطوى على معنى 
مواصلة عملية نزع الملكبة الخاصة من أربامأ ‏ تقول إن هذا جيعه يتخذ شكلا جديداً . 
بعد العامل الذى يعمل لمسابه هوالذى تنزع منه ملكية ما لديه » إن الذى يتعرض هذا 2 
الآن الرأسمالى نفسه الذى يستغل عمالا كثيرين . وهذا السلب تبعث عليه القوانين الكامئة 
فى الإنتاج الرأسمالى وتسببهمركرة رأس المال . تجد رأسمالياً مم عددامن أمثاله الر أسما ليين 
وإلى جانب هذه المركرة وهذا القضاء على عدد كير من الرأسماليين بواسطة عدد قليل لى متهم . 
يزداد نمو الشكل التعاوتى لعملية العمل » وإلى جانب هذا بزداد الميل إلى استخدام العلل عن 
عمد وهدف مقصود لتعدسين الناحية الفنية : فزرع الارضن وفق الطرق العلمية المرسومة . 
وتميل أدوات السيل [ل. الاشكال الى لابلاء سا سوا اللين: [احد ٠‏ وبجحرى الاقتصاد فى 
أدوات الاتاج عن طريق الانتفاع ما بواسطة العمل الاجتاعى . تدخل كافة شعوب 


)١(‏ « إتتا فى حالة من ن اللجتمع جديدة عاما ... إننا نتجه إلى فصل كل نوع من الماسكية عن 
كل نوع من العمل »6 00 وندى وباك موده ن الاكسا مار يأمى > ين »> ص 154 5 


57-0 
العالم فى نطاق شيكة السوق العالمية وبذلك يرداد ميل النظام الرأسمالى إلىأن يتخذ طابعاً دوليا 
يما يطرد التقص فى عدد عظاء ال رأسماليين ( الذذن يغتصبون وحتكرون جميع مزايا عملية 
التحويل هذه ) تحدث زيادة مائلةفى الفقر والظم والاستعباد والانخطاط والاستغلال » ولكن 
فى الوقت نفسه يشتد سخط الطبقة العاملة الى تزداد عدداً وتنظها واتحاداً بفضل نفس جباز 
طريقة الانتاج الرأسمالية . يصبح الإحتكار الرأسمالى قيدا على طريقة الانتاج التى أزدهرت 
معه وفىظله » ويصل تمرك أدوات الانتاج وتشريك العمل نقطة لايتفقان عندها مع غشائهما 
الرأسمالى . دق ناقوسالملكية الخاصة الرأسمالية » وإذا بالذذن سلبوا غيرم ملكيتهم يسلبون 
مأ يملكون 0 ا © 51015 11م مجه م116 ( : 

إن الملكية الخاصة الرأسمالية المتولدة عن طريقة الانتاج الرأسالية هى السلب الآول 
للدلكية الخاصة القائمة على أساس العمل الفردى » ولكرن الانتاج الرأسمالى بولد بقوة 
القانون الطبيعى الذى لايتغير ‏ القوة الى تسلبه أى تنفيه . وهذا سلب السلب ( ننى التنى ) . 
هذا السلب الثانى لا يؤدى إلى عودة الملكية الخاصة ولكنه يعي دها على أساس التعاون 
والملكية المشتركة للاأرض وأدوات الانتاج ( الى ينتجها العمل نفسه ) . 

إن تحويل الملكية الخاصة المبعثرة القائمة على العمل الفردى إلى ملكية رأسمالية عملية 
أطول أمدآ وأشد عنفأوأ كثرصعوبة من >وي[الملكيةالخاصة الرأحالية [لىمالكية اجاعية . 

كان الأآمر فى الحالة الأول متعلقاً ,استيلاء البعض على ملكية جمهور النناس ؛ أما فى الحالة 

الأخيرة فالذى يعنيئا هو الاستيلاء على ما بملك نفر قليل بواسطة جموور الئاس . 


ذ //*4 وو أي ةو 
الفصا ابا سر سنن 


النظرية الحدئة فى الاستعمار 


خلط الاقتصاد السياسى بين الملكية الخاصة القائمة على عمل المنتج ذاته » وتلك الى تقوم 
على أساس استغلال عيل الغير . وتلق الاقتصاديين لاينسون فقط أنبما ضربأن متناقضان بل 
شوق آنا آل قبا م للنوع الثانى إلا بالقضاء على الأول . وق أورا الغ ربية حيث تامأ عل 
الاقتصاد الساسى عت عملة الت لتجميع الآى! 1 ) بدرجة متفاوتة فق بعضر. يلاد هذا الخرء من 
5 سيطر النظام الرأسمالى على ميدان الانتاج القوى بأسره » وف البعض الآخر حيث لا 
زالت الاحوال الاقتصادية لم يكتمل وها #د أرن النظام يتحكم برغم ذإك و بطريقة غير 
مباشرة فى بعض طبقات المجتمع الى لا زالت قائمة إلى جانب الرأسالية ومستئدة إلى طريقة 
بالية فى الانتاج وذلك بالرغم من أن هذه الطبقات قد دخلت فى دور الاتحلال . يطبق رجل 
الاقتصاد السياسى على عام رأس المال هذا آراء عن القانون والملكية استقاها من عصر سابق 
لقا م الرأسمالية » وهو بزداد إبداء هذه الأراء والمذاهب كلا كانت الحقائق أعلى صوتاً فى 
ا . ولكن الحال مخلاف هذا فى المستعمرات (2 فبناك يلق النظام الرأسمالى مقاومة 
المنتجين الذن بملكون أدوات الانتاج التى يعماون ما والذن يستطيعون اجتناء الثروة 
لأنفسهم عن طريق عملم بدلا من أن يعملوا لإثراء الرأسمالى . هذا التعارض مين نظامين 
اقتصاديين متضادن يتخذ من الناحية العملية مظبر صراع يننهما . ذا كان الرأسمالى يؤازره 
سلطان أمته عمل على أن بزيح من طريقه أساليب الانتاج والامتلاك القائمة على عمل المنتجين 
المستقل. ويينا تحد الاقتصادى تدفعه المصلحة الذائية فى بلده إلىالتصرحح بأنالطريقة الرأسمالية 
فى الانتاج تماثل نقيضبا » نراه إذا تعلق الآمر بالمستعمرات يعلن مدفوعا بالمصلحة الذاتية 
أنهما طريقتان متعارضتأن » وؤسبيلإدراك هذه الغاءة بوضح أن تو إنتاجية العمل الاجماعية 


)١(‏ تحدث هنا عن اللستعيرات بادق معانها على ألها بلاد ذات تربة عذراء ستعمرها مباجرون 
أحرار ..ومن الوحبة الاقتصادية لا تزدد الولايات المتحدة عن كوتها مستعمرة لاوريا . ويذخل محت 
عنوان المستعمرات المزارع وهه51428دام السابقة العبد وال تغيرت الاحوال يها بيب إلغاء الرق » 


سد بلالا سد 


والتعاون » وتقسم العمل » واستخدام الآلات على نطاق وأسع الح من الأمور الى يستحيل 
تحقيقها إلا إذا 2 جانب ماسب من أدوات الانتاج الى بأندى الهال إلى رأس مال. وفى 
سييل مصاحة ما يقال له ١‏ الثروة الأهلية » يبحث عن أساليب مفتعلة ليضمن بها فق را جماهير. 
وبرجع فضل ( . ج . ويكفيد لا إلى أنه كشف شيا جديداً عن الع انان بل إلى أنه 
كشف فبا الحقيقة بصدد أحوال الإنتاج ال رأسمالى فى البلد مالكة المستعمرات . وكا حاول 
نظام حماءة التجارة فى أول أمره أن 2*9 مخلق الرأسماليين بطرق اصطناعية » كذلك نجد أن 
نظرءة وبكفياد فىالاستعار والتّوجربت انجلترا تنفيذه! مرسوم أصدره الرلمان حاولت خلق 
الال الأجراء فالمستعمرات 0 وقد تحدث الو جلعن هذا بأته الاستعارالمنضم 25511 
د ووئئةةأوواه» . لقدكشف أولا أن ملكة التقود وأدوات العيش والألات وأدوات 
الانتاج الأخرى لا تكئ ف المستعمرات لتجعل من صاحبا رأسمايا إلا إذا وجد هناك 
أيضًا عيال حر ال أى أشخامن أخخرون يعنطرون إلى بيع أنقسهم دو عنطواعية واختيار» ؛ 
وكشف أن رأس امال ليس شيا ولكته علاقة اجّاعية بين الاشخاص وهى علاقة تعينها 


- ثمه. ٠‏ 2 وي 4 ةي ع 5 ِ 5 5 
ومحددها الاشياء 9ع وقال أسمأ إن المسثر عل حك محصة من انجاترا ل سوال زرشر 


1114 1 0 له 01 
وأسترانا الغ مه وسائل عيش وأد دوا تإنتاج قيمتها . . ...٠ه‏ منالجنبات » غير أنه كان على 
1 كو 4ى با أسه 
قدر من بعد النظر حيث أصطحب و عه ءءء , م شمختكر ى من ألر جان وألنساء والاطفال من انق 
: 5" 50 


العاملة ولكن على ير وصوله إلى المكان اذى قصد أأيه و لم جد خادما 


ما اله 
3 


بالماء دن لمر 6 20 ا لباو بيبل المسكين 11 1 أذى إأحتاط لي ع 1 


هد تجلازية » لود نى أن يأختها مه إى سو أن ريشر ا وقبل أن أتنأول كشوف ويكفيلد 
لاد من ملاحظتين أو لا لستين . عل “1ن أدوات الاتاج 8 ل اليش ليست رأس مال 


)0020 هنا إن مراك 1 النادر الو وح من دأ أأسا ويكقاد قَ موضوع ألستممر لك مله اليه مانو » 


وءن قيل ذلك الاأقتصأه مك 0 5 
0 بعك ذلك أي 155 2 3 مم رورية مد وعرة من الونت فى الصراع ؛: هت فسى الدولل 
مهما ك كانت الاسراب الداع 3 لى اليه تإن 5-6 1 د ل وأحدة 5 
فق «والأسود 3 ولا,صبح عبداً 5 6 حاللات مك ٠‏ أن الغلة 3 لغزل لقم" ن ولا تصيح 
. . ج 31.1 . ٠.‏ ع 
ون مال ا قًَ واللات معيلة 5 ذأذا 5 قصاةب أ 2 كيده اروف فلا تحمود راس مال ل أ كثر م ايكون 
حد ذائه قود أو أ كثر عا يكون السكر كنا لأسكر ... إن رأس الال علاثة إنا 
الذهب بنا ته وى حد ذاته تقودأا اء | ثعر هما يذول السار أساثر ... إن راس السال علاتة وتاج 
ادياعية وعلانة تارمحية من الإتاج وعس كارل مأركس 0281481 3884 كتاوطة[ 1/386 ( خيفة الرن 
الجديدة » العدد رتم 753 »> /# أبريل ٠4154145‏ 
(غ) ع تدم همه لمماعمت : لأع1ع 17721 .12.5 > جح لاا م 39 ٠١‏ 


ل د 


مادامت ملكا للمنتج المباشر وأنها لاتصبح رأس مال إلاإذا كانت وسائل للاستغلال وإخضاع 
العامل لسلطاتها » ولكن روحبا الرأسمالية تظل فى ذهن رجل الاقتصاد السيامى متزجة 
بجوهرها المأدى تحرث يستمر فى إطلاق عبارة وأس امال علبا حّ ولو كانت تمثل العكس 
ماما . وهذا مأ اد وبكفياد . وعلاوة على هذا تراه يطلق غارة ؟ التقسم المساوى :لأس 
المال على تقسيم أدوات الانتاج إلى ملكيات فردية لعدد من العال كل منهم مستقل عن 
الك ويشتغل لحسابه . وهذآأ هو والشأن مع رج ل الاقتصاد السياسى 5 هومع المقنن الاقطاعى, 
فقد ظل الآاخير يطلق على غلاقات نقدة صرف تفن النتارات اك انشقاها من أفكاره عن 
القانون الاقطاعى . 
يقول ويكفيلد هلو فض أنامتلكجميع أعضاء اجتمع أنصبةمتساوية من رأسالمال .. 
لماكان لآى إنسان ... دافع حمله على تجميع عدن 1 كر من رأس المأل ؛ وهذا هو الحال 
إلى حد مافى اللستعمرات الأمريكية حيث الرغية الشديدة فى الامتلاك تحول دون وجود 
طبقة من العال الذين يؤجرون ء 21١‏ وجا ص )١+‏ . وهكذا تيدو استمحالة التتجميعالرأسمالى 
وقيام طريقة الإنتاج الرأسعالية عاداء فى استطاعة العامل أن مجمع رأس المال لحسابه وهو 
قادر على ذلك ما دام بملك أدوات الإنتاج التى يعمل مها ) . لاوجود اطيقة العال الاجراء 
الى لاغتى عنها للرأسالية ؛ فكيف إذن تم فى أوروبا القدعة فصل العامل عن أوازم العمل 
وذا ظبر رأس امال والعمل الآجير ؟ ينسب ويكفيك هذا إلى عقد اجتاعى من نوع مبتكر 
تماماً د لقد أتبع الجنس البشرى ... طريقة بسيطة لتنمية تجميع رأس المال » . . وهىطريقة 
لاشك شغلت أذهانهم منذ عبد آدم على أنها الغاية الوحيدة من وجودم « فقسم أفراده 
أنفسهم إلى مالكين لرأس المال وما لكين للعمل . . . وكان هذا التقسم . ..٠‏ نتيجة التفاهم 
عر اللي 6 ) ٠‏ وبكلمة واحدة. سلب الجنس الشرى ننفسه مما 
1ك امأ « لتجميع رأسن المالء +:ؤإذن قد فترض امرء أن هذه الغزيوة من التعصنب 
0 بطابع إنكار الذات يبدومفعوطا فالمستعمرات إذ فيبا وحدها يوجد الناسوالاشياء 
فى ظل ظروف قد تيجعل من المستطاع التطبيق العملى لهذا العقد الاجتّاعى وتحويله من عالم 
الاحلام إلى عال الحقيقة . فلو كان الآمر كذلك فلياذا نلجأ إلى , الإستعار المنظمء لحل بحل 
الاستعار الذى يقوم من تلقاء ذاته والذى هو نقيض النوع الأول تماما ؟ من المشكوك 
فه أن عدد من يقال لهم الهال الآجراء يبلغ عشر السكان فى الولايات الثمالية من الاتحاد 
الأمريى . . . أما فى انجلترا ... فالطبقة العاملة عبارة عن الشطر الأاحكر من السكان » 


لك 


( شرحه ص 44,47,49 ) . حا إن الدافع على أن يسلب الإفسان تفسه مما بملك يخ أخل 
رأس المال نادر الوجود بين السكان العاملين حيت أن الرق تبعا لرأىريكفيد هو الاساس 
الطبيعى الوحيد لاثروة بالمستعمرات » وما د الاستعنان المنظمء الذى يدعو إايه سوىوسيلة 
يضطر الى الالتجاء إليبا آنه اليوم أمام قوم أحرار لاعبيد , ل يأت المستعمرون الأسبان 
الأولون فى سان دومنجو بالعمال من أسيائيا . ولكن لولا العمال ( وبحسن أن تقول 
العبيد ) لزال رأس ماله مأو لتناقص عل الآقل إلى الحد الذى يتمكن معهكلفرد مناستخدامه 
بنفسه . وهذا ما حدث فعلا فى آخر مستعمرة أسسها الإتجاز وهى مستعمرة نر سوان حيث 
هلك مقدار كيير من رأس المال والبذور والادوات الزراعية والماشية بسبب عدم وجود 
عمال لاستعمالها وحيث ل * ١‏ عضفظ أى من المستسيرن. هدن هن راس الخال أكر ما يستطيع 
استخدامه بيديه (شرحه < بص ه ) . 
رأينا أن فصل جماهير الشعب عن ملكية الأرض الاسأس الذى تقوم عليه | 
الرأسمالية فى الإنتاج . ومن جبة أخرى يتحصر جوهر الاستعمار ف يارس 
لازالت ملكية عامة وأن فى استطاعة كل مقم فيها 1 حول جانا ينا إل 'ملكة نا 
وإلى أدوات [ نتاج فردية دون أن ,تدخل فى شئون من 3 ن بعددمن المستعمر ين إنأرادوا 
انها | انفش الع 740 
هذا سر رخاء المستعمرات كا أنه السر فى مقاوما لتغلغل رأس المال فى أرضبا - وهذا 
0 الأكر ا. ‏ حيث تكون الآأرض رخيصة جداً والئاض جيعاً أحرار » وحيث 
طبع كل أمرىء إن شاء أن محصل لسهولة عا لى قطعة من الارض فان الآامر لايقتصر على 
7 العمل غالا جداً من حيث نصيب العامل فى المنتج بل تنشأ صعوية فى الحصول على 
العمل المتحد ب أي عن (شرحه <اص 59 3). 
ونظراً لآنه فى المستعمرات ل يتم فصل العمال عن الأشياء اللازمة العمل وعن الآارض 
أو أن الفصل حددث فى حالات متفرقة ة أو إلى حد دود : لبذالى بحدث كذلك أقصال 
الزراءة عن اتصناعة ولم يض عل الصناعة المتزلة الريفية بعد . 1 ذن السوق لرأس 
المال ؟ ه ليس من فريق من أهل أمريكا يشتغل بالرراعة خاصة وذا لك باسكاناء 000 
عن دوا بين رأس المال والعمل فى بعض اللاعال الفئية . إن الامريكيين الأحرار لد 


للك « لي تكون الأرض عنصراً الاستعار لا يجب أن تكون غير مزروعة شب » بل متخي 
أن تنكون ملكية عاءة عكن مخويليا ا لى ملكية خاصة » ( شرحه < ؟ اص ه#١‏ ). 


دا لد 


يزرعون الآأرض ممارسون حرنا أخرى كثيرة . فهم يصنعون جانباً من أثائم وعدددم 5 
وغاليا مايبنون بوتهم » وحملون منتجات عملبم إلى السوق مبما بعدت عنهم . وثم يقومون 
بالغزل والنسج وعمل الصا بون والشمع . 5 يصنعون فى حأ لات كثيرة الاحذية والملابس 
الت يرتدوتها . ذاليا ما تكون الزراعة فى أمريكا الحرفة الثانوية الى عارسبا الحداد والطحان 
أو أربابالحوانيت » (شرحه ص ١5--+؟)‏ . كيف مكن إذن وجود أى «ميدان للامتناع» 
/ رأسماليين فى صفوف هذا الصف الغريب من العملاء ؟ 


إن أكر جمال ل يتحلى به الإنتاج الرأ»الى أنه لايقتصر على أن يستمر توالد وتكاثرالعامل 


الاجير ذه |( سكا ء بل انه اق فا ثض سكان نسياً من ألحم ال اللاجراء يتناسب عدده مع 
درجة تعجمينع 00 الما لع ومهذه الطريقة يظل مفعو ل قأنونالعرض والطلب تافذل فيا ص 
بالعمل » وتظل تقليات الاجور محصورة داخل الحدودالمناسبة لمصاط المستغلين ال رأسماليين: 


وأخيرا يكون 1 الاجماعى للعامل عل الرأسمالى مضموناً ‏ وى علاقة مطلقة من 
الاعبادرا لي عمثابا الاقتصادىزء وا فظادا نيأ علاقة تعأقدية حرة بين اليا تُعينأى بين طر فين 
مستقايق عن عات ب ألسلع الور يهاه الطلية واس الا لوقا ل سلعة املو لكن 
هذا ال لوثم يتحطم فى المستعمرات 0 عدد السكان اأطاق ؛ بأسرع 2 | بزداد فى الماد 
الأصا لل نظراً ! أورود * عال كثيرين لى المستعمرات وصع ذلك غال سوق العمل نقّصه العدد 
الكاق ولذا لايسرى مفعول 0 0 والطلب فيا صر ى بالعمل . فن جهة ستمر العام 
القدم فى أن يصدر الى المستعمرات رأس مال بر و الاستغلال م د 
لاء ع تخطيرا فى سبيل :ككثر العال الاجراء بصفتهم هذه فأى مجال هنأك إذن لانتاجفائئض 
من العال الآجراء بنسيةتجميع رأس المال ؟ فالعامل الأاجير اليوم قد يصبيمغداً فلاحاً مستقلا 
أو واحداً من طائفة أرباب الحرف البدوية . هذا التحوالمستمر منعمال أجراء الىمنتجين 
مستقلين يشتغاون لآ تفسب لا راتوالا »و يعماونعلاثراء ذراتهم بدلامن إثراءالرأسها ليين ‏ 
نقول إن لهذا التحول رد فعل سيئاً بالنسبة إلى سوق العمل . ولا يقف الأمر عند |نخفاض 
معدل استغلال العامل اللاجير » بل إن هذا الآخير لا يصبح فى حالة اتاد على الرأسعالى 
«العفيف » . ومن هنا تلق جميع المتاعب التى يصورها ويكفيلد هذا القدر من البلاغة . 

إنه يشكو من أن عرض العمل غير دائم أو منتظم أو كافر ه ليس العرض من العمل 
قليلا جد خُسب إلى إلة عن متعون ب ره م م 5و وبرغم أن الناتج الذى يقسم 
بين الر أسمالى والعامل كبير فإ نالعامل حص ل على نصرب كبير حيث أنه يصبح رأسعالياً بسرعة .. 


ا 


ويستطيع نفر قليل » حتى من هؤلاء الذين تطول حياتهم إلى حد غير معتاد ؛ أن . يقتنوا 
ثروات عظيمة, ( ج١‏ ص ١5١‏ ) . ولن يستفيد الرأسمالى إذا جاء يمن يحتاج إلهم م نالعال 
أرض مستقلين » إن لم ينافسوا سادتهم السابقين فى سوق العمل ء (ج ١‏ ص ه) . يا له من 
أمر فظيع » أليس كذلك ؟ لقد دفع الرأسما أسعالى ماله لكى اق من أوريا من ينافسونه ! هذه 
3 الأنون لكب إذن أن فد و كفيك بأستن لاتنذا م أى معون باعتاد العال الاجراء 
عل غيرم فالمستعمرات . وتحدثنا تلبيذه مير يفيل أنه 00 الاجور ف المستعمرات 
«تشتد الحاجة إلى عمال أرخص أجراً وأكثر طاعة - أى إلى طبقة يستطيع الرأسمالى أن 
على عليبا شروطه لا طبقة تملى شروطها عليه ... برغم أن العامل فى البإدان القديمة المتحضرة 
حر إلا أنه حك قانون الطبيعة يعتمد على الرأساليين . أما فى المستعمرات فلابد من إيحاد 
حالة الاعاد هذه بوسائل مفتعلة + )١١‏ 
وحسب رأى ويكفياد » ما الذى يترتب على هذه الحالة التعسة فى المستعمرات ؟ ميل ذو 
طابع مجى لتوزيع » المدسجين والثروة الاهلية ( شرحه جم ص أه ) : إن توزيع أدوات 
)١(‏ 235-414 .هم !] أمنا راك .ره ,16ة1,عل83 سل وحي الاقتصادى العادى موليتارى وهو من 
انضاو حرية التحارة ااعتدلين فيقول 2 فق المستعمرات حيث ألنى الرق ولكن حيث العمل الاحيارى 0 
عل عله مقدار معادل له دن العمل الخحر 5 فإن الامور جرى صد مأ ثراه كل وم أمام أعيننا با هناك 
مجد أن العيال الماديين يستطيعون ورم أن يستنلوا المظمين 5منعمعممعمام»ء بطلب أحو ر لا تتناسب 
مطلقا مع تصيبهم الصحيح فى النتج . ونظرا لعدم استطاعة أصحاب ٠زارع‏ الكر أن ببيعوه شمن يكفى 
لتغطية الاحور المتزايدة دا نهم بضعارون أن يدأموا الزيادة أولا من ن أرباحوم وعد ذلك من نفس 
رأسماهم ه وقد تيب هذا فى راب عدد كبير عر مذهم كا أن يعضا قن أغاق م أده + ن معامل الشكر سر 
لرتجنيوا 5 يوشك أن يق مهم من دمار ويه لاشك أن المرء فصل أن عرف المعادر المتجيعة من 
رأس إلال تقيدد بدلا من أن يشساهد أحالا'.ن الناس ملك 6 [ ياله من اعتراف © ريم من جانب 
السيو مولينارى ] < ولكن ألا يكون من الأفضل لو أمكن بقاء رأس المال دون أن يمس وفى الوقت 
نفسه سقى الئاس على قيد اغأياة © ( موايئارى . شرحدص و(وسشعةه)ء آه بامسيو موليتارى ! ما الذى 
آلت اليه الوصاءا المشر الى جاء بها موسى والأتبياء » وماذا جرى لقانون العرض والطاب إذا كان 
« المنظم « قَ أور ا حرم العام عل من نصييه الحق ق انتج دا حرم العام هل قَ حزر اند الغربية من 
ضيه الذى إستدقه 5 و أردوك أن محدعناً من .هذا ه الخصيب لمق « الذى عدر الرأسعالى لجسب 
اعيرافك عن دئميه لعماله نوما بعد نوم ؟ عناك فى المستعمرات حيث العيال «تأدون» بمحدث يشتغلون 
للر الى مد المسيو مولينارى شديد الرغبة فى استخدام الإجراءات البوليسية لفمان سريان مفعول 


5 


الإنتاج بين عدد لا محصى من الملاك المستقلين يحعل من المستحيل مركرة رأس المال وبذا 
يقضى على أساس العمل المتحد ( 2550060 ) » وتقف صعاب لا كن التغلب عليبا فى 
وجه المشروعات الى يقتضى القيام ما سئوات طوالا وإنفاق رأس الال الثابت ( وه زع ). 
لا يتردد الرأسماليون بأوربا فى استار أموالهم فى أمتال هذه المشروءات لأن الطبقة العاملة 
هناك عددها زائد دائاً عن الحاجة . و تختلف الأمور فالمستعمرات ! حدثنا ويكفيإدعن 
تجردة موُّلة تعرةض للا . لقد جرى الْديث بينه وبين بعض الر أسما ليين فى كندا وولاءة 
نيويورك حيث غالبا ما تركد موجة الحجرة وتنخلف رواسب من العال الرائدين زع . 
العدد المطلوب ) . وحسب أقوال أحد رجال هذه المسرحية « كان رأس مالا على استعداد 
للقيام بعمليات كثيرة تتطلب قترة طويلة من الرمن لإنجحازها ولكن لم تتمكنمن البدء فى هذه 
العمليات بواسطة عمل نعم أنه لابد أن يتركنا سريعاأ . لو كنا متأ كدين من استبقاء عمل 
أمثال هؤلاء المهاجرين لسررنا باستخدامه وبثمن مرتفع ؛ وكنا فعلا نستخدمه حت ولوكنا 
على ثقة من "أنه سيغادرنا إذا ما كنا متأ كدين من إمكان الحصول على مورد جديد منالعمل 
حيها نحتاج لبه » ( شرحه ج 0 ص ١5١‏ 1909 ) . 

وبعد أن أظبر ويكفياد أوجه الخلاف بين الزراعة الرأسمالية الإنجلزءة والعمل«المتحد, 
المشترك فيبا و بين الأعمال المتنائرة ألتى يقوم مما الملاك الفلاحون فى أمريكا » نراه على غير 
شعور منه يقدم لنا محة سريعة عن الصورة العكسية ؛ فيصف حامة الناس بأمريكا بأنهم فى 
رغد ومستقاون ونشطون وأفضل تعلما نسياً . هذا من جبة ومن جبة أخرى «يقامى الفلاح 
فى جنوبانجلترا كافة شرور العبودمة تقريا دون أن يتمتع بأى منمزاياها . إنه ليس.رجل 
حر ولكنهعيد وفقير حتاجإلىالمساعدة ... إذا استثنينا أ مريكا الثمالية و بعض المستعمرات 
الجديدة فى أى بلد تزيد أجور العمل الحر الذى يستخدم فى الزراعة مجرد أسباب العيش 
للعامل ؟ . . . لاشك أن خيول المزارع فاتجلترا تتمتع بغذاء أفضل مما ينالهالفلاحونالإنجلير 
وذلك لانبا متاع قثثم » ( شرحه ج وص بن4؛ 44م ) . لا أهمية لهذا ! فالثروة الآهلية 5 
طبيعتها معاثلة مع قر اأهير . 

)٠١‏ « وأنت تضيف إذن أنه بفضل الملكية الخاصة للاأرض ورأس المال يستطيم الرجل الذى 
لا علك إلا يديه أن يجد عملا ويكدب عيثه ... وأقول لك على النقيض من هذا إنه بفضل هذه 
اللكية الخاصة للارض يوجد أفراد لا بملكون غير أيديهم ... إذا وضعت إنسانا فى فراغغ حرمته من 
اخواء » فاذا :فمل خلاف هذا دن تستحوذ على الأرض؟ ... إنك تضعه فى فراغ نضبت منه الثروة 
حق لاايسعه إلا أن يعي وفق ارادتك وهواك »> .سلدفةم ,268-271 .مم 1آلآى آونا وك .مه رفمتلام> 


عفددة 


كف يكن إذن علاج هذا السرطان المعادى للرأسمالية ؟ إذا كان الناس على استعداد أن 
حولوا الارضدفعة واحدة من 1 عامة إلى فلكة خاصة لاجتثوا الشر من ا 2 
--- لو فعاوا ذلك لقضوا على المستعمرات . لابد إذن من وسيلة نقتل ما طائرين تحجر 
واحد . لتفرض الحكومة تنا عالاً مفتعلا للأارض العذراء وهو ثمنلاعلاقة له يقانونالعرض 
والطلب ويكون مر 1 بالقدر الذى يضطر معه المياجصر أن يشتغل وقتاً طو يلاقب لأن 556 
مقداراً كافياً منالماليشترى به أرضأو بذا يتحول [لفلاح مستقل . بديع الأرض بثمنجعل 
من المستحيل عم على العمال الاجراء شراءها ٠‏ وباستخلاص التقود على هذا التحو من 
أجور العمل ىن طريق الاقئات على قانون العرض والطلب المقدس» ‏ تقول هذه 
الوسائل تخلق الحكومة رصداً يستخدم كلا زاد وتما فى الآتيان بالآفراد من أوريا إلى 
المستعمرات وبذا على سوق العمل >! بزيد عن طاقيه لصالل الرأسمايين . هذا هو السر العظيم 
الذى ينطق عليه , الاستعار المنظم » . مبذه الخطة يصرخ ويكفيد وقد تملكته نشوة الفوز 
د بحب أن يكون عرض العمل ثابتا ومنتظا لأنه لما كان العامل يصبح عاجزاً عن إمتلاك 
الأرض إلا بعد أن يشتغل زمئاً طويلا فين جميعالهال المباجرين الذين يشتغلون سويا يتتجون 
فى هذه المالة رأس مال يصلم لاستخدام عمال أ كثر ؛ وثانياً لأ نكل عامل هجر العمل الآجير 
وأصبح مالكا لأرض يستطيع تكون رصيد يستخدم فى إحضار عمل جديد إلى المستعمرة » 
(ج؟ ص 0147 ٠‏ ودب أن كين ادن الى تمددهالدولة للارض ١‏ مد أ كاتياً : عحى أن 
ما 1 لى الحد الذى , حول ده 0 اليال إل ملك أرض" مستفلين قل أن يأف 
غيرم لحل حابم » ( جص م4) . هذا , القن الكانى ‏ إن هو إلا اصطلاح مبذب 
للفدية الى يتعين على العامل أن يدفعها للر 7 يسمح له الآخير بالإنسحاب من سوق 
العمل . ققبل انسحابه لا بد أن نخاق ‏ رأس,مال » يستطيع به معبوده الرأسمالى أن يستغل 
عنالا أكثر ‏ وعلى العامل أن بزود سوق العمل على حسابه ه بمن حل بحله » . 

طبقت الحكو هة الإتجايزية هذه الطريقة « فىالتجميع الآولى » والتى دعا المستر ويكفياد 
إلى استخدامها ف المستعمرات » ولكن المرزلة كانت كاملة شأنها ذلك شأن قانون الب كالذى 
حمل أسم سير رويرت بيبل . وكانت التتيجة الوحيدة طذه التجرية تحويل الطجرة مم 
المستعمرات الإثجايزية إلى الولايات المتحسدة . وفى خلال ذلك الوقت أصبم العلاج الذى 
اقترحه ويكفيلد غير ذى قيمة نظراً لتقدم الإنتاج الرأسمالى بأوريا مصاحباً لازدياد الضغط 
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الحكوى . فن جهة لشف تيار الآدمبينالمتدقق باستمرار و بدون| تقطاع على أمريكا سئة 
بعد أخرى طبقّة رسوببة راكدة فى الولايات الشرقية من الإتحاد الأمريكى لآن فيض ان 
الهجرة من أوربا يلق بالنداس فى سوق العمل بأسرع من أن يستطيع تيار المجرة من 
الولايات الشرقية حماوم إلى الأمام » ومن جهة أخرى خلفت الحرب الآهلية الأمربكية ديناً 
أهلياً ضخ| ترتب عليه بعدئذ ازدياد عبء الضرائب » وقيام أرستقراطية مالية من أحط 
الأنراع » وإعطاء نسبةضخمة م نالآراضى العامة إلى شركات مضاربة لتستغلبا بواسطة الطرق 
الحديدية والمناجم الج نت وباعمان ف كران المال مخطوات سريعة . لم تعسد اججموورية 
العظبى أرض الميعاد للمباجرين » إذ الإنتاج ال رأسالى يسير مخطوا تجبارة . وبرغم أ نأجود 
العمال لم تببط إلى مستواها بأوربا وبرغم أن العمال لى يصلوا بعد إلى حالة الاعتهاد على رس 
المال ما هو الال فى أوريا ؛ فان تبديد الآرض غير امزروءة بالمستعمرات ذه الطريقة 
الى لا تعرف الخجل على أعضاء الأرستقراطية وال رأسمالين أدى ونخاصة 3 انترانا 00 
( إلى جانب تدفق المغامرين على مناجم اذه لهات ام منافسة استيراد السلعالإيجليزية” 
على رجال الحرف اليدوية ) إلى تكوين دفائض سكان نسىء كبير إلى كد كافحيث تتوارد 
الأنياء دائماً « بازدحام سوق العمل الاسترالية وانتشار الدعارة فى الجبات الجنوبية من 
الكرة الآرضية عثلازدهارها فى حى هماركت بلندن . 

ولكق لا مننا هنا أعرال المنتسمراى: إن القرء الوحنية الى عقا هن أن الاقتضاد 
السيامى بالعالم القدم قد كشف سراً عظيا فى العالم الجديد ونادى به فى كلمكان . هذا السر 
ينحصر فى أن الطريقة الرأممالة فى الإنتاج والتجميع أو ان الملححكة الخاصة الرأسمالية 
باختصار ء تتطلب كشرط أساسى لقيامما القضاء على الملكية الخاصة الى يكتسها المرء بعمله » 


ث 


وبعبارة أخرى تتطلب فصل العامل عما ملك من الشروط اللازمة لآداء العمل . 


دنم كمر انر > 


)١(‏ بطيعة الخال جرد أن توات استراليا وضع القوانين اللازمة 4سا أصدرت الحكومة أقى 
اأستعمرة قوانين ملاءية لأمستءهمر بن ولكن دوت هذه القوانين وابداء عرتا ما ءق أن لهأت اليه 
الحسكومة الإإتجايزية من تبديد الأرض ٠‏ « ان الحدف الأول والأسامىالذى يهدف اليه قانون الأراضى 
الصادر سئه ١8355‏ أن يزيد من الةهيلات أمام أقامة الناس واستعمارثٌ للبلاد © 28[ 1320 156 

2 ,1071408 و13805 عأأطتام 05 211215468 ,لز أ1نالط ره .ه11 عط /(5 ,روأءه 1 1ه 


نورد هنا بعض أخطاء الطباحة ممتقرين عن غيرها 


لعي ايل مله اللرهه. | 
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